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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير المظهري


وأما الأعمال فغير داخلة في الإيمان(1)، ولذا صح عطف "يقيمون الصلاة" على "يؤمنون" وعطف آمنوا وعملوا الصالحات(2)
__________
(1) ... هذا عند الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وأتباعه [ انظر شرح الفقه الأكبر:124]
أما على مذهب جمهور المحدثين، وكثير من السلف، فالأعمال داخلة في الإيمان، وتعريفه عندهم: تصديق بالجنان، و إقرار باللسان، وعمل بالأركان ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.[ انظر فتاوى شيخ الإسلام:3/151، ومعالم التنزيل:1/60، وشرح الطحاوية:391]
(2) ... يرى المؤلف ـ رحمه الله ـ أن العطف يقتضي المغايرة، وذكر المثالين، والجمهور من العلماء يرون أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، أو عطف الخاص على العام، وليس من باب التغاير كما في قوله تعالى: ? ???????????????????? ???????????? ????????????? ?وقوله: {??????? ???????????? ???? ???????????????? ?????????????? ??????? }[ انظر فتاوى شيخ الإسلام:18/171]

روي مسلم في الصحيح عن عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر،لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام ؟ قال:" الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت أن استطعت إليه سبيلاً "، قال: صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال:" أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان ؟ قال:" أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"، قال: فأخبرني عن الساعة ؟ قال:" ما المسئول عنها بأعلم من السائل"، قال:/ فأخبرني عن أماراتها ؟ قال:" أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء (1) الشاء يتطاولون في البنيان"، قال: ثم انطلق، فلبث مليّا، ثم قال لي:" يا عمر أتدرى من السائل" ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال:" فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" (2).
و(3)رواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه:" إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: { ?????? ?????? ???????? ?????? ??????????? ????????????? ???????????? } (4)الآية" متفق عليه(5).
__________
(1) ... في نسخة ك: رعايا
(2) ... أخرجه مسلم:1/36-38 في كتاب الإيمان، باب الإيمان، والإسلام ، و الإحسان في حديث طويل ليحيى بن يعمر مع اختلاف يسير في الألفاظ، والبغوي في معالم التنزيل:1/61-62
(3) ... و ساقط من نسخة ك.
(4) ... سورة لقمان من الآية:34
(5) ... أخرجه البخاري:1/18 كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان والإسلام، والإحسان نحوه.

وأخرجه مسلم:1/40 في كتاب الإيمان، باب الإيمان، والإسلام، والإحسان ... وفيه إذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ:{ ?????? ?????? ???????? ?????? ???????????.....} الآية ...

وهذا الحديث يدل(1) على أن الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال(2)، وكذا قوله تعالى:{???????? ?????????????? ??????????? ???? ????? ???????????? ????????? ?????????? ?????????????} (3) ويطلق الإسلام أيضاً على الإيمان كما في قوله تعالى: { ????? ?????? ?????? ??????????? ?????????? ?????? ??????????? ??????? ??????????????? } (4) فهو في اصطلاح الشرع مشترك في المعنيين(5).
__________
(1) ... في نسخة د: تدل بالمثناة الفوقية
(2) ... معالم التنزيل:1/60، وانظر شرح الفقه الأكبر:130-131
(3) ... سورة الحجرات من الآية:14
(4) ... سورة البقرة من الآية:131
(5) ... لقد ذكر ابن أبي العز الحنفي خلاف الجمهور وأبي حنيفة ـ رحمه الله ـ في دخول الأعمال في تعريف الإيمان وعدمه، وأنهى المبحث بذكر التغاير بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا وشمول أحدهما معنى الآخر إذا افترقا فقال:
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" اللهم لك أسلمت، وبك آمنت" وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام ...
فالحاصل: أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر .. فالإسلام والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخر كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه.[ شرح الطحاوية:391-394، وانظر كتاب الإيمان لابن تيمية:14-15]

و"الغيب" مصدر(1)، وصف به للمبالغة(2) كالشهادة، قال الله تعالى: { ???????? ???????????? ????????????????????? } (3)والمراد به ما غاب عن أبصارهم(4) من ذات الله وصفاته والملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر وغير ذلك(5) ، فهو واقع موقع المفعول به للإيمان(6).
والباء صلة(7)، أو بمعنى الفاعل، وقع حالا من فاعل "يؤمنون" يعني: غائبين عنكم(8) لا كالمنافقين في حضور المؤمنين خاصة دون الغيبة(9).
وقيل: عن المؤمن به(10).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/62، وانظر تفسير الكشاف:1/128، وأنوار التنزيل:1/18، والمفردات:366-367
(2) ... أنوار التنزيل:1/18، و تفسير الكشاف:1/128، وانظر الدر المصون:1/92
(3) ... سورة الأنعام من الآية:73
(4) ... انظر المفردات:366، ومعاني القرآن للزجاج:1/72
(5) ... أخرجه الطبري في تفسيره:1/236-237 عن ابن عباس، وابن مسعود، وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقتادة، والربيع بن أنس.
... وابن أبي حاتم في تفسيره:1/35، عن أبي العالية، والسدي نحوه , وحكى عن زربن حبيش ، وأبي رزين العقيلي أنه: القرآن، وعن ابن عباس، وابن جريج أنه: الوحي، ، وعن زيد بن أسلم أنه: القدر، وعن عطاء، وسعيد بن جبير :أنه الله[ انظر جامع البيان،1/236، وتفسير ابن أبي حاتم:1/35-36 وزادالمسير:1/24، والجامع لأحكام القرآن:1/163، والدر المنثور:1/64] وقال ابن عطية في المحرر الوجيز:1/100 وهذه الأقوال لا تتعارض، بل يقع الغيب على جميعها.اهـ
(6) ... أنوار التنزيل:1/18
(7) ... أنوار التنزيل:1/18، وانظر تفسير الكشاف:1/126
(8) المصدران السابقان، والصفحات
(9) ... أنوار التنزيل:1/18
(10) ... الدر المصون:1/93، وانظر تفسير الكشاف:1/127

روي عن ابن مسعود أنه قال:إن أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - كان بيناً لمن رآه، والذي لا إله غيره ما من أحد قط أفضل إيماناً من إيمان بغيب(1) ثم قرأ: { ?????? ??? ??????? ?????????????? } إلى قوله: { ???????????????? } (2)
{ ????????????? ???????????? } أي: يحافظون على حدودها، وشرائطها، وأركانها، وصفاتها الظاهرة، من: السنن، والآداب، والباطنة، من: الخشوع، والإقبال(3)، من أقَامَ العُوْد: إذا قوّمته(4)، أو يديمونها(5)، ويواظبون عليها، من قامت السوق إذا نفقت ، وأقمتها إذا جعلتها نافقة(6). والصلاة أصلها(7) الدعاء(8) سميت بها لاشتمالها عليه(9).
__________
(1) ... في نسخة ك: الغيب
(2) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/34، والحاكم في المستدرك:2/260، كتاب التفسير وصححه الذهبي.
وانظر بحر العلوم:1/256، وتفسير الكشاف:1/127، ومعالم التنزيل:1/62، وأنوار التنزيل:1/18، والجامع لأحكام القرآن:1/163، والدر المنثور:1/65
(3) ... انظر تفسير الكشاف:1/129، ومعالم التنزيل:1/62، وأنوار التنزيل:1/18
(4) ... قاله الزمخشري في الكشاف:1/129، والبيضاوي في تفسيره:1/18
(5) ... قاله البغوي في تفسيره:1/62، وانظر بحر العلوم:1/257، وتفسير الكشاف:1/129، والمفردات:418
(6) ... انظر جامع البيان:1/241، وتفسير الكشاف:1/129-130، وأنوار التنزيل:1/18
(7) ... في نسخ ك و د: أصله
(8) ... معالم التنزيل:1/63، وانظر زاد المسير:1/25، والجامع لأحكام القرآن:1/168
(9) ... في نسخة ك: عليها، وانظر هذا التعليل في المفردات:285

قرأ ورش بتغليظ(1) اللام إذا تحرك بالفتح بعد الصاد،والطاء، والظاء(2)نحو: الصلاة، ومصلى، وأظلم ، والطلاق، ومعطّلة، وبطل، ونحو ذلك، وقرأ الباقون بالترقيق(3) إلا في لفظة "الله" خاصة إذا انفتح أو انضم ما قبله فيفخمونه(4) أجمعون(5)
{ ???????? ??????????????? ???????????? } الرزق في اللغة: الحظ(6)، قال الله تعالى: { ??????????????? ??????????? ??????????? ?????????????? } (7) ويطلق على كل ما ينتفع به الحيوان(8)، والإنفاق في الأصل: الإخراج عن اليد والملك(9)، ومنه نفاق السوق حيث يخرج فيه السلعة(10)، والمراد به صرف المال في سبيل الخير(11)
__________
(1) ... التفخيم من الفخامة وهي العظمة والكثرة، فهي عبارة عن ربو الحروف وتسمينه، فهو والتغليظ واحد، إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق هو التفخيم، وفي اللام التغليظ اهـ [ النشر:2/90]
(2) ... التيسير58، والتبصرة:245، والنشر:2/111
(3) ... في نسخة ك: بالتوفيق وهو تصحيف، والترقيق من الرقة وهو ضد السمن، فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله[ النشر:2/90]
(4) ... في نسخة ك و د: فيقحمون والتصحيح من المطبوع
(5) ... التيسير:58، والتبصرة:247، والنشر:2/115
(6) ... أنوار التنزيل:1/19، ومعالم التنزيل:1/63
(7) ... سورة الواقعة من الآية:82
(8) ... أنوار التنزيل:1/19، وكذا في معالم التنزيل:1/63
(9) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/63، وانظر الجامع لأحكام القرآن:1/178
(10) ... انظر المفردات:502، ومعاني القرآن للزجاج:1/73، ومعالم التنزيل:1/63
(11) ... أنوار التنزيل:1/19، وأخرج الطبري في جامع البيان:1/243، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/38، عن ابن عباس: يؤتون الزكاة احتساباً لها.
كما أخرجا عن ابن عباس، وابن مسعود، و السدي وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة.

وحكى البغوي في معالم التنزيل:1/63، عن قتادة ينفقون في سبيل الله و طاعته,
وقد أورده القرطبي هذه الأقوال ثم قال: وقيل: هو عام، وهو الصحيح؛ لأنه خرج مخرج المدح في الإنفاق مما رزقوا[ الجامع لأحكام القرآن:1/179]

وهذه الآية في المؤمنين من مشركي العرب(1).
? ???????????? ???????????? ?????? ???????? ????????? ?????? ???????? ??? ????????? ???????????????? ???? ????????????? ??? ?
{ ???????????? ???????????? ?????? ???????? ?????????} يعني: القرآن(2) {?????? ???????? ??? ????????? } من التوراة، والإنجيل، وسائر الكتب المنزلة على الأنبياء(3) ـ عليهم الصلاة والسلام ـ هم المؤمنون من أهل الكتاب ، كذا أخرج ابن جر ير، عن ابن مسعود، وابن عباس ـ رضي الله عنهما(4)ـ فعلى هذا الآيتان تفصيل للمتقين(5)، أو(6)المراد بهم هم الأولون(7) من قبيل قوله(8):شعر
... إلى الملك القَرمِ وابن الهُمام ولَيْثَ الكَتِيْبَة في المُزْدحَمَ(9)
__________
(1) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/63
(2) ... بحرالعلوم:1/258، ومعالم التنزيل:1/63، والجامع لأحكام القرآن:1/18، وانظر تفسير الكشاف:1/136، وأنوار التنزيل:1/20
(3) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/245، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/38 عن ابن عباس مثله، كما أخرج ابن أبي حاتم نحوه عن قتادة.
وانظر بحر العلوم:1/258، ومعالم التنزيل:1/63، والجامع لأحكام القرآن:1/180
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/245عنهما.
(5) ... حكاه البيضاوي في أنوار التنزيل:1/19 عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما.
(6) ... في نسخة ك: والمراد
(7) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/19، وانظر تفسير الكشاف:1/135، والدر المصون:1/97
(8) ... استشهد به الزمخشري في الكشاف:1/133، والسمين الحلبي في الدر المصون:1/97، والبيضاوي في أنوار التنزيل:1/19
(9) ... البيت لأبي الهندي انظر خزانة الأدب:1/216،2/331-534
القرم: أصله الفحل، ثم قيل للسيد، والهمام: عظيم الهمة، انظر لسان العرب:3/10مادة قرم، و3/832 مادة همم

والشاهد فيه: أن الشاعر وسط العاطف وهو الواو بين ( الملك القرم) وبين ( ابن الهمام) وهما صفتان لموصوف واحد،لتغاير المفهوم على معنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات. انظر تفسير الكشاف:1/135، وحاشية الشهاب:1/233، وحاشية الكازروني:1/60

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان، وبما يدركه العقل جملة، و إتيان الشرائع وبين الإيمان بما لا طريق إليه غيرا لسمع(1).
أومن قبيل عطف الخاص على العام(2) كقوله تعالى: { ?????????? ??????????????????? ??????????? } (3) تعظيما لشأنهم(4).
روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ثلاثة لهم أجران: ذرجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه، وآمن بمحمد" الحديث(5).
والإنزال: نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل(6)، ويلحق للمعاني بتوسط لحوقه/ الذوات الحاملة(7) لها كجبريل، أو المراد العلو و السفل في الرتبة، أنزل من علم الله تعالى إلى علم البشر(8).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/19
(2) ... المصدر السابق والصفحة
(3) سورة القدر من الآية:4
(4) ... أنوار التنزيل:1/19
(5) ... أخرجه البخاري في صحيحه:1/29 كتاب العلم، باب "تعليم الرجل أمته وأهله" واللفظ له، وتمام الحديث: "والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران".
ومسلم:1/134-135 كتاب الإيمان، باب "وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته"
(6) ... أنوار التنزيل:1/19، وانظر المفردات:488
(7) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/19 وهو جواب عما يقال: من أن النقل والتحريك إنما يلحق الجواهر المتحيزة بالذات ... بخلاف المعاني والأعراض القائمة بالموضوعات انظر حاشية الشيخ زادة:1/97
(8) ... لم أعثر على هذا الكلام فيما راجعت.

يقصر أبو جعفر، وابن كثير، و السوسي(1)، ويعقوب،كلَّ مدٍّ وقع بين كلمتين(2)

وقالون، والدوري(3) يمد ويقصر(4)، والباقون(5) يمدونها(6) ولذا سمي هذا المد المنفصل(7) مداً جائزاً(8)، بخلاف المتصل(9) الواقع في كلمة واحدة نحو:"السمآء" فإنهم اتفقوا على مده فيسمى واجباً(10).
__________
(1) ... هو أبو شعيب، صالح بن زياد بن عبدالله السوسي، كان مقرئاً، ضابطاً، محرراً، ثقة من أجل أصحاب يحيى بن المبارك، المعروف باليزيدي ـ وأكبرهم ، توفي سنة261 هـ [ انظر ترجمته في غاية النهاية:1/332-333، ومعرفة القراء الكبار:1/193-194]
(2) ... التيسير:30، والتبصرة:94، والإتحاف:38 والبدور الزاهرة:17
(3) ... هو حفص بن عمر بن عبدالعزيز بن صهبان ، أبوعمرو الداري، المقرئ، البغدادي، روى عن أبي عمرو البصري، والكسائي، وهو أول من جمع القراءات ولد سنة 150هـ ( بالدور) وهي محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغداد، وتوفي سنة 246هـ [انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/191-192 وغاية النهاية:1/255-256]
(4) ... التيسير:30، والتبصرة:95، والإتحاف:38، والبدور الزاهرة:17
(5) ... وهم: نافع برواية ورش، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، و الكسائي، وخلف.
(6) ... التيسير:30، والتبصرة:94، و الإتحاف:38، والبدور الزاهرة:17
(7) ... المد المنفصل هو: أن يأتي حروف المد آخر الكلمة، والهمزة أول كلمة أخرى نحو(بما أنزل) (ياأيها) [ انظر النشر:1/313، و الإتحاف:38]
(8) ... انظر النشر:1/313
(9) ... المد المتصل: ما كانت الهمزة فيه مع حروف المد في كلمة واحدة نحو: ( أولئك) ( أولياء)[ المصدر السابق والصفحة]
(10) ... المصدر السابق.

لكنهم اختلفوا في مقدار المتصل والمنفصل فابن كثير، وأبو عمرو، وقالون(1) يمدون على قدر ثلاث حركات(2)، وابن عامر(3)، و الكسائي (4)على قدر أربع حركات(5)، وعاصم على قدر خمس حركات(6)، وورش و حمزة على قدر ست حركات(7).
__________
(1) ... ومعهم أبوجعفر ويعقوب، أقول: هذا في المد المتصل، وأما المنفصل فسبق عنهم قصره[ انظر الإتحاف:37، والبدور الزاهرة:17]
(2) ... انظر البدور الزاهرة:17، والوافي:74
(3) هو عبدالله بن عامر الشامي اليحصبي، قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبدالملك، ويكنى أبا عمران، وهو من التابعين، أم المسلمين في الجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبدالعزيز، وقبله وبعده، فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين ولد سنة 21هـ وقيل سنة 28هـ و توفي بدمشق سنة 118هـ [ انظر ترجمته في غاية النهاية:1/423-425، ومعرفة القراء الكبار:1/82-86]
(4) وخلف معهم كما في البدور الزاهرة:17
(5) ... البدور الزاهرة:17، والوافي:74
(6) ... المصدر السابق.
(7) ... التيسير:30-31

هذا في المد الذي يقع بعد المدة همزة ، أما إذا وقع بعده(1) ساكن نحو:"ولا الضالين" و"الم" فجميع القراء اتفقوا على مده على قدر ست حركات(2)، ويسمى مداً لازما(3)، إلا(4) إذا كان الساكن لعارض الوقف(5) فاتفقوا على أن القاري مخير(6) في مده على قدر حركتين، أو أربع حركات، أو ست حركات(7)، وفيما كان الساكن في الأصل مضموما نحو:" نستعين" يمدونها إلى سبع حركات(8) والله تعالى أعلم.
{ ???????????????? ???? ????????????? } أي: بالدار الآخرة سميت الدنيا لدنوّها(9) و الآخرة لتأخرها(10)، فهما صفتان في الأصل غلبتهما الإسمية فصارا اسمين(11).
__________
(1) ... في نسخة ك: بعد بلا ضمير مجرور
(2) ... انظر النشر:1/317، و الإتحاف:40، والبدور الزاهرة:16
(3) ... النشر:1/317، والإتحاف:40
(4) ... حرف إلا ساقط من نسخة ك
(5) ... ويسمى المد للساكن العارض، ويقال له أيضا: الجائز والعارض[ النشر:1/335]
(6) ... في نسخة ك وط: يخير.
(7) ... انظر النشر:1/335، والإتحاف:40، والبدور الزاهرة:15، والوافي:75
(8) ... لم أعثر على هذا الحكم فيما راجعت من كتب القراءات ، ولعل الأمر اشتبه على المؤلف ـ رحمه الله ـ بين سبع حركات، وبين سبعة أوجه عند الوقف على المضموم، فقد قال القاضي في البدور الزاهرة:15 وأما نحو نستعين فيجوز فيه لكل القراء سبعة أوجه عند الوقف عليه: الإشباع، والتوسط، والقصر مع السكون المحض، ومثلها مع الإشمام، والروم مع القصر. اهـ
(9) ... كلمة لدنوها ساقطة من نسخة ك.
(10) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/63، وانظر جامع البيان:1/245، وزاد المسير:1/26، والمفردات:13
(11) ... الدر المصون:1/100-101، وانظر تفسير الكشاف:1/137، والبحر المحيط:1/41، وأنوار التنزيل:1/20

والإيقان: إتقان العلم بنفي الشك عنه(1) نظراً واستدلالاً(2)، [فلا يسمى الله موقناً](3).
قرأ ورش بنقل حركة(4) الهمزة إلى اللام، وحذف الهمزة(5)، وكذلك كل ما وقع الهمزة أول كلمة، والسابق عليه حرف ساكن، غير مد ولين من آخر كلمة أخرى فإنه يلقى حركة(6) الهمزة على الساكن قبلها ويحذفها، سواء كان الساكن نون تنوين، أو لام تعريف، أو غير ذلك(7) نحو:? { ???? ??????? ????? ???????? }(8)و { ???????? ??? ????? ???????????? } (9) و { ??????? ??????????? } (10)و { ?????????????? } { ?????????? } { ??????????? } واستثنى(11) أصحاب يعقوب(12) عن ورش من ذلك { ????????????? ???? ???????? ????????? } (13)
__________
(1) ... في نسخة د: منه
(2) ... أنوار التنزيل:1/20، وانظر تفسير الكشاف:1/137، و زادالمسير:1/27، ومفاتيح الغيب:2/32
(3) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة د، أما قوله: فلا يسمى الله موقنا فقد قاله البغوي في معالم التنزيل:1/63، وانظر البحر المحيط:1/42، ومفاتيح الغيب:2/32، وأنوار التنزيل:1/20
(4) ... في نسخة ك و ط: حركت، والصواب بالتاء المدورة.
(5) ... انظر التيسير:35، والإتحاف:59، والبدور الزاهرة:19
(6) ... في نسخة ك و ط: حركت
(7) ... التيسير:35، وانظر التبصرة:137-138
(8) ... سورة الأحقاف من الآية:25
(9) ... سورة نوح من الآيتين:2و3
(10) ... سورة الإخلاص من الآية:4
(11) ... في نسخة ك: استثنوا
(12) ... في التيسير:36 أصحاب أبي يعقوب ، وأبو يعقوب هو: يوسف بن عمرو بن يسار المدني، الأزرق، كان محققاً ، ثقة، ذا ضبط وإتقان ، وهو الذي خلفه ورش في القراءة والإقراء بمصر، وكان قد لازمه مدة طويلة، وقال: كنت نازلاً مع ورش في الدار فقرات عليه عشرين ختمة من حدر وتحقيق، توفي في حدود240هـ [ انظر ترجمته في غاية النهاية:2/402، ومعرفة القراء الكبار:1/181]
(13) ... سورة الحاقة من الآيتين:19،20

قال الداني: فسكنوا الهاء وحققوا الهمزة بعدها على مراد القطع و الاستيناف اهـ التيسير:36 وانظر التبصرة:140

واختلفوا في { ?????????????? } في موضعين(1) و { ?????? ??????????? } (2)
ثم ورش يمد مدّاً قصيراً، ومتوسطا، وطويلا على هذه المدة(3)، وكذا على كل مدة وقع بعد الهمزة سواء كانت الهمزة ثابتة(4) نحو: { آمن } و { أوحي } و { إيماناً } أو محذوفة بعد نقل الحركة(5) نحو: { ?????????????? } و { ????? ???????? } و { ???? ??????? } أو مبدلة(6) نحو: { ?????????????? ????????? } (7) فقرأ ورش "هؤلآء يالهة" بالإبدال والمد (8)
[(9) أومسهلة(10) نحو: { ?????? ????? } (11)] إلا ّياءَ "إسرائيل" تحرزا عن ثلاث مدات في بني إسرآئيل(12)، وبعضهم لايرون لورش المد إلا في الثابتة(13).
__________
(1) ... أي: في سورة يونس الآيتان:51و91 قرأ نافع "?????????????" في الموضعين بفتح اللام من غير همز، والباقون بإسكان اللام وهمزة بعدها، وكلهم سهل همزة الوصل التي بعد همزة الاستفهام في ذلك وشبهه [ التيسير:122]
(2) ... سورة النجم من الآية:50 قرأها نافع و أبوعمرو بضم اللام بحركة الهمزة وإدغام النون فيها، وأتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو، والباقون يكسرون التنوين، ويسكنون اللام، ويحققون الهمزة بعدها[التيسير:204، وانظر النشر:1/341]
(3) ... النشر:1/339، وانظر التيسير:31، والتبصرة:88، والبدور الزاهرة:19
(4) ... النشر:1/339، والبدور الزاهرة:19
(5) ... المصدران السابقان، والتيسير:31
(6) ... التيسير:31، والنشر:1/339، والبدور الزاهرة:19
(7) ... سورة الأنبياء من الآية:99
(8) ... قال في الإتحاف: وأبدل الثانية بياء مفتوحة من هؤلاء آلهة نافع، وابن كثير، وأبوعمر، وأبوجعفر، و رويس اهـ [ الإتحاف:312]
(9) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة د
(10) انظر التيسير:31، والنشر:1/339، والبدور الزاهرة:19
(11) ... سورة الحجر من الآية:61
(12) ... انظر التيسير:31، والنشر:1/341
(13) ... النشر:1/342

وقرأ حمزة ـ من رواية خلف ـ بالسكتة(1) على اللام(2)، وكذا على كل ساكن غير مدة وقع آخر الكلمة وبعده همزة يسكت عليه سكتة لطيفة من غير قطع(3) نحو: { ???? ??????? } (4)و { ?????? ?????????? } (5)و { ?????????? ????????????????? }(6) { ?????????? ??????? } (7)
و { ????????? ??????? ????????????????? } (8) "الآخرة" "الأرضِ" وعنه السكتة على لام التعريف و"شيءٍ" و"شيئاً" لاغير(9).
وقدم الضمير للحصر(10)، أي: هم الموقنون بالآخرة دون غيرهم من أهل الكتاب(11)، لعدم مطابقة اعتقادهم الواقع حيث قالوا: { ??? ???????? ??????????? ??????? ??? ????? ?????? ????? ???????????? } (12)ونحو ذلك(13)
? ???????????????? ?????? ?????? ???? ???????????? ?????????????????? ???? ???????????????? ??? ?
{
__________
(1) ... يقصد لام الآخرة في: {????????????????? ???? ?????????????}
(2) ... انظر الإتحاف:127، والبدور الزاهرة:19
(3) ... التيسير:62
(4) ... سورة البقرة من الآية:62
(5) ... سورة طه من الآية:9
(6) ... سورة البقرة من الآية:6
(7) ... سورة المائة من الآية:27
(8) ... سورة البقرة من الآية:14
(9) ... التيسير:62 وقد اختلف الطرق عن حمزة في السكت على الساكن عند الهمزة اختلافاً كثيراً انظر للتفصيل النشر:1/420-421، و الإتحاف:62
(10) ... انظر حاشية الكازروني:1/61
(11) ... في نسخة ك: الكتب
(12) ... سورة البقرة من الآية:111
(13) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/246، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مثله، وانظر تفسير الكشاف:1/137، و أنوار التنزيل:1/20، و روح المعاني:1/123

???????????????? ?????? ?????? ???? ???????????? } الجملة في محل الرفع(1) إن جعل أحد الموصولين منفصلاً عن المتقين(2)، كأنه نتيجة للأحكام(3) بالصفات المذكورة، فإن اسم الإشارة كإعادة الموصوف بصفاته، ففيه إيذان بأن تلك الصفات موجبة لهذا الحكم(4)، وفي كلمة "على" إيذان على تمكنهم واستقرارهم على الهداية(5)، ونُكِّر هدًى للتعظيم(6)، وأكّد للتعظيم بأن الله معطيه وموفقه(7).
{ ?????????????????? ???? ???????????????? }/ أي: الفائزون بالمطلوب(8)، هذا اللفظ وما يشاركه في الفاء والعين من: فَلَقَ، و فَلَذَ ، وفَلِيَ، يدل على الشق، والقطع(9)،
__________
(1) ... أي: خبر للموصول قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/20، وانظر تفسير الكشاف:1/138، والدر المصون:1/102، والبحر المحيط:1/43
(2) ... أنوار التنزيل:1/20، وانظر تفسير الكشاف:1/138، والدرالمصون:1/102
(3) ... في نسخة ك: الأحكام، والعبارة فيها غموض، وقد وجدت عند البيضاوي: "كأنه نتيجة الحكام والصفات المتقدمة"
(4) ... ذكره الزمخشري في الكشاف:1/138، والبيضاوي في أنوار التنزيل:1/20 في توجيه الوجه الثاني في إعراب الجملة، أي: أنها على استيناف اهـ وانظر البحر المحيط:1/43
(5) ... أنوار التنزيل:1/20، وانظر تفسير الكشاف:1/142-143
(6) ... تفسير الكشاف:1/144-145، والدر المصون:1/102، وأنوار التنزيل:1/20
(7) ... أنوار التنزيل:1/21، وانظر تفسير الكشاف:1/144، وروح المعاني:1/123
(8) ... تفسير الكشاف:1/149، وأنوار التنزيل:1/21
وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/250، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/41، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: أي الذين أدركوا ما طلبوا، ونجوا من شرما هربوا اهـ
(9) ... أنوار التنزيل:1/21، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/75، وبحر العلوم:1/260، وتفسير الكشاف:1/149، ومعالم التنزيل:1/63، والجامع لأحكام القرآن:1/182

قال الراغب : الفلح: الشق، وقيل: الحديد بالحديد يفلح أي: يشق، والفلاح الأكار لذلك.
... والفلاح: الظفر وإدراك بغية، وذلك ضربان: دنيوي ، وأخروي ... . الفلق: شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض، يقال: فلقته فانفلق.. [ المفردات:385، وانظر القاموس المحيط: ف- ل- ق ]

كأن المفلح انشق من غيره، وصار بينهما بون بعيد، أو(1) صاروا مقطوعاً لهم بالخير في الدنيا والآخرة(2).
كرر اسم الإشارة تنبها على أن اتصافهم بتلك الصفات(3) يقتضي كل واحدة من الاثرتين(4)، ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتين بخلاف قوله: { ???????????????? ??????????????????? ????? ???? ????????? ???????????????? ???? ????????????????? } (5)و"هم" ضمير يفصل الخبر عن الصفة(6) ويؤكد النسبة(7)، ويفيد الاختصاص(8)، أو مبتدأ ، و" المفلحون" خبره، والجملة خبر(9) " أولئك".
__________
(1) ... في نسخة ك: وصاروا
(2) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/63
(3) ... في نسخة ك: الصفاة بالتاء المدورة.
(4) الأثرة ـ بفتح الهمزة والثاء ـ اسم لما يستند به المرء ويتقدم على من عداه ويتميز، من قوله: استأثر فلان بالشيء، أي: استبدبه، وتقرر، وتميز عن غيره بسببه والمراد بالأثرتين: تمكنهم من الهدى في الدنيا، وفوزهم بالفلاح في العقبى[شيخ زادة:1/104]
(5) ... سورة الأعراف من الآية:179 فقد تركت فيها أداة العطف لإتقان الوصفين، لأن التسجيل عليهم بالغفلة، وتشبيههم بالبهائم شيء واحد، فكانت الجملة الثانية مقررة للجملة الأولى. [ تفسير الكشاف:1/145، وأنوار التنزيل:1/21، وانظر الدر المصون:1/103، والبحر المحيط:1/43
(6) ... تفسير الكشاف:1/143، وانظر الدر المصون:1/103، وأنوار التنزيل:1/21
(7) ... تفسير الكشاف:1/46، وانظر الدر المصون:1/103
(8) ... أنوار التنزيل:1/21، وانظر تفسير الكشاف:1/146
(9) ... أنوار التنزيل:1/21، وتفسير الكشاف:1/46، والدر المصون:1/103، والجامع لأحكام القرآن:1/181

وتمسك المعتزلة(1) بأن الحصر تدل على خلود مرتكب الكبيرة في النار(2)، وردّ بأن المراد المفلحون الكاملون في الفلاح، ويلزم منه عدم كمال الفلاح لمن ليس مثلهم، لا عدم الفلاح مطلقاً(3).
? ?????? ??????????? ????????? ???????? ?????????? ????????????????? ????? ???? ???????????? ??? ???????????? ??? ?
ثم لما ورد ذكر خاصة عباد الله وأوليائه في ضمن ذكر الكتاب أو مستقلاـ إن جعل الموصول منفصلاً عن المتقين ـ عقبهم أضداد هم المردة ولم يعطف لاختلاف السياق(4).

{ ?????? ??????????? ????????? } الكفر لغةً(5): ستر النعمة(6)، وفي الشرع: ضد الإيمان وستر نعمة الله(7).
{
__________
(1) ... هم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وسبب تسميتهم: أن واصل بن عطاء لما قال في الفاسق: لا مؤمن ولا كافر، طرده الحسن البصري من مجلسه، فلحق بعمروبن عبيد، واعتزلا مجلس الحسن، ومن أشهر بدعهم نفي الصفات، والقول بخلق القرآن، ونفي القدر، والقول بأن مرتكب الكبيرة بين المنزلتين، ومخازيهم كثيرة[ انظر الفرق بين الفرق:15-93، والملل والنحل:1/56]
(2) ... انظر حاشية السيد الشريف على الكشاف:1/149
(3) ... المصدر السابق، وأنوار التنزيل:1/21
(4) ... انظر تفسير الكشاف:1/149، وأنوار التنزيل:1/21
(5) ... في نسخة ك: في اللغة.
(6) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/21، والأولى عدم تقييد الستر بالنعمة لأن الكفر في اللغة الستر مطلقاً كما في بحر العلوم:1/260، والمفردات:433، ومعالم التنزيل:1/64
(7) ... قال الراغب: وأعظم الكفر جحد الوحدانية، أو الشريعة، أو النبوة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالاً والكفر في الدين أكثر، والكفور فيهما جميعاً.المفردات:434
وفي القاموس المحيط: الكفر ـ بالضم ـ ضد الإيمان، و يفتح ، كالكفور والكفران بضمهما، و كفر نعمة الله، وبها كفوراً وكفراناً جحدها وسترها اهـ [ القاموس المحيط:ك ، ف ، ر ]

???????? ?????????? ????????????????? ????? ???? ???????????? } خبر" إنّ" (1) و "سواء" اسم بمعنى الاستواء ، نعت به كما ينعت بالمصادر(2)، وما بعده مرفوع على الفاعلية(3) كأنه قيل: مستوٍ عليهم إنذارك(4) وعدمه(5)، أو خبر لما بعده، بمعنى: أنه إنذارك وعدمه سيّان عليهم(6)، والفعل وقع مخبراً عنه باعتبار [المعنى](7) التضمني أي: الحدث مجازاً، وإنما عدل عن المصدر إلى الفعل لإيهام التجدد(8).
والهمزة و"أم" جردتا عن معنى الاستفهام وذكر التقرير معنى الاستواء وتأكيده(9).

والإنذار: التخويف من عذاب الله(10)، واقتصر عليه لأن دفع الضرر أهم من جلب النفع(11).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/151، و معاني القرآن للزجاج:1/77، وعزاه النحاس في إعراب القرآن :1/184، إلى ابن كيسان، وانظر الدر المصون:1/105
(2) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/22، وانظر تفسير الكشاف:1/151، و معالم التنزيل:1/64، والبحر المحيط:1/44، وانظر الدر المصون:1/107
(3) ... أي يقوم مقام الفاعل، انظر المصادر السابقة، والجامع لأحكام القرآن:1/184
(4) ... في جميع النسخ: أنه إنذارك ، والعبارة مأخوذ من البيضاوي فصححتها من البيضاوي
(5) ... تفسير الكشاف:1/151، وأنوار التنزيل:1/22
(6) ... المصدران السابقان، والدر المصون:1/105
(7) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(8) أنوار التنزيل : 1/22 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/152
(9) العبارة فيها غموض قال البيضاوي : فإنهما ـ الهمزة ، وأم ـ جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء، كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفرلنا أيتها العصابة [أنوار التنزيل :1/22 ]
(10) ... تفسير الكشاف : 1/155، وأنوار التنزيل : 1/22
قال الراغب : الإنذار أخبار فيه تخويف ، كما أن التبشير إخبار فيه سرور اهـ المفردات : 487
(11) ... أنوار التنزيل : 1/22

قرأ ورش بإبدال الهمزة الثانية ألفاً(1)، وقالون، وابن كثير، وأبو عمرو(2) يسهّلون(3) الثانية بين بين(4)، لكن قالون(5) يدخل ألفا بينهما مع التسهيل(6)، وهشام(7)يدخل ألفا بينهما من غير تسهيل(8).
__________
(1) ... التيسير : 32 ، والنشر : 1/363 ، والإتحاف : 1/44
(2) ... انظر النشر :1/363، فقد ذكره عن ورش بطريق الأصبهاني، كما أن الداني ذكر هشاما معهم التيسير:32
(3) ... التسهيل في لغة القراء له معنيان:
الأول: مطلق التغيير فيشمل التسهيل بين بين، والإبدال، والحذف ، والمراد به هنا بين بين ومعناه: أن ينطق بالهمزة بينهما، وبين الحر ف المجانس لحركتها فينطق بالمفتوحة بينها وبين الألف وبالمكسورة بينها وبين الياء، وبالمضمومة بينها وبين الواو اهـ [ الوافي:84]
(4) ... السبعة:136، والتيسير:32، والنشر:1/363، والإتحاف:1/44
(5) ... ذكر معه الداني هشاماً [ التيسير:32] كما ذكر ابن مجاهد أبا عمرو فقط[ انظر السبعة:136 ]
(6) ... التيسير:32، والنشر:1/364، والإتحاف:44
(7) ... هو هشام بن عمار بن نصير، أبو الوليد، أحد رواة ابن عامر، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم، وعراك بن خالد وغيرهما، وممن روى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحديثه في الصحاح والسنن، توفي سنة 245هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/195، وغاية النهاية:2/354]
(8) قال البناء: قرأ هشام من طريق الجمال بالتحقيق، وإدخال ألف فتحصل لهشام ثلاثة أوجه:
الأول: التسهيل مع الإدخال من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني.
الثاني: والتحقيق مع الإدخال من طريق الجمال عن الحلواني.
الثالث: والتحقيق من غير إدخال من مشهور طرق الداجواني.
وبقي وجه رابع ممتنع من الطريقين وهو : التسهيل بلا ألف، لكن صح هذا الوجه لهشام من طريق الداجواني في (ءاعجمي) "بفصلت" ..... و ( أذهبتم ) بالأحقاف ...
وقد تقدم لهشام قصر المنفصل ومده عن الحلواني، وكذا عن الداجواني عن ابن مهران، وصاحب الوجيز.

فتحصل لهشام ستة أوجه إذا اجتمع هذا الهمز مع المنفصل في نحو: ( ء أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن) ... [ الإتحاف : 1/178-179]

والباقون يحققون الهمزتين من غير إدخال(1).
وكذلك المقال في كل همزتين مفتوحتين في كلمة واحدة(2)، وذكر في "التيسير" مذهب هشام(3) كقالون(4)، أما إذا اختلفتا بالفتح والكسر في كلمة نحو: { ???????? ??????? ?????????? } (5) فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية(6)، وقالون وأبو عمرو يدخلان قبلها ألفا(7)، والباقون يحققون الهمزتين(8).
واختلف(9) الرواية عن هشام في إدخال الألف بينهما ، ففي رواية يدخل مطلقا(10)، وفي رواية لا، إلا في سبعة مواضع(11):{??????????????} (12) في "الأنعام"، و"فصلت"، { ????????? ?????? ??????????? } (13) في "الأعراف"، و"الشعراء" و في" مريم" {أ??????? ??? ????? }(14)
__________
(1) ... التيسير : 32 ، وانظر النشر : 1/363-364، والسبعة : 137
(2) ... التيسير :31و32 ، وانظر الإتحاف : 1/179
(3) ... هنا تعليق من الناشر حيث قال : و ورش أبو محمد عفا الله عنه
قلت : و ورش يبدلها ألفا كما مضى.
(4) ... انظر التيسير : 32
(5) ... سورة النمل من الآية : 67
(6) ... الحرميان هما : ابن كثير ، ونافع ، انظر التيسير : 32 ، والنشر : 1/370
(7) ... التيسير : 32 ، والإتحاف : 1/179
(8) ... وهم : ابن ذكوان ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، وروح ، انظر التيسير : 32 ، والإتحاف : 47
(9) ... في جميع النسخ : واختلف
(10) ... قال الداني : من قراءتي على أبي الفتح اهـ التيسير : 32 ، وانظر الإتحاف : 47
(11) ... ذكره الداني لقراءته على أبي الحسن اهـ التيسير : 32 ، والنشر : 1/371
(12) ... سورة الأنعام من الآية : 19، سورة فصلت من الآية : 9، وقد ورد في جميع النسخ الأعراف بدل سورة الأنعام
(13) ... ورد في سورة الأعراف من الآية : 113"إن لنا" ، وفي سورة الشعراء من الآية :41 كما ذكر المؤلف
(14) ... سورة مريم من الآية : 66

وفي " الصاّفّات" { أءِنك } (1) و{ ???????????? }(2)
وإذا اختلفتا بالفتح والضم في كلمة، فالحرميان ، و أبوعمرو يسهلون الثانية(3)، وقالون(4) يدخل بينهما(5) ألفاً، وهشام كقالون في "ص" { ?????????? ????????? } (6) وفي "القمر" { ??????????? } (7)، وكالجمهور في "آل عمران"(8) { ????? ?????????????????? } (9) والباقون يحققون(10) و لا رابع لها(11).
{
__________
(1) ... سورة الصافات من الآية : 52
(2) ... السورة السابقة من الآية : 86
(3) ... أي يجعلونها بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة من غير فصل بين الهمزتين انظر التيسير : 32 ، والتبصرة : 108، والنشر : 1/374
(4) ... معه أبو عمرو بخلاف عنه انظر السبعة : 136، والتبصرة : 109
(5) ... أي مع تسهيل الثانية كذا في التيسير : 32
(6) ... سورة ص من الآية : 8
(7) ... سورة القمر من الآية : 25
(8) ... ذكر الداني في التيسير : 32 وجهين لابن هشام ، هذا أو لهما ، والثاني : تحقيق الهمزتين مع الفصل في الثلاثة اهـ
(9) ... سورة آل عمران من الآية : 15
(10) ... وهم الكوفيون : عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وابن ذكوان ، وخلف بن هشام ، ويعقوب انظر التبصرة : 110، والنشر : 1/374 ، والإتحاف : 49
(11) ... التيسير : 32 ، والتبصرة : 108

??? ???????????? } جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء، فلا محل لها (1)أو حال مؤكدة،(2) أو بدل عنه(3)، أو خبر "إن" (4) والجملة قبلها اعتراض(5) بما هو علة(6) الحكم(7).
? ?????? ?????? ?????? ??????????????? ???????? ??????????? ????????? ???????????????? ???????????? ???????? ??????? ???????? ??? ?
{ ?????? ?????? ?????? ??????????????? } فلا تعي خيراً(8)، والقلب: هو المضغة، وقد يطلق على المعرفة والعقل(9) قال الله تعالى: { ?????? ? ??????? ?????????? ????? ????? ????? ??????? } (10)
__________
(1) ... أنوار التنزيل :1/22، وانظر تفسير الكشاف:1/155، والدر المصون:1/105وحاشية الشهاب:1/274.
(2) ... أنوار التنزيل:1/22، و الدر المصون:1/105، وانظر حاشية الشهاب:1/274.
(3) ... أنوار التنزيل:1/22.
(4) ... أنوار التنزيل:1/22، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/79، وإعراب القرآن للنحاس:1/174، وتفسير الكشاف:1/155، و الدرالمصون:1/105.
(5) أنوار التنزيل:1/22، وانظر تفسير الكشاف:1/155، والدر المصون:1/105.
(6) ... في نسخة ك: عليه.
(7) ... أنوار التنزيل:1/122 قال الشهاب: ووجهه أنه يدل على قسوة قلوبهم، وعدم تأثرهم بالإنذار، وهو مقتض لعدم الإيمان[حاشية الشهاب:1/257]
(8) ... انظر غريب القرآن لابن قتيبة:40، وتفسير الكشاف:1/160، ومعالم التنزيل:1/64.
(9) ... أنوار التنزيل:1/ 23، و الدرالمصون:1/113-114.
(10) ... سورة ق من الآية:37

اعلم أن الله تعالى خالق الأشياء كلها أعراضها وجواهرها، والأسباب أسباب عادية ، يخلق الله تعالى عقيبها المسببات (1) فالله سبحانه بعد استعمال الحواس من: السمع، والبصر وغيرهما يخلق علماً بالمحسوسات، وبعد استعمال الذهن في ترتيب المقدمتين يخلق علماً بالنتيجة جرياً على عادته/، ولو شاء لا يخلق وتتعطل(2)الحواس ويتخبط الذهن، ولو شاء يحصل العلم بالمحسوس، ولايفيد ذلك العلم أثراً في القلب(3)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قلوب بني أدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء"، ثم قال: "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" رواه مسلم (4)عن عبد الله بن عمرو .
__________
(1) ... يرى أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد خلق لله وكسب من العباد بمنزلة الأسباب للمسببات، فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة، لكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وإرادته كما قال تعالى( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) فالمضاف إلى الله هو خلقها، والمضاف إلى العبد والذي عليه المدح والذم هو كسبها: ( لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت) [انظر فتاوى شيخ الإسلام:8/338 ، وشرح العقيدة الطحاوية:143و368 و444]
(2) ... في جميع النسخ: ويتعطل
(3) ... قال القرطبي ـ رحمه الله : في هذه الآية أدل دليل ، وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال، والكفر والإيمان، فاعتبروا أيها السامعون، وتعجبوا أيها المفكرون من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم.[الجامع الأحكام القرآن:1/186، وانظر روح المعاني:1/132-134]
(4) صحيح مسلم:4/2045 كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء وفيه: ( حيث يشاء) وأخرجه الإمام أحمد في المسند:2/168.

فالله سبحانه لما لم يرد أن يطهر قلوب الكفار، صرفهم عن التفكر في الآيات، ولم يخلق في قلوبهم تأثرا بالإيمان واليقين(1) بعد رؤية الآيات والمعجزات، وعبر عن ذلك وعن عدم التأثر بالختم، والطبع، والإغفال، و الإقساء ، والغشاوة مجازاً(2)، أو مثل قلوبهم ومشاعرهم بأشياء ضرب عليها الحجاب(3) أو يقال:إن المراد بالختم ما يخلق الله تعالى من السواد على القلوب باقتراف المعاصي.
روي البغوي(4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر، صقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه ، فذلكم الرين الذي ذكر الله في كتابه { ?????? ?????? ????? ?????? ????????????? ???? ????????? ??????????? ???? } (5)
__________
(1) ... لعل مراد المؤلف ـ رحمه الله ـ أن الله عز وجل لما علم إعراضهم عن الهداية، والأخذ بأسبابها لم برد توفيقهم بل خذلهم؛ لأن ظاهر العبارة مفض إلى القول بالجبر، وهذا ما لايعتقده المؤلف فيما علمنا.
(2) ... إن كان قصد المؤلف ـ رحمه الله بقوله:" مجازا" المشترك اللفظي فلا بأس، أما إذا كان قصده المجاز الذي يقصده البلاغيون، فالمسألة محل خلاف شديد.
... قال السمعاني ـ رحمه الله ـ الثاني ـ وهو قول أهل السنة: أي: ختم على قلبهم بالكفر؛ لما في علمه الأزلي فيهم [تفسير السمعاني:1/47 وانظر معالم التنزيل:1/49]
(3) ... أنوار التنزيل:1/22و23 وانظر تفسير الكشاف:1/156.
(4) ... لم أجده في تفسير البغوي، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند:2/297، والترمذي:5/434 كتاب التفسير، تفسير سورة المطففين وقال: هذا حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك:2/517 وقال: صحيح على شرط مسلم و وافقه الذهبي، وابن ماجة:2/1418 كتاب الزهد، باب ذكر الذنوب، وحسن هذا الحديث الألباني في صحيح الجامع الصغير:2/78
(5) ... سورة المطففين من الآية: 14

قلت: وسواد القلب المذكور، هو المعبر فيما مر من الحديث بفساد القلب، حيث قال: "وإذا فسدت فسد(1) الجسد"، وهو ضد صلاح القلب، ولما كان حال ذنب المؤمن كذلك فما بال الكافر، وعبر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع والإغفال و الإقساء ونحوها(2).
والختم في اللغة: الكتم ، سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم(3) عليه لأنه كتم له، والبلوغ أخره(4) سمي به نظراً إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه(5).
{
__________
(1) ... في نسخة ط: فسدت وهو تصحيف
(2) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/23 وقال الطبري: في جامع البيان:1/261 بعد إيراده حديث أبي هريرة المذكورة: فأخبر ، صلى الله عليه وسلم ـ أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله عز وجل والطبع، فلايكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع والختم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: { ?????? ?????? ?????? ??????????????? ???????? ??????????? }? نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، التي لايوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لايصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم إلا بعد فضه خاتمه وحله رباطه عنها أهـ [ انظر معالم التنزيل:1/65، وفتح القدير للشوكاني:1/28.
(3) ... في نسخة ك: الختم.
(4) ... العبارة موهمة، ولعل مراد المؤلف بها أن الختم أطلق في اللغة على الكتم لأن الختم على الشيء كتم له، وبلوغ نهاية هذا الكتم هو الختم فلو كانت عبارته " وبلوغ آخره" لكان أوضح [ وانظر لمعنى الختم المفردات:143].
(5) ... أنوار التنزيل : 1/22

???????? ??????????? } أي: أسماعهم وحده للأمن عن اللبس، واعتبار الأصل(1) فإنه مصدر [في أصله](2)والمصادر لاتجمع(3)، معطوف على قلوبهم(4) لقوله تعالى: {????????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ?????? ????????? ??????????? }(5)
ولما كان درك السمع والقلب من جميع الجهات، جعل مانعهما من جنس واحد وهو الختم، بخلاف البصر فإنه مختص بالمقابلة، فجعل مانعها الغشاوة المختصة بجهة المقابلة(6).
{ ????????? ???????????????? ???????????? } جمع بصر، وهو إدراك العين، وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة وعلى العضو، وكذا السمع(7).
__________
(1) ... أنوار التنزيل1/23 ، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/83، وتفسير الكشاف:1/164.
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة:ك.
(3) ... في نسخة د: لايجمع. أما أن المصادر لاتجمع فقد ذكره جمع من المفسرين انظر تفسير الكشاف:1/164، ومعالم التنزيل:1/65، و أنوارالتنزيل:1/23. وذكروا فيه وجهين آخرين وهما: أنه واحد يؤدي عن الجميع ، والثاني: أن التقدير وعلى موضع سمعهم . [ انظر المصادر السابقة، وإعراب القرآن للنحاس:1/186]
(4) أنوار التنزيل:1/23، وانظر إعراب القرآن للنحاس:1/186 وتفسير الكشاف:1/63 و الدرالمصون:1/110.
(5) ... سورة الجاثية من الآية:23
(6) ... أنوار التنزيل:1/23.
(7) ... المصدر السابق، وانظر الدرالمصون:1/115.

أمال أبو عمرو، [والدوري(1) عن الكسائي، كل ألف بعده](2) راء مجرورة في لام الفعل نحو(3):{????????? ???????????????? }وصلاً ووقفاً(4)، وكذا {????????????? } و { ????????? } و{ ?????????????? } و{ ?????????? } و{ ?????????? ٍ} و{ ?????????????? }، وشبهه، وتابعهما أبو الحارث(5) فيما تكررت فيه الراء من ذلك(6) نحو:{ ?????????????? }، { ?????????????? }.
وقرأ ورش كل ذلك بين بين ، وتابعه حمزة فيما كان الراء فيه مكررا(7)، وعلى قوله: { ???????????? } حيث وقع، و{????? ?????????? } لا غير.
وأمال ابن ذكوان(8) { ??????? ????????? }(9) و{ ??????????? ِ}(10) في البقرة والجمعة لاغير(11).
__________
(1) ... والدوري ساقط من نسخة ك، والصواب ما أثبت في النص انظر التيسير:51.
(2) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة د.
(3) ... عبارة المؤلف ـ رحمه الله غامض هنا حيث قال: " كل ألف بعده راء مجرور في لام فعل" وقد صححت العبارة من التيسير:51 و ورد في نسخة ك: ونحو.
(4) ... التيسير :51، والسبعة:149-150، و الاتحاف :83، والوافي:151.
(5) ... هو الليث بن خالد، أبو الحارث البغدادي، المقرئ، صاحب الكسائي توفي سنة240هـ [انظر ترجمته في غاية النهاية:2/34، ومعرفة القراء الكبار:1/211].
(6) ... السبعة :149،والتيسير:51.
(7) ... المصدران السابقان
(8) ... هو عبدالله بن أحمد بن بشر بن ذكوان الفهري ، الدمشقي ، أو عمرو ، أحد الرواة عن ابن عامر ، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم ، وإسحاق بن المسيَّبي ، وروى عن عنه القراءة هارون بن موسى ، وأبو زرعة الدمشقي ، ألف كتاب "أقسام القرآن وجوابها" توفي سنة 242هـ [انظر ترجمته في غاية النهاية:1/404-405، ومعرفة القراء الكبار:1/198-201].
(9) سورة البقرة من الآية:259
(10) سورة الجمعة من الآية: 5
(11) التيسير :51، و الإتحاف:84، والوافي:154.

والغشاوة: ما يشتمل على الشيء فيغطيه(1)، مرفوع على أنه مبتدأ(2) أو فاعل للظرف(3)
{ ???????? ??????? ???????? ??? } في الآخرة(4) والعذاب: من أعذب الشيء إذا أمسك(5) أي:عقابا يمنع الجاني(6) عن(7) المعاودة، ثم اتسع فأطلق على كل ألم و إن لم يكن عقابا مانعا(8).
وقيل: من التعذيب(9) بمعنى : إزالة (10) العذب(11).

والعظيم: ضد الحقير، يعنى: إذا قيس مع ما يجانسه قصر عنه جميعه(12).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/155، ومعالم التنزيل:1/65، و أنوارالتنزيل:1/22 [ وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:40، وإعراب القرآن للنحاس:1/186، والمفردات:391 ]
(2) ... معالم التنزيل:1/65، وأنوار التنزيل:1/24.
(3) ... إعراب القرآن للنحاس:86.
(4) ... قيده البغوي في معالم التنزيل:1/65، وانظر بحرالعلوم:1/263-264.
(5) ... أنوار التنزيل: 1/24 ، وانظر تفسير الكشاف:1/164.
(6) ... في نسخة ك: الجافي.
(7) ... في نسخة ك: من.
(8) ... انظر تفسير الكشاف:1/164، أنوار التنزيل:1/24.
(9) ... أنوار التنزيل:1/24
(10) ... في نسخة ك: العذاب
(11) ... أنوار التنزيل:1/24.
وقال الراغب: والعذاب هو الإيجاع الشديد، وقد عذبه تعذيباً أي: أكثر حبسه في العذاب ... واختلف في أصله، فقال بعضهم: هو من قولهم: عذب الرجل إذا ترك المأكل والنوم، فهو عاذب وعذوب، فالتعذيب في الأصل هو: حمل الإنسان أن يعذب، أي يجوع ويسهر، وقيل: أصله من العذب فعذبته، أي أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته، وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي: طرفها، وقد قال بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضرب، وقيل: هو من قولهم: ماء عذب إذا كان فيه قذي وكدر، فيكون عذبته كقولك: كدرت عيشه، وزلفت حياته اهـ [ المفردات:327].
(12) ... أنوار التنزيل:1/24.، وانظر الدر المصون:1/116.

? ?????? ????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ???????????????? ?????????? ????? ??? ????????????? ???? ???????????????? ?????? ???????????? ??????????? ?????? ?????????????? ???????? ????????????? ????? ???????????? ??? ?
{ ?????? ????????? } روي عن أبي عمرو إمالة فتح [الناس] في موضع الجر حيث وقع بخلاف عنه وصلا(1) ووقفاً(2).
{
__________
(1) ... في نسخة ك: وقفاً بلاحرف عطف.
(2) ... التيسير:52، والتبصرة:218، و الإتحاف:88.

?????? ????????? ??? ???????? ?????????? ???????? ??????????????? ?????????? } أي: بيوم القيامة(1)، نزلت في المنافقين(2):عبد الله بن أبي [بن](3) سلول(4)، ومعتب بن قشير(5)، وجدّ بن قيس(6)
__________
(1) ... انظر جامع البيان:1/271، وبحر العلوم:1/266، وتفسير الكشاف:1/170، ومعالم التنزيل:1/5.
(2) ... معالم التنزيل:1/65، وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/268-270 عن ابن عباس، وابن مسعود، و قتادة ... وذكر إجماع المفسرين على أنها نزلت في المنافقين ، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره:1/45-46، وانظر تفسير ابن كثير:1/83-84.
(3) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(4) ... هو عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي أبو الخباب المشهور بابن سلول، و سلول جدته لأبيه من خزاعة، رأس المنافقين في الإسلام من أهل المدينة، كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم.[ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد:2/29،38،48، والأعلام:4/65]
(5) ... هو متعب بن قشير وقيل: متعب بن بشير ، بن بليل بن زيد بن العطاف ، الأنصاري ، الأوسي، ذكروه فيمن شهد العقبة، وقيل إنه كان منافقاً، وإنه الذي قال يوم أحد { ???? ????? ?????? ???? ??????????? ??????? ???? ??????????? ??????????? } وقيل: إنه تاب، وقد ذكره ابن إسحاق فيمن شهد بدراً [ انظر ترجمته في الاستيعاب:3/442، و أسد الغابة:4/394].
(6) ... هو جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان ... الأنصاري، أبو عبدالله ، وكان الجد بن قيس سيد بني سلمة، ويقال: إن جد بن قيس كان منافقاً، روى أبو نعيم وابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس: إنه نزل فيه قوله تعالى: {?????????????????????????????????????????????????????????????} وروي أنه تخلف يوم الحديبية عن البيعة، وقيل : إنه تاب فحسنت توبته، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه[ انظر ترجمته في الاستيعاب:1/354، و أسد الغابة:1/274-275]..

وأصحابهم و أكثرهم من اليهود (1).
والناس أصله أناس فحذفت الهمزة(2) وعوض(3) عنها حرف التعريف ولذا لا يجمع بينهما(4)ـ جمع إنسان(5)
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/65 ، وانظر بحرالعلوم:1/267، وقد ذكرا هذه الأسماء الثلاثة وأعاد السمرقندي ذكرهذه الأسماء الثلاثة وأعاد السمرقندي ذكر هذه الأسماء في قصة نزول الآية: { ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? } بحر العلوم:1/275.
وقال ابن الجوزي: اختلفوا فيمن نزلت على قولين: أحدهما : أنها في المنافقين ذكره السدي عن ابن مسعود، وابن عباس ... والثاني: أنها نزلت في منافقي أهل الكتاب رواه أبو صالح عن ابن عباس. زاد المسير:1/29
(2) ... جامع البيان:1/24، وانظر إعراب القرآن للنحاس:1/187.
(3) ... في نسخة ك: عوضت.
(4) ... أنوار التنزيل:1/24، وانظر تفسير الكشاف:1/166.
(5) ... انظر جامع البيان:1/268، وإعراب القرآن للنحاس:1/187، والجامع لأحكام القرآن:1/192.

وقيل: اسم جمع (1)إذ لم يثبت(2) فعال من أبنية الجمع(3)، مشتق من أنس لأنهم يستأنسون بينهم(4)، أو أنس لأنهم ظاهرون مبصرون(5)، كما سمي الجن لاجتنانهم(6) واللام فيه للجنس(7) ومن موصوفة(8) إذ لا عهد/ وقيل: للعهد والمعهود هم الذين كفروا(9)، و"من"موصولة(10) أريد بها ابن أبي وأمثاله، حيث دخلوا في الكفار المختوم على قلوبهم(11)، واختصوا بزيادة الخداع(12)، وتخصيص الذكر بالإيمان بالله واليوم الآخر لما هو مقصود الأعظم من الإيمان .
{ ????? ??? ????????????? ??? } إنكار لما ادعوه ، وكان أصله وما آمنوا حتى يطابق قولهم من تصريح الفعل دون الفاعل، لكنه عكس مبالغة في التكذيب ، لأن إخراجهم من المؤمنين أبلغ من نفي الإيمان في ماضي الزمان(13)،ولذلك أكد النفي بالباء(14).
{
__________
(1) ... جامع البيان:1/268، وإعراب القرآن للنحاس:1/187 و تفسير الكشاف:1/166، و أنوار التنزيل:1/24
(2) ... في نسخة ك: إذ لم يسمع يثبت، وكلمة يسمع زائدة.
(3) ... أنوار التنزيل:1/24.
(4) ... معالم التنزيل :1/65، وأنوار التنزيل:1/24.
(5) في نسخة ك: فيبصرون، وانظر سبب التسمية في المفردات:28.
(6) ... تفسير الكشاف:1/166، و أنوارالتنزيل:1/24.
(7) المصدران السابقان .
(8) ... تفسير الكشاف:1/167، وأنوار التنزيل:1/24 و الدرالمصون:1/117.
(9) ... تفسير الكشاف:1/167، وأنوار التنزيل:1/24.
(10) ... تفسير الكشاف:1/167، وأنوار التنزيل:1/24. و الدرالمصون:1/117.
(11) ... تفسير الكشاف:1/167، وأنوار التنزيل:1/24.
(12) أنوار التنزيل:1/24، وانظر تفسير الكشاف:1/24.
(13) ... المصدران السابقان .
(14) ... أنوار التنزيل:1/25 وانظر معاني القرآن للزجاج:1/85، وإعراب القرآن للنحاس:1/187، و الدرالمصون:1/122

???????????????? ?????? ???????????? ?????????? } الخدع: أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه(1)، من قولهم: خدع الضب إذا توارى(2) في جحره(3)، وأصله الإخفاء (4)، وخداعهم مع الله أي مع رسوله بحذف المضاف(5) ، أومن حيث إن معاملتهم مع الرسول معاملتهم مع الله، من حيث إنه خليفته(6) قال عز وجل:{ ???? ????????? ??????????? ??????? ?????????? ??????? } (7)وقال عز من قائل: { ?????? ??????????? ???????????????? ????????? ????????????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????????????? }(8)وهو بمعنى يخدعون، وصيغة المفاعلة للمبالغة، فإن الفعل مع المقابل أبلغ(9)، أو أن صورة صنيعهم (10)مع الله من إظهار الإيمان مع إبطان الكفر، وصنع الله(11) معهم بإجراء أحكام الإسلام عليهم مع أنهم أخبث الكفار، وامتثال الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين أمر الله
في إخفاء حالهم، وإجراء أحكام الإسلام عليهم، صورة صنيع(12) المتخادعين(13)، وهو بيان لـ "يقول" (14)، أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه(15).
{
__________
(1) ... أنوارالتنزيل:1/25، وانظر جامع البيان:1/272، وتفسير ابن أبي حاتم:1/46.
(2) ... أنوار التنزيل:1/25، و المفردات:144.
(3) ... في نسخة ك: في جحر بلا ضمير مجرور.
(4) ... أنوار التنزيل:1/25، ومعالم التنزيل:1/65، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/85.
(5) ... أنوار التنزيل:1/25، ونقله البغوي في معالم التنزيل:1/65 عن الحسن، وانظر المفردات:143،144.
(6) ... تفسير الكشاف:1/172، وأنوار التنزيل:1/25.
(7) ... سورة النساء من الآية:80
(8) ... سورة الفتح من الآية:10.
(9) ... أنوار التنزيل:1/25، وانظر تفسير الكشاف:1/172.
(10) ... في نسخة ك: صيغهم.
(11) في نسخة ك: صيغ.
(12) ... في نسخة ك: صيغ.
(13) ... أنوارالتنزيل:21/25، وانظر تفسير الكشاف:1/172.
(14) ... المصدران السابقان، وانظر الدرالمصون:1/124.
(15) ... انظر المصادر السابقة.

????? ?????????????? } قراءة الحرميين(1) وأبي عمرو وما يخادعون(2) { ???????? ????????????? } فإنه لايخفى على الله خافية(3) ، و هو يطلع نبيه - صلى الله عليه وسلم - (4) والمؤمنين، فهم غروا أنفسهم حيث أوهموا أنفسهم أنهم أمنوا من العذاب والفضيحة، فضرر خداعهم راجع إليهم دون غيرهم(5).
{ ????? ???????????? ??? } أي:لا يحسون، لتمادي غفلتهم (6)، الشعور: الإحساس بالمشاعر، أي: الحواس(7)، جعل رجوع الضرر إليهم كالمحسوس الذي لايخفى إلا على مؤوف(8) الحواس(9).
? ? ????????????? ??????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ??????? ????????? ????? ????????? ???????????? ???? ?
{
__________
(1) ... في نسخة ك : الحرمين بياء واحدة ، هنا تعليق من الناشر حيث يقول: غير أبي جعفر. أبو محمد قلت: إذا قصد المؤلف الحرميين ـ بالمثناة ـ فلا داعي لهذا الاستثناء.
(2) ... التيسير :72، والسبعة:141، والغاية:171.
(3) ... أنوارالتنزيل:1/25.
(4) ... معالم التنزيل:1/66.
(5) ... انظر بحر العلوم:1/268، وتفسير الكشاف:1/174، ومعالم التنزيل:1/66.
(6) ... تفسير الكشاف:1/175، وأنوار التنزيل:1/26.
(7) ... المصدران السابقان : وانظر المفردات: 262، و الدرالمصون:1/129.
(8) ... نسخة في الأصل: ماؤف وهو خطأ إملائي.
والآفة كل ما يصيب شيئا فيفسده من : عاهة، أو مرض، أو قحط يقال: آفة العلم النسيان، وإيف الزرع ونحوه: أصابته آفة، فهو مئوف اهـ [ المعجم الوسيط:32 ]
(9) ... أنوار التنزيل:1/26، وانظر تفسير الكشاف:1/175.

? ????????????? ??????? } المرض ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال(1)، ويضعفه و يفضيه إلى الهلاك ، ويطلق على الأعراض النفسانية من الجهل، والحسد، والكفر، وسوء العقيدة مجازاً(2)، فإنه مانع من نيل الفضائل ومفضٍ إلى الهلاك الأبدي(3)، وهم كانوا على أخبث الأعراض(4) النفسانية، وكانوا ـ أيضاً ـ متألمين(5) على فوت الرياسة(6) واستعلاء شأن المحسودين من المؤمنين(7).
{ ???????????? ?????? ???????? } بتقوية تلك الأعراض الخبيثة: بالختم، والرين، وإنزال الآيات(8)، فكلما كفروا بآية ازدادوا كفراً(9)، أو نصر رسوله(10) - صلى الله عليه وسلم - و تفضيحهم(11).
قرأ حمزة بإمالة "زاد" وكذا "جاء" و"شاء" و"ران" و"خاب" و"طاب" و"حاق"(12)حيث وقع و"زاغ" في "النجم" و"زاغوا" في "الصف" لاغير، سواء اتصلت هذه الأفعال بضمير أولا، إذا كانت ثلاثية ماضية(13) وتابعه ابن ذكوان على إمالة "جاء" و"شاء" حيث وقعا و"زاد"ههنا خاصة(14)، وقيل: حيث وقع(15).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/26، وانظر المفردات :469.
(2) ... انظر جامع البيان:1/278، و بحرالعلوم:1/269، وتفسير الكشاف:1/176.
(3) ... أنوارالتنزيل:1/26، وانظر بحر العلوم:1/269، وحاشية الشهاب:1/319-320.
(4) ... في نسخة ك: العرايض.
(5) ... في نسخة ك: متأملين وهو تصحيف.
(6) ... أنوارالتنزيل:1/26.
(7) ... أنوارالتنزيل:1/26، وانظر تفسير الكشاف:1/176، ومفاتيح الغيب:2/65.
(8) ... انظر تفسير الكشاف:1/177، و أنوارالتنزيل:1/26.
(9) ... معاني القرآن للزجاج:1/86، ومعالم التنزيل:1/66، وانظر بحرالعلوم:1/270.
(10) في نسخة ك: رسول الله.
(11) ... انظر أنوار التنزيل:1/66.
(12) ... جاء في التيسير:50 وضاق.
(13) ... التيسير:50، وانظر السبعة:41-142، والغاية في القراءات العشر:167-168.
(14) المصادر السابقة.
(15) ... التيسير:51، وانظر السبعة:142.

???????? ??????? ????????? } أي: مؤلم(1) ، وصف به العذاب مبالغة(2)
{ ????? /????????? ???????????? ???? } ما مصدرية(3)، قرأ الكوفيون(4) بالتخفيف(5) أي: بكذبهم في قولهم(6) { ?????????? } والباقون بالتشديد(7) أى: بتكذيبهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - في السر(8)
? ???????? ????? ?????? ??? ????????????? ? ?????????? ??????????? ??????????? ???????? ??????????? ???? ??????? ??????????? ???? ??????????????? ????????? ???? ????????????? ???? ?
{ ???????? ????? ?????? ??? ????????????? ? ?????????? } الفساد: ضد الصلاح(9)يعمان كل ضار ونافع(10)، وفسادهم في الأرض هيجان الحروب بمخادعة المسلمين، و ممالاة الكفار عليهم بإفشاء الأسرار(11)، وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن (12).
__________
(1) ... العمدة في غريب القرآن:70، ومعاني القرآن للزجاج:1/86، والمفردات:21.
(2) ... أنوار التنزيل:1/26.
(3) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/66، وانظر بحرالعلوم:1/270، والجامع لأحكام القرآن:1/198، والدرالمصون:1/130.
(4) ... وهم: عاصم، وحمزة، و الكسائي، وخلف.
(5) ... التيسير:72، وانظر السبعة:143.
(6) ... بحرالعلوم:1/271، وتفسير الكشاف:1/178، ومعالم التنزيل:1/66.
(7) ... التيسير:72، وانظر السبعة:143.
(8) ... معالم التنزيل:1/66، وانظر جامع البيان:1/284، ومعاني القرآن للزجاج:1/87. و بحرالعلوم:1/271.
(9) ... تفسير الكشاف:1/179، و أنوارالتنزيل:1/27.
(10) ... أنوار التنزيل:1/27، قال الراغب: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة [ المفردات:1/179].
(11) ... أنوارالتنزيل:1/27، وانظر تفسير الكشاف:1/179.
(12) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/66، وبحر العلوم:1/273، والجامع لأحكام القرآن:1/202

قرأ الكسائي "وهشام"(1) "قيل" و"غيض" و"جيء" و"حيل" و"سيق" و"سيئت" "وسيء" بالإِشمام(2)، ووافق(3) ابن عامر في الأربع الأخيرة(4)، ووافق(5) نافع(6) في الأخيرين(7)
والمراد بالإشمام هاهنا: أن ينحا بكسر فائها نحو الضمة(8)، والياء نحو الواو، وقيل: بضم الفاء مشبعاً(9)، وقيل: مختلساً، وقيل: بل إيماء بالشفتين إلى ضمة مقدرة مع إخلاص الكسرة، والأول أصح(10)والباقون بالكسرة(11).
{ ??????????? ??????????? ???????? ??????????? ???? } وهم كاذبون، ردّ للناصح على سبيل المبالغة بكلمة "إنما" (12)، أو قالوا ذلك فيما بينهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لمازين لهم سوء أعمالهم(13) .
{
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك، ومشطوب في نسخة د، وذكر ابن الجزري أن رويساً معهما انظر النشر:2/208
(2) ... التيسير:72، وانظر السبعة:143، والنشر:2/208.
(3) ... في نسخة ك: واقف وهو تصحيف.
(4) ... السبعة:143، والنشر:2/208.
(5) ... في نسخة ك: واقف ، وفي د: وافى.
(6) ... ومعه أبو جعفر كما في النشر:2/208، و الإتحاف:129.
(7) ... السبعة:143، والغاية:173، والنشر:2/208
(8) ... في نسخة ك: الضم.
(9) ... في نسخة ط: مشبعة.
(10) ... انظر التبصرة:248، وجمال القراء:2/533، والنشر:2/208.
(11) ... السبعة:144، التيسير:72، النشر:2/208.
(12) أنوار التنزيل:1/27، وانظر تفسير الكشاف:1/180.
(13) قاله البيضاوي في أنوارالتنزيل:1/27، وانظر جامع البيان:1/291، والجامع لأحكام القرآن:1/204.

??????? ??????????? ???? ??????????????? ????????? ???? ????????????? ???? } رد لما ادعوه أبلغ رد(1)،كما ادعوه لأنفسهم مع تعريض للمؤمنين بأبلغ الوجوه(2)، بالاستئناف، وحرف التنبيه المفيدة للتحقيق، وكلمة " إن"، و تعريف الخبر، وضمير الفصل، والاستدراك" بلايشعرون" (3).
? ???????? ????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ????????? ???????????? ???????????? ?????? ??????? ??????????????? ??????? ??????????? ???? ??????????????? ????????? ???? ???????????? ???? ?
{ ??????? ????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ????????? } يعني: المهاجرين والأنصار(4)،أو من آمن
من اليهود كعبد الله بن سلام(5)،
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/180، و أنوار التنزيل:1/27.
(2) ... أنوار التنزيل:1/27، وانظر الدرالمصون:1/139-140.
(3) أنوار التنزيل:1/27، وانظر تفسير الكشاف:1/181.
(4) ... معالم التنزيل:1/67، وانظر بحر العلوم:1/275.
(5) ... هو عبدالله بن سلام بن الحارث بن أبي يوسف من بني قينقاع، الإسرائيلي ، الأنصاري، وهو من ذرية يوسف عليه السلام ـ ... .. كان من حلفاء الخزرج من الأنصار، يقال : كان اسمه الحصين فغيره النبي - صلى الله عليه وسلم - وجزم بذلك الطبري.
وفي الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبدالله بن سلام، توفي بالمدينة سنة 43هـ [ انظر ترجمته في أسد الغابة:2/176-177 والإصابة:2/312-313.]
*هذا القول أعني: المراد بالآية " من آمن" من اليهود كعبد الله بن سلام ذكره البغوي في معالم التنزيل:1/67، ونسبه السمرقندي في بحر العلوم:1/274، إلى عبدالله بن عباس، وانظر تفسير الكشاف:1/182، وأنوار التنزيل:1/27
* هنا تعليق من المؤلف على حاشية التفسير حيث يقول: وعن ابن عباس:كما آمن أبو بكر ، وعمر، وعثمان، وعلي.اهـ

قال السيوطي في الدرالمنثور:1/77، وأخرج ابن عساكر في تاريخه ـ بسند واه ـ عن ابن عباس في قوله: آمنوا كما آمن الناس، قال: أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلي. اهـ

هذا من(1) تمام النصح، فإن الإعراض عن الفساد، و الإتيان بشرائع الإيمان كمال الإنسان(2)، و"كما آمن الناس" في محل النصب على المصدرية(3)، وما مصدرية(4)، أو كافة كما في ربما(5).
{ ???????????? } فيما بينهم(6) { ???????????? ?????? ??????? ??????????????? } والسفه:خفة العقل، وضده(7): الحلم(8)،
__________
(1) ... من ساقط من نسخة ك.
(2) ... أنوارالتنزيل:1/27.
(3) ... المصدر السابق.
(4) ... تفسير الكشاف:1/182، و أنوار التنزيل:1/27، وانظر الدرالمصون:1/142.
(5) ... المصادر السابقة، وقد رد السمين الحلبي على جعلها كافة فقال: و لا ضرورة تدعو إلى هذا؛ لأن جعلها مصدرية مبق للكاف على ما عهد له من العمل بخلاف جعلها كافة. اهـ الدرالمصون:1/143.
(6) ... معالم التنزيل:1/67، قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:1/205. وهذا القول من المنافقين إنما كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء ، فاطلع الله نبيه والمؤمنين على ذلك اهـ
(7) ... في نسخة ك: ضد الحلم بلا ضمير مجرور.
(8) ... قال ابن قتيبة، ومكي بن أبي طالب: السفهاء: الجهلة [تفسير غريب القرآن:41 ، والعمدة في غريب القرآن:70]
وقال الراغب: السفه: خفة في البدن ... واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل وفي الأمور الدنيوية والأخروية، قال في السفه الدنيوي: { ????? ??????????? ?????????????? ?????????????? } وقال في الأخروي:{ ????????????? ????? ??????? ??????????? ????? ?????? ???????? ??? } فهذا من السفه في الدين، وقال: { ???????????? ?????? ??????? ??????????????? } فنبه أنهم هم السفهاء في تسمية المؤمنين سفهاء. [ المفردات:234-235، وانظر البصائر:3/229].

وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/295، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/53 عن ابن عباس في قوله: { ??????? ??????????? ???? ??????????????? } يقول: الجهال .اهـ

وقيل: السفيه من تعمد بالكذب(1)، وإنما سفهوهم اعتقاداً (2)لفساد رأيهم(3)، أو تحقيرا(4) لشأنهم0(5).
{ ??????? ??????????? ???? ??????????????? } فإنهم مع ما كانوا يرون من المعجزات، ويعرفون من التوراة، أهملوا عقولهم، و أنكروا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فما أصبرهم على النار، وفيه رد ومبالغة(6) كما سبق(7).
قرأ الحرميان، و أبوعمرو (8)"السفهآء ألآ" في الوصل خاصة بتسهيل الهمزة الثانية(9)، وكذا كلما اجتمعا في كلمتين واختلف حركتهما(10) نحو:"من المآء أو مما"(11)
و"شهداء إذ حضر"(12) و"من يشآء إلى صراط"(13)و"جآء أمةً" (14)
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/67.
(2) ... في نسخة ك: اعتقاد.
(3) ... في نسخة ك: آرائهم.
(4) ... في نسخة ك: للتحقير
(5) ... أنوار التنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/183.
(6) ... انظر معاني القرآن للزجاج:1/88 ، وأنوار التنزيل:1/28.
(7) ... أي: مثل ما ذكر في قوله تعالى: ( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون).
(8) ذكر ابن الجزري أبا جعفر و رويساً معه، انظر النشر:1/388 .
(9) التبصرة:122، والتيسير:34، وانظر النشر:1/388.
(10) المصادر السابقة.
(11) ... سورة الأعراف من الآية:50
(12) ... سورة البقرة من الآية:133
(13) ... سورة البقرة من الآية:143
(14) ... سورة المؤمنون من الآية: 44

وحكم التسهيل: أن يجعل بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها مالم ينفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم(1)، فإنها تبدل مع الكسرة ياء مفتوحة، ومع الضمة واوا مفتوحة، والمكسورة المضموم ما قبلها تبدل واوا مكسورة(2)، والباقون(3) يحققونهما(4).
{ ????????? ???? ???????????? ???? } إنما ذكر ههنا "لايعلمون" وفيما قبله "لايشعرون" لأن الوقوف على أمور الدين يحتاج إلى فكر، وأما الفساد فيدرك بالحس وأدنى التفات(5).
? ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? ????????? ??????? ????????????????? ???????????? ???????? ???????? ?????????? ???????? ??????????????? ???? ?????? ?????????????? ?????? ?????????????? ? ??????????????? ???????????? ???? ?
{ ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? } كإيمانكم(6) بيان لمعاملتهم مع المؤمنين والكفار(7)، وما صدرت به القصة سبق لبيان مذهبهم وتمهيد نفاقهم(8).
{
__________
(1) ... التبصرة:123، والتيسير:34، والنشر:1/388.
(2) ... قال الداني: والمكسورة المضموم ماقبلها تسهل على وجهين: تبدل واواً مكسورة على حركة ماقبلها، وتجعل بين الهمزة والياء على حركتها، والأول مذهب القراء وهو آثر، والثاني مذهب النحويين وهو أقيس وبالله التوفيق.[ التيسير:24، وانظر التبصرة:123، والنشر:1/388]
(3) ... وهم : ابن عامر،وعاصم، وحمزة، و الكسائي، وروح، وخلف.
(4) ... التبصرة:122، والتيسير:24، والنشر:1/389.
(5) ... تفسير الكشاف:1/183، وأنوارالتنزيل:1/28، وانظر الدرالمصون:1/143-144.
(6) ... معالم التنزيل:1/67، وانظر بحر العلوم:1/276.
(7) ... أنوارالتنزيل:1/28.
(8) ... أنوارالتنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/184.

???????? ????????? } من خلوت(1) بفلان وإليه، إذا انفردت معه(2) أو من خلاك ذم أي: عداك(3) ومنه القرون الخالية(4).
{
__________
(1) ... في نسخة ك: خلوة.
(2) ... أنوار التنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/184، ومعالم التنزيل:1/67.
... قال الراغب : خلا فلان بفلان صار معه في خلاء، وخلا إليه انتهى إليه في خلوة، قال الله تعالى: { ???????? ????????? ??????? ????????????????? } اهـ المفردات:158]
(3) تفسير الكشاف:1/184، وأنوار التنزيل:1/28.
(4) المصدران السابقان.
قال الراغب: الخلاء: المكان الذي لاساتر فيه من بناء ومساكن وغيرها والخلو يستعمل في الزمان والمكان لكن لما تصور في الزمان المضي فسر أهل اللغة خلا الزمان، بقولهم: مضى الزمان وذهب [ المفردات : 158، وانظر بصائر ذوي التمييز:2/571.

??????? ????????????????? } أي: روسائهم (1)-(2)، قال ابن عباس: وهم خمسة/ نفر من اليهود: كعب بن أشرف(3) بالمدينة(4)، وأبو بردة(5) في بني أسلم(6)، وعبد الد ار(7) في جهينة(8)،وعوف بن عامر(9) في بني أسد(10)،
__________
(1) ... في نسخة ك: رؤوسهم.
(2) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/297عن ابن عباس، وابن مسعود، وقتادة، وناس من الصحابة رضي الله عنهم اهـ كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/55 عن قتادة، وأبي مالك، وعزاه إلى أبي العالية، و السدي، والربيع بن أنس اهـ وانظر بحر العلوم:1/277، ومعالم التنزيل:1/67.
(3) هو كعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان ، شاعر جاهلي ، كانت أمه من بني النضير ، فدان باليهودية ، وكان سيدا في أخواله ، أكثر من هجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وحرضوا القبائل عليهم وإيذائهم ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فانطلق إليه خمسة من الأنصار، فقتلوه في ظاهر حصنه، وكان ذلك في السنة الثالثة من الهجرة[ انظر تاريخ الطبري : 2/487-491 ، والكامل في التاريخ : 2/99-101]
(4) ... في نسخة ك : المدينة.
(5) ... لم أقف على ترجمته
(6) أسلم بطن من قضاعة من القحطانية ، وهم بنو أسلم بن الحافي بن قضاعة [ معجم قبائل العرب : 1/26 ]
(7) ... لم أقف على ترحمته
(8) ... جهينة بن زيد حي عظيم من قضاعة، من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن أسلم بن الحافي بن قضاعة، وفي هذا الحي بطون كثيرة، وكانت مساكنهم ما بين ينبع ويثرب في متسع من برية الحجاز على العدوة الشرقية من بحر القلزم[ معجم قبائل العرب:1/216-217]
(9) ... هو عوف بن عامر بن حسان بن مالك الثقفي، كاهن، من الشعراء الجاهلي عده ابن حبيب في بني أسد بن خزيمة.الأعلام:5/95
(10) ... جاء في تنوير المقباس:4 في بني عامر.

أما أسد بن خزيمة فهي قبيلة عظيمة من عدنانية ، تنسب إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، وهي ذات بطون كثيرة. [ انظر معجم قبائل العرب:1/21]

وعبد الله بن السوداء(1) بالشام(2).
والشيطان: المتمرد العاتي من الجن والإنس(3) قال الله تعالى: { ???????????? ????????? ??????????? } (4).
__________
(1) لم أقف على ترجمته .
(2) ... هذه الأسماء ذكرها السمرقندي في بحر العلوم:1/276-277 وعزاها إلى الكلبي وانظر معالم التنزيل:1/67.
... وقد أورد الواحدي في أسباب النزول:19-20، في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، و السمرقندي في بحرالعلوم:1/275 بلا عزو إلى ابن عباس ـ أن الآية نزلت في المنافقين، منهم عبدالله بن أبي بن سلول، وجد بن قيس، ومعتب بن قشير وغيرهم، وذلك أن أبابكر وعمر وعلياً ـ رضي الله عنهم ـ مروا بقوم من المنافقين، فقال عبدالله بن أبي بن سلول لأصحابه: انظروا كيف أردُّ هؤلاء الجهال عنكم، فتعلموا مني كيف أكلمهم؟ فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بسيد بني تميم، وثاني اثنين، وصاحبه في الغار، وصفيه من أمته، الباذل نفسه وماله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أخذ بيد عمر فقال مرحباً بسيد بني عدي، القوي في أمر الله تعالى، الباذل نفسه وماله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم أخذ بيد علي فقال: مرحباً بسيد بني هاشم ما خلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الباذل نفسه ودمه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - السابق إلى الهجرة ، فقال له علي: اتق الله يا عبدالله ولا تنافق، فإن المنافق شر خليقة الله تعالى، قال : فلم تقول هكذا؟ وإيماني كإيمانكم، وتصديقي كتصديقكم ثم افترقوا.
فقال عبدالله لأصحابه : كيف رأيتم ردي هؤلاء عنكم؟ فقالوا: ما نزال بخير ما عشت لنا، فنزلت الآية: { ???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? }
(3) ... معالم التنزيل:1/67، وقد عزا السمرقندي في بحرالعلوم:1/277إلى أبي عبيدة قوله: كل عات متمرد فهو شيطان.
(4) سورة الأنعام من الآية:112

وقال: { ???? ??????????????? ????????????? ??? } (1)أو المراد: الكهنة (2)، ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان(3) تابع له(4)
والشيطان: مشتق من شَطَنَ أي: بَعُدَ(5)، يقال: بئر شطون أي: بعيد العمق، سمي لامتداده في الشر، وبعده من الخير(6)، أو من شاط أي: بطل(7)، ومن أسمائه الباطل(8)، وحينئذٍ النون زائدة(9).
{
__________
(1) ... سورة الناس الآية: 6
(2) ... معالم التنزيل:1/67، وانظر بحر العلوم:1/276، فقد عزاه إلى الكلبي، وعزاه ابن الجوزي إلى الضحاك والكلبي[ زاد المسير:1/35] ونسبه القرطبي إلى جمع من المفسرين[ الجامع لأحكام القرآن:1/207]
(3) ... في نسخة ط: الشيطان.
(4) ... بحر العلوم:1/277، ومعالم التنزيل:1/67.
(5) ... أنوارالتنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/184، ومعالم التنزيل:1/68.
(6) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/68، وانظر المصادر السابقة.
(7) ... أنوارالتنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/184.
(8) ... المصدران السابقان.
(9) ... أنوار التنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/184.
قال الراغب: الشيطان: النون فيه أصليه، وهو من شطن أي: تباعد ومنه بئر شطون، وشطنت الدار، وغربة شطون، وقيل: بل النون فيه زائدة، من شاط يشيط احترق غضبا، فالشيطان مخلوق من النار، [ المفردات:261، وانظر بصائر ذوي التميز:2/319- 321]
وعزا السمين الحلبي إلى جمهور أهل اللغة أنه مشتق من شطن يشطن أي بعد وأشار إلى القول الثاني: ثم قال: ولا شك أن هذا المعنى موجود فيه، فأخذوا بذلك أنه مشتق من هذه المادة، لكن لم يسمع من تصاريفه إلا ثابت النون، محذوف الألف كما تقدم، م وزنه على هذا فعلان، ويترتب على القولين، صرفه وعدم صرفه إذا سمي به ... .اهـ [ الدرالمصون:1/11]

???????????? ???????? ???????? } في الدين والاعتقاد(1)خاطبهم بالجملة الإسمية المؤكدة،بـ"إنَّ" الدلالة على تحقيق ثباتهم(2) على ما كانوا(3).
{ ?????????? ???????? ??????????????? ???? } تأكيد لما قبله(4)لأن المستهزئَ بالشيء المستخفَّ به مصِرٌّ على خلافه(5)، أو بدل منه ؛ لأنه من حقر الإسلام فقد عظم الكفر ، أو استئناف ، كأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا: إنا معكم، إن صح ذلك فما لكم تدعون الإيمان فأجابوا(6).
والاستهزاء: السخرية والاستخفاف(7)، هزأت واستهزأت كأجبت واستجبت بمعنى(8)، وأصله الخفة(9)، ناقة تهزئ أي: تسرع(10).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/28، وانظر جامع البيان:1/296، وبحر العلوم:1/277، وتفسير الكشاف:1/184، ومعالم التنزيل:1/68، وحاشية الشهاب:1/342.
(2) ... في نسخة ك: اثباتهم.
(3) ... أنوار التنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/185، ومفاتيح الغيب:1/69.
(4) ... أي لقوله: إنا معكم.
(5) ... أنوار التنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/186.
(6) المصدران السابقان، والدر المصون:1/147.
(7) ... ذكر الطبري في جامع البيان:1/300 إجماع أهل التأويل ـ بلاخلاف ـ على أن معنى قوله: { ?????????? ???????? ??????????????? ???? } إنما نحن ساخرون، وأخرجه عن ابن عباس وقتادة، والربيع اهـ وانظر تفسير ابن أبي حاتم:1/56، والعمدة في غريب القرآن:70، والبحر المحيط:1/63، وأنوار التنزيل:1/28.
(8) ... البحر المحيط:1/63، وأنوار التنزيل:1/28.
(9) ... أنوار التنزيل:1/28، وانظر تفسير الكشاف:1/186.
قال الراغب: الهزء مزح في خفية ، وقد يقال لما هو كالمزح ... . يقال: هزئت به واستهزأت، والاستهزاء: ارتياد الهزء، وإن كان قد يعبر به عن تعاطي الهزؤ، كالاستجابة في كونها ارتياد الإجابة، وإن كان قد يجري مجرى الإجابة [ المفردات:542، وانظر بصائر ذوي التمييز:5/325]
(10) ... تفسير الكشاف:1/186، وأنوار التنزيل:1/28.

قرأ أبو جعفر "مستهزون" و"يستهزون" و"استهزوا" و"ليطفوا" "ليواطوا" و"يستنبونك" و"خاطو" و"خاطين" و"متكون" و"متكين" "فمالون" و" المنشون" بترك الهمزة فيهن(1).
{ ?????? ?????????????? ?????? } أي: يجازيهم على استهزائهم(2)،سمي الجزاء به للمقابلة(3).
قال البغوي: قال ابن عباس: هو أن يفتح لهم باب من الجنة، فاذا انتهوا إليه سُدَّ عنهم، وردّوا إلى النار(4).
وقيل: هو أن يجعل للمؤمنين نور يمشون به على الصراط، فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين(5)، قال الله تعالى: { ????????? ??????????? ??????? ?????? ?????? }(6) الآية. قال الحسن: (7) معناه أن الله يظهر على المؤمنين نفاقهم(8) انتهى.
__________
(1) ... النشر :1/397، و الإتحاف:56،129 والبدور الزاهرة:22.
(2) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/68، وانظر بحر العلوم:1/277، ومعاني القرآن للزجاج:1/90.
(3) ... معالم التنزيل:1/68، وانظر الأسماء والصفات للبيهقي:2/245.
(4) ... معالم التنزيل:1/68.
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/68، ولم ينسبه لأحد، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/35، إلى مقاتل.
(6) ... سورة الحديد من لآية:13
(7) ... هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد ، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ثقة، فقيه، فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس، وهو رأس الطبقة الثالثة توفي سنة 110هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام البنلاء:4/563، والبداية والنهاية:9/266-268]
(8) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/68.

وأخرج ابن أبي الدنيا(1) في كتاب الصمت عن الحسن، "إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب إلى الجنة فيقال: هلم هلم فيجيء، فإذا أتاه غلق دونه، فما يزال كذلك" الحديث(2)، وهذا مرسل جيد(3).
وإنما استونف ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى كاف في مجازاتهم لاحاجة للمؤمنين أن يعارضوهم(4)، ولم يقل: الله مستهزئ بهم لتجدد الاستهزاء بهم حينا بعد حين(5)، { ???????? ?????????? ??????????? ?????????????? ? ????? ????? ????????? ????? ?????????????? } (6)
{
__________
(1) ... هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي الأموي، مولاهم، أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي، صدوق، حافظ، صاحب تصانيف. ولد سنة 208هـ وتوفي سنة 281هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/677-679، وطبقات الحفاظ:294]
(2) ... ورد الحديث في كتاب " الصمت" بلفظ : إن المستهزئين بالناس ، يفتح لأحدهم باب الجنة ، فيقال : هلم هلم ، فيجيء بكربه وغمه ، فإذا جاء أغلق دونه ، ثم يفتح له باب آخر ، فيقال : هلمَّ هلمَّ ، فيجيء بكربه وغمه ، فإذا جاء أغلق دونه ، فمايزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب ، فيقال له : هلمَّ هلمَّ فما يأتيه "[مجموعة رسائل ابن أبي الدنيا:5/185 رقم الحديث :287]
(3) ... لأنه من رواية الحسن البصري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
(4) ... تفسير الكشاف:1/187، وأنوار التنزيل:1/29.
(5) المصدران السابقان.
(6) ... سورة التوبة من الآية:126، في نسخة د: ألاترون، والآية كما ذكرناها.

?????????????? } يتركهم، ويمهلهم(1)، من مدَّ الجيش إذا زاده وقوَّاه(2) أصله الزيادة(3) والمد والإمداد واحد، غير أن المدَّ كثيرا ما يستعمل في الشر، و الإمداد في الخير(4)، كما في { أمددنكم بأموال وبنين } (5).
{ ? ??????????????? } أي: تجاوز الحد في العصيان والكفر(6). أماله الكسائي حيث وقع(7).
{ ???????????? ???? } يترددون(8)، العمه في البصيرة كالعمى في البصر(9).
? ???????????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ??????????? ?????? ???????? ???????????????? ????? ????????? ????????????? ???? ?
{
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/68.
(2) ... تفسير الكشاف:1/188، وأنوار التنزيل:1/29.
(3) معالم التنزيل:1/68، وانظر جامع البيان:1/307، والدر المصون:1/149.
(4) ... معالم التنزيل:1/68، وحكاه الطبري في جامع البيان:1/307 عن يونس الجرمي.
قال الراغب: أصل المد الجر، ومددته في غيه، وأمددت الجيش بمدد، والإنسان بطعام ... وأكثر ما جاء الإمداد في المحبوب ، والمد في المكروه اهـ [ المفردات:464]
(5) ... سورة الإسراء من الآية:6
(6) ... أنوار التنزيل:1/29، وانظر الكشاف:1/189، ومعالم التنزيل:1/68.
(7) ... الغاية في القراءات العشر:163، والتيسير:49.
(8) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/310-311، عن ابن عباس ومجاهد، والربيع ، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/57-58 عن ابن عباس ، وأبي العالية ... ... اهـ.
(9) ... تفسير الكشاف:1/190، وأنوار التنزيل:1/29، والنهاية لابن الأثير:3/304.

???????????????? ?????????? ????????????? } استبدلوا (1){ ?????????????? }الكفر(2) { ??????????? } بالإيمان(3).
{ ?????? ???????? ???????????????? } التجارة: طلب الربح(4) أي: الفضل على رأس المال بالبيع والشراء(5)، وأسند الربح إليها مجازاً، لتلبسها بالفاعل(6)، أو لأنها سبب الربح كالفاعل .

{ ????? ????????? ????????????? ???? } بالتجارة إذ المقصود من التجارة حصول الربح مع سلامة رأس المال، وهم ضيعوا رأس المال وهي: الفطرة، وما حصلوا الفضل بإدراك الحق ونيل الكمال(7).
? ?????????? ???????? ???????? ??????????????? ??????? ???????????? ??????????? ??? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ????????????? ? ??????????? ???? ????????????? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ??? ????????????? ???? ?
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/29، وانظر تفسير الكشاف:1/190 ، والبحر المحيط:1/63.
(2) ... بحر العلوم:1/279، وانظر تفسير الكشاف:1/191.
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/312 عن ابن عباس، وابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ،كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/59 عن ابن عباس و السدي، وانظر بحر العلوم:1/279، ومعالم التنزيل:1/68.
(4) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر المفردات:73 وبصائر ذوي التمييز:2/295.
(5) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر تفسير الكشاف:1/191، والدرالمصون:1/154.
(6) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر الدر المصون:1/153.
(7) ... المصدران السابقان .

?????????? } المِثْلُ، والمَثَلُ، والمَثِيْلُ بمعنى: النظير(1)، ثم قيل للقول السائر الممثل مضْرِبه(2) بمورده(3)، ولا يضرب إلا ما فيه غرابة(4)، ثم استعير لكل حال غريب(5) أي: حالهم الغريب.
{ ???????? ???????? } أي: الذين(6) كما في قوله:(7) { ?????????? ?????????? ?????????????? } (8)وإنما جاز ذلك دون/ القائم مقام القائمين لأنه غير مقصود بالوصف(9) بل الجملة التي هي صلته(10)، ولأنه ليس باسم تام بل كالجزء منه، وحقه أن لايجمع(11)، وليس "الذين" جمعه بل ذو زيادة تدل على زيادة المعنى، ولذا جاء بالياء أبدا(12).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر المفردات:462، وبصائر ذوي التميز:4/481.
(2) ... في نسخة ط: مضربة.
(3) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر تفسير الكشاف:1/195.
(4) ... في نسخة ك: غرابته.
(5) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر تفسير الكشاف:1/195.
(6) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر تفسير الكشاف:1/196، ومعالم التنزيل:1/68.
قال السمين الحلبي: وهو ـ يعني: الذي ـ موصول للمفرد المذكر، ولكن المراد هنا الجمع ... . والأولى أن يقال: إن الذي وقع وصفاً لشيئ يفهم الجمع، ثم حذف ذلك الموصوف للدلالة عليه، والتقدير: مثلهم كمثل الفريق الذي استوقد، أو الجمع الذي استوقد ... وأنكر على أبي البقاء جعله الآية من باب ما حذفت منه النون تخفيفاً، وأن الأصل "الذين"، ثم خفف بالحذف، وكأنه مثل قوله: { ?????????? ?????????? ?????????????? } قال: لأنه لو كان من باب ما حذفت منه النون لوجب مطابقة الضمير جمعاً كما في قوله: كالذي خاضوا اهـ الدرالمصون:1/157.
(7) ... في نسخة ك: قولهم وهو تصحيف.
(8) ... سورة التوبة من الآية: 69.
(9) أنوار التنزيل:1/30، وانظر تفسير الكشاف:1/196.
(10) ... في نسخة ط: صلة.
(11) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر تفسير الكشاف:1/196.
(12) ... أنوار التنزيل:1/30، و تفسير الكشاف:1/195، وحاشية الشهاب:1/366.

??????????????? ??????? ???????????? ??????????? } النار(1) { ??? ??????????? } أي: المستوقد(2) { ?????? ?????? ??????????? } جواب(3) "لما" ولم يقل: بنارهم ،لأن النور هو المقصود(4)، وإسناد الفعل إلى الله لأن الكل بفعله(5)، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي، أو سماوي(6)،
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/68، وأنوار التنزيل:1/30، وانظر بحر العلوم:1/280.
(2) ... معالم التنزيل:1/68، وأنوار التنزيل:1/30، وانظر بحر العلوم:1/280.
(3) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر تفسير الكشاف:1/128، ورجحه السمين الحلبي في الدر المصون:1/162.
(4) ... أنوار التنزيل:1/30، وحاشية الكاذروني:1/93.
(5) ... أنوار التنزيل:1/30، وانظر شرح الطحاوية:114.
(6) ... انظر أنوار التنزيل:1/31، وتفسير الكشاف:1/200.

أو للمبالغة(1)، أو الجواب محذوف للإيجاز وعدم الالتباس(2)، كما في قوله تعالى: { ?????????? ????????? ????? } (3) والجملة استئناف جواب سائل يقول: ما بالهم شبّههم(4) بحال من استوقد فانطفت ناره(5) أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان(6) والضمير على هذين الوجهين للمنافقين(7)
{
__________
(1) معالم التنزيل:1/68، وأنوار التنزيل:1/30، وانظر بحر العلوم:1/280.
(2) ... انظر بحر العلوم:1/280، وتفسير الكشاف:1/198، وأنوار التنزيل:1/31، وأنكر أبو حيان هذا الوجه لأنه تقدير مع وجود ما يغني عنه فلاحاجة إليه أهـ [ انظر البحر المحيط:1/79]
(3) ... سورة يوسف من الآية:15، وفي نسخة د: ولما بالواو وهو خطأ من الناسخ.
(4) في نسخة د و ك: شبهتهم، والتصحيح من ط.
(5) انظر تفسير الكشاف:1/199، والبحر المحيط:1/79، وأنوار التنزيل:1/30.
(6) ... أي بيان للمثل الذي هو (مثلهم كمثل الذي) انظر المصادر السابقة.
(7) ... أي إذا كانت الجملة ( ذهب الله بنورهم) مستأنفة، أو بدلاً من جملة التمثيل فالضمير ( هم) راجع إلى المنافقين المذكورين في صدر القصة، أما إذا كانت الجملة جواباً لـ(لما) فالضمير راجع إلى ( الذي) حملاً على المعنى.
انظر تفسير الكشاف:1/199-200، والبحر المحيط:1/79، والجامع لأحكام القرآن:1/212، والدرالمصون:1/163.

????????????? ? ??????????? ???? ????????????? ???? } ذكر الظلمة، وجمعها، و نكرها، [ووصفها] (1)بأنه لا يتراءى فيها شيء(2) للمبالغة في بيان شدته كأنها ظلمات متراكمة(3)، ولما تضمن "ترك" (4)معنى "صير" جرى مجرى أفعال القلوب، و"ترك" مفعول"لايبصرون"، كانَّ (5)الفعل غير متعد بمعنى: لايقع منهم الإبصار(6). والآية مثل ضربه الله لمن آتاه ضربا من الهدى فأضاعه، ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد، فبقي متحيرا متحسرا(7) تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآية الأولى(8)، فإنهم أضاعوا مانطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر(9).
أو مُثِّل لإيمانهم ـ من حيث إنه يعود عليهم بحقن(10) الدماء، والأموال(11) ومشاركة المسلمين في المغانم، والأحكام ـ بالنار ، ولذهاب أثره بإهلاكهم(12) في الآخرة، أو إفشاء حالهم في الدنيا بإطفاء الله إياه(13).

{
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(2) ... تفسير الكشاف:1/200، وأنوار التنزيل:1/31.
(3) ... انظر أنوار التنزيل:1/31، وحاشية الشهاب:1/374.
(4) أنوار التنزيل:1/31، وانظر تفسير الكشاف:1/201، والدر المصون:1/163.
(5) ... في نسخة ك: و:كأن بزيادة واو.
(6) ... انظر تفسير الكشاف:1/201، وأنوار التنزيل:1/31.
قال القرطبي: فعل مستفبل في موضع الحال، كأنه قال: غير مبصرين، فلا يجوز الوقف على هذا على ظلمات. اهـ [ الجامع لأحكام القرآن:1/213]
(7) ... في نسخة ك: متسحراً وهو تحريف.
(8) ... أنوار التنزيل:1/31، وانظر حاشية الشهاب:1/378.
(9) ... أنوار التنزيل:1/31.
(10) ... في نسخة ك: لحقن.
(11) ... أنوار التنزيل:1/31.
(12) ... أنوار التنزيل:1/31.
(13) ... أنوار التنزيل:1/31، وانظر تفسير الكشاف:1/203، والجامع لأحكام القرآن:1/213.

?????? ??????? ?????? } أي: هم صم بكم عمي(1)، يعنى: الذي استوقد ناراً(2) لما ذهَبَ الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ أدهشتهم، واختلت حواسهم، فالكلام على الحقيقة(3)، وإن كان ضمير "بنورهم" راجعاً إلى المنافقين، فالمعنى:أنهم لما لم يصيخوا إلى الحق، وأبوا أن ينطقوا به، وأن يتبصروا الآيات ويتفكروا فيه، صاروا كأنهم انتفت مشاعرهم وقواهم(4)، وإطلاقها عليهم من قبيل التمثيل دون الاستعارة (5)؛ لأن المستعار له يعنى: كلمة "هم" وإن كان محذوفا لفظا، لكنه منطوق(6) حكماً، ففات شرط الاستعارة(7)، والآية نتيجة التمثيل(8).
{
__________
(1) ... بحر العلوم:1/282، ومعاني القرآن للزجاج:1/93، وإعراب القرآن للنحاس:1/193 والجامع لأحكام القرآن:1/214.
(2) ... أنظر أنوار التنزيل:1/32.
(3) ... أنوار التنزيل:1/32، وانظر حاشية الشهاب:1/387.
(4) ... أنوار التنزيل:1/32، وانظر تفسير الطبري:1/230-231، وتفسير ابن أبي حاتم:1/64-65 وبحر العلوم:1/283.
(5) ... وهي تشبيه حذف أحد طرفيه .
(6) ... في نسخة ك:منطوقاً.
(7) ... قال الزمخشري: والمحققون على تسميته تشبيهاً بليغاً لا استعارة ، لأن المستعارله مذكور وهم المنافقون، والاستعارة إنما تطلق حيث يطوي ذكر المستعار له ويجعل الكلام خلواً عنه صالحاً لأن يراد به المنقول عنه، والمنقول إليه لولا دلالة الحال، أو فحوى الكلام أهـ [ تفسير الكشاف : 1/204، وانظر حاشية الشيخ زادة:1/162، والبحر المحيط:1/81]
(8) ... أنوار التنزيل:1/32.

??????? ??? ????????????? ???? } أى:هم متحيرون، فلا يدرون كيف يرجعون إلى حيث ابتدأوا منه(1)، أو أنهم لايعودون عن الضلالة إلى الهدى الذي ضيّعوه(2).
? ????? ????????? ????? ?????????????? ????? ????????????? ???????? ?????????? ?????????????? ??????????????? ???? ??????????? ????? ?????????????? ?????? ??????????? ??????????? ???????? ????????????????? ???? ???????? ?????????? ?????????? ????????????????? ?????????? ?????????? ????? ?????????? ????? ????????? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????????????? ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???????? ???? ?
{
__________
(1) ... المصدر السابق، وانظر تفسير الكشاف:1/207.
(2) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/331، عن ابن عباس، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره:1/65 عنه قال : فلايرجعون إلى الهدى ، ولا إلى الخير، فلا يصيبون نجاة ما كانوا على ما هم عليه,وانظر بحر العلوم:1/283، ومعالم التنزيل:1/69، وأنوار التنزيل:1/32.

????? ????????? ????? ?????????????? } أى: كأصحاب صيب(1)، وهو فيعل من الصوب(2)، بمعنى: النزول(3)، بقال للمطر:لنزوله(4)، وفيه مبالغة ، فإن الصواب فرط الانسكاب، والصيغة للمبالغة(5)، و التنكير للتفخيم(6)، وكلمة "أو" للتساوي في الشك(7)، ثم اتسع فيها فأطلق للتساوي من غير شك(8) يعني التشبيه بالقصتين(9) سواء، فأنت مخير في التشبيه بأيتهما (10) شئت(11)،كما قيل: أنت مخير في خصال الكفارة(12)،
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/69، وانظر تفسير الكشاف:1/209، وزاد المسير:1/43.
(2) ... جامع البيان:1/333، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/94، وإعراب القرن للنحاس:1/194.
(3) ... البحر المحيط:1/83، والجامع لأحكام القرآن:1/215، والدر المصون:1/168.
(4) ... أخرج عبدالرزاق في تفسيره:1/39، عن قتادة، والطبري في جامع البيان:1/334 وابن أبي حاتم في تفسيره:1/66، عن ابن عباس ، والطبري: 1/335-336 عن ابن مسعود، و قتادة، و مجاهد، والربيع بن أنس، وابن زيد، وسفيان ، وعطاء ، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الصيب: المطر، اهـ وانظر لهذا المعنى: بحر العلوم:1/284، وتفسير الكشاف:1/214، والبحر المحيط:1/83.
(5) ... انظر تفسير الكشاف:1/214، و أنوار التنزيل:1/32.
(6) ... المصدران السابقان.
(7) ... المصدران السابقان.
(8) ... المصدران السابقان: وقال السمرقندي: أو هنا للتخيير لا للشك [ بحر العلوم:1/286] وقال الزجاج: وهذه يسميها الحذاق باللغة واو الإباحة[ معاني القرآن للزجاج.1/96].
(9) ... في نسخة ك: القصتين.
(10) في نسخة ك: بأيتها.
(11) أنوار التنزيل:1/32، وانظر بحرالعلوم:1/284، وتفسير الكشاف:1/214.
(12) ... ذكره البغوي في معالم التنزيل:1/69، ولم ينسبه إلى أحد.

وتعريف "السماء" للدلالة على [أن](1)الغمام مطبق بآفاق السماء كلها(2)، فإن كل أفق منها يسمى سماء(3)، وقيل: معناه السحاب(4)، فإن ما علاك سماء(5)، واللام لتعريف الجنس(6) لكن الظواهر/ دالة على أن المطر من السماء(7) قال الله تعالى: { ?????????????? ???? ???????????? ?????? ???????? ???? } (8)وقال: { ??? ??????? ????????? ???? ??????? } (9)
وأخرج ابن حبان عن الحسن أنه سئل عن المطر من السماء أم من السحاب؟ قال: من السماء. إنما السحاب علم(10)
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(2) أنوار التنزيل:1/32، وانظر تفسير الكشاف:1/214، والبحر المحيط:1/84.
(3) ... أنوار التنزيل:1/32، وتفسير الكشاف:1/214.
(4) ... البحر المحيط"1/83، وأنوار التنزيل:1/32.
(5) ... معالم التنزيل:1/69، والجامع لأحكام القرآن:1/216، وانظر جامع البيان:1/366،و المفردات:243.
(6) ... أنوار التنزيل:1/32.
(7) ... تفسير الكشاف:1/214، وانظر المفردات:243.
(8) ... سورة الفرقان من الآية:48
(9) ... سورة النور من الآية:43
(10) ... قال السيوطي: أخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن أنه سئل عن المطر من السماء أم من السحاب؟ قال من السماء، إنما السحاب علم ينزل عليه الماء من السماء.[ الدر المنثور:1/86 وانظر العظمة:ص263 رقم الأثر:31/762]

وأخرج ابن أبي حاتم، و أبو الشيخ، عن خالد بن معدان(1) قال : المطر يخر(2)من تحت العرش، فينزل من سماء إلى سماء، حتى يجتمع في سماء الدنيا، فيجتمع(3) في موضع يقال له: الأثرم(4) فيجيء السحاب السود فيدخله، فيشربه فيسوقه الله حيث شاء(5).
وأخرجا عن عكرمة(6) قال: ينزل المطر من السماء السابعة(7).
{
__________
(1) ... هو خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، أبو عبدالله ، ثقة عابد، يرسل كثيراً، توفي سنة 103هـ وقيل: بعد ذلك[ انظر ترجمته في التاريخ الصغير:1/280ـ وطبقات الحفاظ"1/93]
(2) ... في جميع النسخ: يخرج والتصحيح من كتاب العظمة ص:264
(3) ... في نسخة ك: فتجتمع.
(4) ... في الدرالمنثور: الأيرم ، وفي تفسير ابن أبي حاتم: الأبزم.
(5) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/80، باختلاف يسير في الألفاظ، ونحوه ذكره السيوطي في الدرالمنثور:1/80، وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.
هذا ولم أعثر على الحديث فيما راجعت من كتاب العظمة لأبي الشيخ.
(6) ... هو عكرمة بن عبدالله ، أبوعبدالله ، المدني ، العلامة، الحافظ، المفسر ، البربري الأصل ، مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير توفي سنة104هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:5/12، وطبقات المفسرين:1/386]
(7) ... عزاه إليهما السيوطي في الدرالمنثور:1/86، وانظر العظمة ص:259 رقم الأثر10/741 وفيه:"فتقع القطرة فيه على السحاب مثل البعير" أما هذه الأقوال عن نزول الماء من السماء، وتحديدها من السماء السابعة أو غيرها أقوال للعلماء حسب العلوم التي كانت سائدة في عصورهم في تكون المطر ونزوله وليس فيها شيء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.

????? } أى: الصيب(1)، أو السماء(2)، والسماء يذكّر ويؤنّث(3) قال الله تعالى: { ???????????? ?????????? ?????? } (4) و { ???????????? ??? } (5).
{ ????????????? } ظلمة تتابع القطر، والسحاب، والليل (6) { ???????? } وهو:الصوت الذي يسمع منه(7) { ?????????? } وهو النار التي تخرج منه(8) ، وهما مصدران ولذلك لم يجمعا(9).
__________
(1) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/69، وانظر البحر المحيط:1)/86، وأنوار التنزيل:1/32.
(2) ... معالم التنزيل:1/69.
(3) ... المصدر السابق:، وانظر المفردات:243، والدر المصون:1/170.
(4) ... سورة المزمل من الآية:18، وفي نسخة د و ط: والسماء.
(5) ... سورة الانفطار من الآية :1
(6) ... أنوار التنزيل:1/32، وانظر تفسير الكشاف:1/215، والبحر المحيط:1/86.
(7) ... أنوار التنزيل:1/32، وانظر تفسير الكشاف:1/215، والمفردات:197.
(8) ... معالم التنزيل:1/69، وانظر أنوار التنزيل:1/32، والمفردات:43.
(9) ... تفسير الكشاف:1/216، والبحر المحيط:1/86

قال علي ، وابن عباس، وأكثر المفسرين: الرعد اسم [ملك](1) يسوق السحاب(2)، والبرق: لمعان سوط من نار يزجر به المَلِكُ السحابَ(3)، وقيل: الصوت زجر السحاب(4)وقيل: تسبيح الملك(5) .
قال مجاهد:الرعد اسم الملك(6)، ويقال لصوته(7)، وجعل المطر مكانا للرعد والبرق ؛لأنهما في منحدره(8)، وارتفاعهما بالظرف(9).
{
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(2) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/338-341، عن ابن عباس، وعلي بن طالب ومجاهد، وأبي صالح، وشهر بن حوشب، وعكرمة، و قتادة، وأخرجه ابن أبي حاتم:1/68 عن ابن عباس، وانظر معالم التنزيل:1/69.
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/69عنهم، وانظر جامع البيان:1/343، وزاد المسير:1/43.
(4) ... معالم التنزيل:1/69، وقد أخرج الترمذي:4/274 عن ابن عباس قال:أقبلت اليهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا:يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة مؤكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب حيث شاء الله فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب، إذا زجره حيث ينتهي إلى حيث أمر، قالوا: صدقت، فأخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانها، فلذلك حرمها، قالوا: صدقت، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(5) ... معالم التنزيل:1/69، وانظر جامع البيان:1/339-340
(6) ... معالم التنزيل:1/69، وأخرج الطبري:1/338، نحوه عن مجاهد.
(7) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/69، وانظر البحر المحيط:1/83، وأنوارالتنزيل:1/32، 33.
(8) في نسخة ك: منحدده بدالين.
أما قول المؤلف: وجعل المطر مكاناً ... .. فقد قاله البغوي في معالم التنزيل:1/32، وانظر تفسير الكشاف:1/215، والبحر المحيط:1/86.
(9) ... أنوار التنزيل:1/32، وانظر تفسير الكشاف:1/215، وإعراب القرآن:1/194.

?????????????? ??????????????? ???? ??????????? } الضمير راجع إلى أصحاب صيب فإنه منوى معنى(1)،
أمال الكسائي "آذانهم" و"آذاننا" و"طغيانهم"(2) حيث وقع(3)، وأطلق الأصابع موضع الأنامل مبالغة(4)،والجملة استئناف، كأنه قيل: كيف حالهم مع تلك الشدة (5)؟
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/33، وانظر تفسير الكشاف:1/216، والبحر المحيط:1/86.
(2) ... في نسخة ك: طغيانهم بلا حرف عطف.
(3) ... قال الداني: تفرد الكسائي برواية الدوري بالإمالة في قوله: ( آذانهم ... .) التيسير:49.
(4) ... أنوار التنزيل:1/33، وانظر تفسير الكشاف:1/217، والبحر المحيط:1/86.
(5) ... إعراب القرآن للنحاس:1/194، وأنوار التنزيل:1/33.و قد ورد في جميع النسخ مع ذلك الشدة.

????? } أجل(1) { ?????????????? } متعلق بـ"يجعلون"(2) والصعق: شدة الصوت(3) بحيث يموت من يسمعها، أو يغشى عليه(4)، ويطلق على الموت و الغشي الحاصل بها(5)، قال الله تعالى: { ????????? ??? ? ??????????????? } (6) والصواعق: جمع صاعقة(7)، والتاء للمبالغة ، أو مصدرية(8)-(9)، ويقال: لكل عذاب مهلك صاعقة(10)،و المراد به ههنا: قصفة رعد هائل مع نار، لاتنزل بشيء إلا أهلكته(11) ، والمراد به الرعد(12).
{ ?????? ??????????? } مفعول له "ليجعلون"(13) {
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/217، والبحر المحيط:1/87، والدر المصون:1/172.
(2) ... أنوار التنزيل:1/33، وانظر المصادر السابقة.
(3) ... أنوار التنزيل:1/33، والدر المصون:1/172.
(4) ... معالم التنزيل:1/70.
(5) ... انظر المفردات:218.
(6) ... سورة الزمر من الآية:68.
(7) ... معالم التنزيل:1/70، وانظر أنوار التنزيل:1/33، والدر المصون:1/172.
(8) ... في نسخة ك: مصدريته.
(9) ... أنور التنزيل:1/33، وانظر تفسير الكشاف:1/218، والبحر المحيط:1/84.
(10) ... معالم التنزيل:1/70، والبحر المحيط:1/74.
(11) ... أنوار التنزيل:1/33، وتفسير الكشاف:1/217، وانظر بحر العلوم:1/286، وزاد المسير:1/44.
(12) ... أنوار التنزيل:1/33، وانظر تفسير الكشاف:1/217، والبحر المحيط:1/84.
(13) ... قاله الزمخشري في الكشاف:1/218، وانظر جامع البيان:1/354، ومعاني القرآن للزجاج:1/97، وإعراب القرآن للنحاس:1/194.
قال السمين الحلبي في الدر المصون:1/173: وهو أظهر الوجهين، والثاني:أنه منصوب على المصدر، التقدير: يحذرون حذراً ... اهـ

وذكر السمرقندي في بحر العلوم:1/285، وجهاً ثالثاُ: وهو أنه منصوب بنزع الخافض مثل قوله: (واختار موسى قومه) أي:من قومه ... . اهـ

??????????? ???????? ????????????????? ???? } لايفوتونه كما لايفوت المحاط به(1)، و لايخلصون من عذابه بالخداع(2).
يميل(3) أبوعمرو، و الكسائي ـ في رواية (4) الدوري ـ فتحة الكاف من "الكافرين" إذا كان بعد الراء ياء حيث وقع(5)، وقرأ ورش ذلك بين بين(6).
{ ???????? ?????????? ?????????? ????????????????? } استئناف كأنه قيل: ما حالهم مع تلك الصواعق؟(7) و"كاد" لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه، لكنه لم يوجد لفقد شرط أو مانع، فهي خبر محض (8) بخلاف "عسى" فإنه رجاء وإنشاء ،(9) و"الخطف" الاستيلاب بسرعة(10).
{
__________
(1) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/33، وقال الزمخشري في الكشاف:1/218: فهو جامعهم يوم القيامة ، وهو أحد الأقوال الثلاثة ... . والثاني: أن الإحاطة: الإهلاك، والثالث: أنه لا يخفى عليه ما يفعلون ... . انظر زاد المسير:1/44.والقول الأول رواه الطبري في جامع البيان:1/356، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/72 عن قتادة.
(2) ... أنوار التنزيل:1/33، وانظر الأسماء والصفات:1/81، والمفردات:146-147.
(3) ... في نسخة ك: ويميل.
(4) ... في نسخة ك: وروايته.
(5) ... السبعة:147، والتيسير:52،والنشر:2/62.
(6) ... التيسير :52، والنشر:1/62، وانظر الغاية:163.
(7) ... أنوار التنزيل:1/33.
(8) ... أنوار التنزيل:1/33، والدر المصون:1/176.
(9) ... أنوار التنزيل:1/33، وانظر الدر المصون:1/176.
(10) ... معالم التنزيل:1/70، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/96 ، والمفردات:150.

?????????? } تدل على التكرار (1) { ?????????? ????? } لازم بمعنىلمع(2)، أو المفعول محذوف أي: نوّر لهم ممشى(3) { ?????????? ????? } لحرصهم على المشي دون الوقوف ولذلك ذكر "كلما" مع الإضاءة دون الإظلام(4).
{ ????????? ?????????? ?????????? ?????????? } وقفوا(5)، وأظلم أيضاً جاء لازماً ومتعدياً(6).

{ ??????? ??????? ?????? } أن يذهب بسمعهم بقصف الرعد، وأبصارهم [بوميض](7) البرق، حذف(8) لدلالة الجواب(9).
{
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/70.
(2) ... تفسير الكشاف:1/219، وأنوار التنزيل:1/33، قال السمين الحلبي: " أضاء" يجوز أن يكون لازماً، وقال المبرد: هو متعد و مفعوله محذوف، أي: أضاء لهم البرق الطريق [ الدر المصون:1/141 ]
(3) ... تفسير الكشاف:1/219، وأنوار التنزيل:1/33، وانظر المفردات:30
(4) ... أنوار التنزيل:1/34، وانظر تفسير الكشاف:1/219، والدر المصون:1/182.
(5) ... معالم التنزيل:1/70، وأنوار التنزيل:1/34.
(6) انظر تفسير الكشاف:1/219، وأنوار التنزيل:1/34.
... وقال أبوحيان: وأصل أظلم أن لايتعدى، وظاهر كلام الزمخشري أن أظلم يكون متعدياً بنفسه لمفعول ... .. وله عندي تخريج غير ما ذكره الزمخشري ، الأصل وإذا أظلم الليل عليهم. اهـ [ البحر المحيط:1/90-91]
(7) ... في نسخة د: لوفيض.
(8) ... أي المفعول، وتقديره: أن يذهب بسمعهم ... .. انظر أنوار التنزيل:1/34.
(9) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/34، وانظر تفسير الكشاف:1/221.

???????? ???????????? ??????????????????? } فإن الرعد والبرق وإن كانا في الظاهر سببين لذهاب السمع/ والبصر، لكن تأثير الأسباب كلها في الحقيقة [بمشيئة](1) الله تعالى(2)،فالسبب الحقيقي هو المشيئة، والجواهر والأعراض وأفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى مرتبطة بمشيئته(3).
{ ?????? ?????? ?????? ????? ??????? ???????? ???? } تصريح وتقرير لما سبق(4)، و"الشيء" مصدر شاء، يطلق بمعنى الفاعل أي: الشاءي فيتناول البارئ تعالى(5)، قال الله تعالى: { ????? ?????? ??????? ??????????? ????????????? ????? ??????? } (6) وبمعنى المفعول أي: المشيء وجوده وهو الممكن(7)، ومنه قوله تعالى: { ?????????? ????? ??????? } (8) فهو على عمومه(9).
__________
(1) ... في نسخة ك: بمشيئته.
(2) ... انظر أنوار التنزيل:1/34.
(3) ... انظر أنوار التنزيل:1/34، قال ابن أبي العز: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد، إلا ماشاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكن أهـ [ شرح العقيدة الطحاوية:145] وفيها رد على المعتزلة.
(4) ... أنوار التنزيل:1/34، والدر المصون:1/184.
(5) ... أنوار التنزيل:1/34.
... قال الراغب: الشيء قيل: هو الذي يصح أن يعلم ويخبر عنه، وعند كثير من المتكلمين هو اسم مشترك المعنى، إذا استعمل في الله وفي غيره، ويقع على الموجود والمعدوم وعند بعضهم الشيء عبارة عن الموجود، وأصله مصدر شاء، وإذا وصف به تعالى فمعناه شاء، وإذا وصف به غيره فمعناه المشيء. [ المفردات:217]
(6) ... سورة الأنعام من الآية :19 من.
(7) ... أنوار التنزيل:1/34.
(8) سورة الزمر من الآية :62.
(9) أنوارالتنزيل:1/34 إشارة إلى ما اختلف فيه المتكلمون في مبحث الشيء ، هل يطلق على المعدوم أو المستحيل أم لا؟

والشيء عند أهل السنة والجماعة يختص بالموجود، والشيء هنا بمعنى المشيء، وهو الذي شاء الله وجوده، ولايمكن أن يكون واجباُ ولا ممتنعاً، فلا يدخلان فيه حتى يحتاج إلى الاستثناء عقلا فتبقى الكلمة على عمومها. انظر هذا المبحث في الفصل لابن حزم:6/42 و الإنصاف فيما تضمنته الكشاف من الاعتزال:1/222

وحمزه يسكت على الياء من "شيءٍ" و"شيئاً" في الوصل خاصة(1)، و"القدرة" التمكن من إيجاد الشيء(2)، و"القادر" هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل(3) وفي القدير مبالغة(4) ، قلّما(5) يوصف [به](6) غير البارى تعالى(7).
تمثيل لحال المنافقين من: الحيرة ، والشدة ، بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة، مع رعد قاصف، وبرق خاطف، وخوف من الصواعق(8)، أو يقال: شبّه المنافقين بأصحاب الصيب، والدينَ القويم والقرآنَ بالصيب(9)، وقال:"فيه ظلمت" يعني: مانعة من السير عليه، وهي المحن و المكاره من: العبادات، والجهاد، وترك الشهوات(10).
روى مسلم ، وأحمد ، و الترمذي عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :"حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات" (11)
__________
(1) ... السبعة:148، والتيسير:62.
(2) ... أنوار التنزيل:1/34.
(3) ... المصدر السابق.
هنا تعليق من المؤلف على حاشية الكتاب حيث يقول: وإن لم يشأ لم يفعل؛ لأن عدم الفعل ليس لعدم المشيئة، بل عدم المشيئة كاف فيه. منه رحمه الله
قلت : وفي أنوار التنزيل:1/34 وإن لم يشأ لم يفعل.
(4) ... أنوار التنزيل:1/34
(5) ... في نسخة ك: فلما.
(6) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(7) ... أنوار التنزيل:1/34
(8) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/34، وانظر معالم التنزيل:1/70، وتفسير ابن أبي حاتم:1/75.
(9) ... أنوار التنزيل:1/35، وانظر بحر العلوم:1/285 ، ومعالم التنزيل:1/70.
(10) معالم التنزيل:1/71، وانظر بحر العلوم:1/285.
(11) ... أخرجه مسلم:4/2174 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث رقم (1) وأحمد في المسند:3/153،254،284. و الترمذي : 4/589 كتاب صفة الجنة، باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات.

وروى الترمذي ، وأبو داؤد، والنسائي(1) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لما خلق الله الجنة قال لجبرئيل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، وإلى ما أعد الله تعالى لأهلها فيها، ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره ، ثم قال: يا جبرئيل اذهب فانظر إليها ، فذهب فنظر إليها ، ثم جاء فقال أي: رب وعزتك لقد خشيت أن لايدخلها أحد، قال: فلما خلق الله النار قال: ياجبرئيل اذهب فانظر إليها، قال [فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال](2): أي رب وعزتك لايسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: ياجبرئيل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها(3) وقال الله تعالى: { ???????????? ??????????? ??????? ????? ??????????????? ???? } (4).
(
__________
(1) ... هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر ،أبو عبدالرحمن الخراساني ، النسائي، صاحب السنن ولد سنة 215هـ طلب العلم في صغره، سمع من إسحاق بن راهويه ، وهشام بن عمار، وغيرهما، كان من بحور العلم، مع الفهم، والإتقان، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف توفي سنة 303هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/698-701 وتهذيب التهذيب:1/36-37]
(2) ... في نسخة ك: ثم جاء فقال.
(3) ... أخرجه الترمذي:4/598 كتاب صفة الجنة، باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره ، وأخرجه أبوداؤد:4/236-237 كتاب السنة، باب خلق الجنة والنار.وأخرجه النسائي:7/3 كتاب الإيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله.
(4) ... سورة البقرة من الآية:45 ، ومناسبة إيراد الآية هنا توضيح ما تقدم من كلام المؤلف أن الظلمات هي: المحن، و المكاره من العبادات ، والجهاد ، وترك الشهوات، فالصلاة من العبادات، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

وفيه رعد) يعني:آيات مخوفة من عذاب الله(1)، و"برق" يعنى فتوح ومغانم كثيرة يأخذونها، فيسهل به السير على الطريق، ويدفع ظلمة المكاره، أو الحجج الواضحة الداعية إلى السلوك على الطريق المستقيم، والمسهلة للمكاره (2) "يجعلون" أي: المنافقون "أصابعهم في أذانهم" من أجل الرعد والصواعق، قائلين: { ??? ????????????? ????????? ????????????? ????????????? ????? ??????????? ?????????????? ???? } (3) "حذر الموت" بالمحن والمشقات إن أمنوا ، وبالقتال إن جاهدوا كما قال في حالهم: { ????????? ??????? ??????????? ??????????????? ???????????? ?????????? ???????? ??????????????? ??????????? ??????????? ????????? ????? ???????????? } (4) أو لأنهم يزعمون أنّ سدّهم آذانهم عن سماع آيات العذاب ينجيهم من عذاب الله، كما أن الأحمق إذا هوَّله الرعد، ويخاف صواعقه يسد آذانه مع أنه لا خلاص له منها بسد الآذان، وكما أن الأرنب إذا رأى صائداً مقبلا و لايرى منه مفرا يغمض عينيه(5) زعماً منه أن عدم رؤيته ينجيه من قتله.
{
__________
(1) ... انظر بحر العلوم:1/285.
(2) ... انظر بحر العلوم:1/285، قال السمعاني: قال علي وابن عباس ، وأكثر المفسرين: إن الرعد: صوت ملك يزجر السحاب، والبرق: لمعان صوت في يد ملك يضرب به السحاب، يسوقه حيث قدره الله تعالي:[ تفسير السمعاني:1/54، وانظر النكت والعيون:1/82] وهذا أرجح الأقوال، ويؤيده الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند:3/128، رقم الحديث2483 وهو حديث طويل أجاب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أسئلة اليهود، ومنه سؤاله عن الرعد.
... وأما تفسيره البرق بالفتوح والمغانم ، فليس له سند ولم يقل به أحد من المفسرين .
(3) ... سورة فصلت من الآية :26
(4) ... سورة الأحزاب من الآية:19
(5) ... في نسخة ك:تغمض عينيه.

??????????? ???????? ????????????????? ???? } لايفوتهم ما كتب عليهم من المحن والعذاب في الدنيا بالفضيحة وغيرها، وفي الآخرة بالعذاب السرمدي، أولا يفيدهم و لاينجيهم سد الآذان من الآيات المخوفة عن وقوع العذاب(1)، كما لا ينجي الأرنب تغميض العين من الصائد بل يعينه عليه.
{ ???????? ?????????? } أي: الفتوح ، والمغانم وشوكة الإسلام لأجل حرصهم على الدنيا "يخطف أبصارهم" أو الحجج الواضحة يخطف أبصارهم المؤوفة وآرائهم الزائغة/(2) ـ التي بها يبصرون الباطل حقا والحق باطلا، على ما زين لهم الشيطن أعمالهم فصدهم عن السبيل ـ فحينئذ يرون الحق حقا، والباطل باطلا، فيؤمنوا.
{ ?????????? ?????????? ????? } ، وظهر الفتح والدولة للمسلمين، ورأوا حجة الإسلام واضحة مشوا فيه، وابتغوا سبيل المؤمنين، وإذا أظلم البرق أي: لم يظهر الفتح، و أدركوا المحنة، نسوا(3) الحجة الواضحة، قاموا ووقفوا عن سلوك الطريق(4)، نظيره قوله تعالى{?????? ????????? ??? ????????? ?????? ?????? ??????? ???????? ???????? ??????? ???????????? ??????? ??????? ???????????? ??????????? ????????? ?????? ????????? } (5)
{
__________
(1) ... انظر جامع البيان:1/355- 356.
(2) ... أخرج ابن أبى حاتم في تفسيره:1/74، عن ابن عباس: يكاد البرق يخطف أبصارهم أي:لشدة ضوء الحق. اهـ
(3) ... في نسخة ك:تنسوا.
(4) ... حكى نحوه الطبري في جامع البيان:1/349، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/74، عن ابن عباس، وانظر تفسير ابن كثير:1/96.
(5) ... سورة الحج من الآية:11.

??????? ??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????????????? } المؤوفة بقصيف الرعد، وأعطاهم السمع والأبصار الصحيحة نظيره قوله تعالى: { ??????? ?????????? ??????????????? ????? ???????? ??????????? ?????????? ????? ??????????? ?????? ?????????????? ????????? ???? ???????????? ??????????? ????????????? ???? } (1).
__________
(1) ... سورة السجدة من الآية:13

أخرج ابن جرير ـ من طريق السدي الكبير(1)ـ عن أبي مالك(2)، عن ابن عباس، وعن مرَّة(3)، عن ابن مسعود، وناس من الصحابة(4) قال: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المشركين، فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد، وصواعق، وبرق، فجعلا كلما أصابهما الصواعق(5)أصابعهما في آذانهما من الفرق، أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما، وإذا لمع البرق مشيا في ضوئه، و إذا لم يلمع لم يبصرا، فأتيا مكانهما يمشيان فجعلا يقولان : ليتنا قد أصبحنا، فنأتي محمدا - صلى الله عليه وسلم - فنضع أيدينا في أيديه، فأتياه فأسلما، ووضعا أيديهما في يده، وحسن إسلامهما، فضرب الله شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة(6).
__________
(1) ... هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد الكوفي ، الإمام، المفسر، حدث عن ابن عباس، وأنس بن مالك وغيرهما، وهو صدوق يهم، رمي بالتشيع مات سنة 127هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:5/264-265 وطبقات المفسرين:1/109].
(2) ... هو غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة من الثالثة.[ انظر ترجمته في الكاشف:2/322، والتقريب:442].
(3) ... هو مرة بن شراحيل الهمداني، أبو إسماعيل الكوفي، هو الذي يقال له: مرة الطيب ، ثقة ، عابد من الثانية، مات سنة 76هـ وقيل بعد ذلك [انظر ترجمته في الكاشف:3/116، وتذكرة الحفاظ:67]
(4) ... في نسخة ك: الصحابية.
(5) ... في نسخة ك: صواعق
(6) ... حكاه السمرقندي في بحر العلوم:1/288عن السدي.

وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقاً من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينزل فيهم أن يذكروا بشيء فيقتلوا (1)كما كان ذانك المنافقان الخارجان(2) يجعلان أصابعهما في آذانهما،وإذا أضاء لهم مشوا فيه،وكانوا إذاكثرت أموالهم، وولدهم(3)، وأصابوا غنيمةً، أوفتحاً مشوا فيه، وقالوا:إن دين محمد - صلى الله عليه وسلم - حينئذ صدق، واستقاموا عليه ،كما كان ذلك المنافقان يمشيان إذا أضاء لهما البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا، وكانوا إذا هلكت أموالهم و ولدهم(4) وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل محمد - صلى الله عليه وسلم - وارتدوا كفاراً، كما قام ذلك المنافقان حين أظلم عليهما البرق، انتهى رواية جرير(5).
__________
(1) ... تفسير ابن أبي حاتم:1/71.
(2) ... في الأصول: ذانك المنافقين الخارجين ، والتصحيح من المطبوع.
(3) ... في نسخة ك: أولادهم، وفي جامع البيان:1/347 وولدهم الغلمان.
(4) ... في نسخة ك: أولادهم، وفي جامع البيان:1/347 وولدهم الجواري.
(5) ... ذكره ابن جرير في جامع البيان:1/347، وقال: فإن كان ذلك ـ صحيحاً ولست أعلمه صحيحاً إذ كنت بإسناده مرتاباً ـ فإن القول الذي روي عنهما ـ عبدالله بن عباس ، وابن مسعود هو القول.
... وإن يكن غير صحيح فالأولى بتأويل الآية ما قلنا، لأن الله إنما قص علينا من خبرهم في أول مبتدأ قصتهم، أنهم يخادعون الله ورسوله والمؤمنين بقولهم: آمنا بالله وباليوم الآخر، مع شك قلوبهم، ومرض أفئدتهم في حقيقة، ما زعموا أنهم به مؤمنون بما جاء هم به رسو ل الله ـ صلى الله عليه وسلم من عند ربهم، وبذلك وصفهم في جميع آي القرآن التي ذكر فيها صفتهم ، فكذلك ذلك في هذه الآية اهـ وانظر تعليق الأستاذ أحمد شاكر على السند.

قلت: ويحتمل أن يكون الظلمات عبارة عن المتشابهات(1)، التي لا سبيل للآراء إلى دركها، والبرق عن المحكمات،التي تساعده(2) الآراء، فالمؤمنون من أهل السنة يقولون:"آمنا به كل من عند ربنا" والذين في قلوبهم زيغ سدوا آذانهم عن وعيد حرمة "ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله" حذر الموت، وهو القول بما لا يساعده(3) آراؤهم، و لايوافق مذهبهم، حيث يزعمونه موتاً،وجعلوا القرآن تابعاً لآرائهم الكاسدة، فكلما أضاء لهم، وأدرك عقولهم، مشوا فيه وآمنوا به، وإذا أظلم عليهم، ولم تساعده عقولهم(4)، قاموا عن الإيمان به، ووقفوا لديه، وابتغوا تأويله، على حسب آرائهم الكاسدة، فمنهم من لم يدرك عقله موجودا لا يكون جسماً، و لايكون كمثله شئ أنكر التنزيه وصار مجسماً(5)، ومنهم من أنكر الرؤية(6)، ومنهم من أنكر عذاب القبر، ووزن الأعمال، والصراط و نحو ذلك(7) ، ومنهم من أنكر كون القرآن كلام [الله](8)
__________
(1) ... هذا التفسير يعد من قبيل الاجتهاد بالرأي المذموم؛ لأن المتشابهات لم تذكر في السياق حتى يفسرها المفسر ـ رحمه الله ـ عن الظلمات
(2) ... في نسخة ك: تصاعد بالصاد وهو تحريف.
(3) ... في نسخة ك: تصاعد بالصاد وهو تحريف.
(4) ... في نسخة ك: تصاعد بالصاد وهو تحريف.
(5) ... قال ابن أبي العز: ومنهم من جعل ذات الباري مثل ذات المخلوق، ومنهم جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، أو جعل صفات المخلوق مثل صفة الخالق فأصبحوا مجسمة أو مشبهة أو حلولية، [ انظر شرح العقيدة الطحاوية : 98-117 وما بعدها]
(6) ... وهم الجهمية، والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج و الإمامية[ انظر شرح الطحاوية : 189، والاعتقاد و الهداية إلى سبيل الرشاد:120-131 والمعتزلة وأصولهم الخمسة:127].
(7) ... وهم المعتزلة أيضاً [ انظر شرح الطحاوية:396-420 ومقالات الإسلاميين:2/116، وموقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة:148].
(8) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د..

غير مخلوق(1)، فصاروا اثنتين وسبعين فرقة(2):
__________
(1) ... وهم المعتزلة الذين قالوا: بأن كلام الله مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه [ انظر شرح الطحاوية:168 وما بعدها، الفصل لابن حزم:2/11-17]
(2) ... إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة" أخرجه أبوداؤد:4/198 في كتاب السنة، باب شرح السنة، واللفظ له، كما أخرج نحوه عن معاوية سفيان.
* وما رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى اله عليه وسلم: " إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة ، وأخرجه ابن ماجة:2/1322 في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، كما أخرج عن عوف بن مالك نحوه.
*وما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية، لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي" أخرجه الترمذي:5/26 في كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة واللفظ له.

روافض (1) ، و خوارج(2)، وأهل الاعتزال، و المجسمة(3)، ونحو ذلك قائلين نومن ببعض الكتاب ونكفر ببعض { ??????? ??????? ?????? ???????? ???????????? ??????????????????? } حيث جعلوا كتاب الله تعالى تابعاً لآرائهم، و على هذا التقدير قوله تعالى: { ?????? ????????? ??? ???????? /?????????? ???????? ??????????????? ? ?????????? ? } شامل لاثنين(4) وسبعين(5)
__________
(1) ... الروافض : هم المتشيعون لعلى ـ رضي الله عنه ـ وسموا روافض لرفضهم إمامة الشيخين وقد ادعى بعضهم الألوهية لعلي ـ رضي الله عنه ـ فأحرق ـ قوماً منهم ثم افترقت الروافض بعد زمان على ـ رضي الله عنه ـ أربعة أصناف: زيدية، و إمامية، و كيسانية، وغلاة، وافترقت الزيدية فرقاً ،و الإمامية فرقاً، والغلاة فرقاً كل فرقة منها تكفر سائرها، وجميع فرق الغلاة منهم خارجون عن الإسلام أما فرقة الزيدية .... فمعدودون في فرق الأمة [ انظر الفرق بين الفرق:16، والملل والنحل:1/169- 228 والفصل:2/270.]
(2) ... الخوارج: هم الذين خرجوا على علي ـ رضي الله عنه ـ في قضية التحكيم ثم اختلفوا فيما بينهم، فصاروا قرابة عشرين فرقة منها: المحكمة الأولى، والأزارقة، والنجدات، والصفرية، والعجاردة كل واحدة تكفر سائرها.[انظر الفرق بين الفرق:49 والملل و النحل:1/131، 159، والفصل لابن حزم:2/270]
(3) ... هم القائلون بتشبيه الله تعالى بمخلوقاته، أو الحلول فيهم و العياذ بالله.
(4) ... في نسخة ط: لاثنتين وسبعين.
(5) ... هنا تعليق للمؤلف على هامش التفسير حيث يقول: مجرد هذا القول وإن كان شاملاً لكن بعض المعطوفات عليه مثل: { وإذا لقوا الذين آمنوا.. } الآية يختص بمن يجوز التقية في مذهبه من أهل الأهواء ، دون من يجاهر بها . فلايصح الشمول لجميع الفرق.

قلت :عدم شمول بعض المعطوفات لجميع الفرق لاينافي نزول الآيات في جميع أهل الأهواء كما أن قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن } شامل للرجعيات و البائنات وقوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن } مختص بالرجعيات.
وأيضاً المختص ببعض الفرق إنما هو وجوب التقية ، وأما جواز التقية عند استيلاء المخالفين، وخوف القتل، فغير مختص ، حتى أنه جاز عند أهل السنة والجماعة ـ أيضاً ـ التقية عند استيلاء الكفار وخوف القتل، حيث قال الله تعالى: { إلا أن تتقوا منهم تقاةً } وقال الله تعالى: { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، ولاشك أن الله سبحانه وتعالى مكن أهل الحق ـ أهل السنة والجماعة ـ في البلاد ، وجعل أهل الأهواء مغلوبين مقهورين غالباً، خائفين على أنفسهم وأموالهم، فكلهم يقولون بحضور أهل السنة خوفا منهم على حسب عقائدهم -منه رحمه الله
قال العبد الضعيف ـ خادم هذا الكتاب : لعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أراد بقوله: اثنين وسبعين فرقة كثرة العدد، وتشعب الأهواء بأهلها، ولم يقصد العدد؛ لأن الضالين ـ في الواقع ـ أكثر من مائة فرقة.
ولعل قصد المؤلف ـ رحمه الله ـ بتعقيبه هذا، التوفيق بين نص القرآن المجمل ، وإشارة السنة الصريحة بالعدد ـ اثنين وسبعين فرقة ـ على سبيل أن ما أجمل في القرآن بينته السنة.

فرقة من أهل الأهواء { ???? ??????????? ???????????? ????????? ??????????? ???????? ????? ??????? ?????? ??????????? ?????????? ???? }(1) يدعون الإيمان، ويقولون: { ?????????? ???????? ??????????????? ?????????? ????? ??? ????????????? ??? } بجميع ما جاء به النبي ـ صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى في كتابه، وتواتر به الأخبار.
{ ???????????????? ?????? ???????????? ?????????? } بتأويلاتهم النصوص{ ????? ?????????????? ???????? ????????????? ????? ???????????? ??? } بل { ???????????????? ??????????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ???? ??????????????? ???? } قلوبهم مرض و زيغ فزادهم الله مرضا و زيغاً، حيث ألقى الشيطان في قلوبهم التأويلات الفاسدة، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون على الله، ويكذِّبون ظاهر النصوص.
{ ???????? ????? ?????? ??? ????????????? ? ?????????? } بتحريف الكلم عن مواضعه، وتعويج الدين القويم، { ??????????? ??????????? ???????? ??????????? ???? ??????? ??????????? ???? ??????????????? ????????? ???? ????????????? ???? } .
{
__________
(1) ... سورة الروم من الآية:32

???????? ????? ?????? ??????????? ?????? ??????? ????????? } يعني:أصحاب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأهل بيته، وجمهور الناس، وهم أهل السنة والجماعة، فإنهم أكثر الناس وللأكثر حكم الكل، و"يد الله على الجماعة" رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعاً(1).
{ ???????????? ???????????? ?????? ??????? ??????????????? } فإنه لايساعد(2) عقائدَهم الآراءُ، قالوا ذلك في شأن الصحابة صريحا، كالروافض، والخوارج ينسبون أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأهل بيته إلى السفه، والكفر(3)، أو(4) قالوا ذلك دلالة، حيث خالفوهم، وزعموا أن تلك العقائد غير معقولة.
{
__________
(1) ... في نسخة ك : موقوفاً وهو تحريف، والحديث أخرجه الترمذي:4/405، في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة عن ابن عباس بلفظ: " يد الله مع الجماعة" وعن ابن عمر بلفظ" إن الله لايجمع أمتي ـ أو قال: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شد إلى النار" اهـ وأخرجه الحاكم:1/116 في كتاب العلم ، باب لايجمع الله هذه الملة على الضلالة أبداً اهـ
(2) ... في نسخة ك: لايصاعد.
(3) ... حيث زعمت بعض فرق الروافض أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كفروا بتركهم بيعة علي ـ رضي الله عنه
وزعم آخرون منهم: أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي ، وكفر عليٌّ بتركه قتالهم ، والذي يجمع الخوارج ـ على افتراق مذاهبها ـ إكفار على، وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين، ومن رضي بالتحكيم، وصوب الحكمين أو أحدهما ... [ انظر الفرق بين الفرق:22و 36 و50]
(4) ... في نسخة ك: قالوا بلا حرف أو.

???????? ???????? ?????????? ?????????? } الآية بيان لما في تلك المذاهب من التقية(1) خوفا من الذين استخلفهم الله تعالى في الأرض غالباً، ومكن لهم دينهم الذي ارتضي لهم على حسب وعده.
وقوله تعالى: { ?????????? ???????? ???????? ??????????????? ??????? } يحتمل أن يكون مثلاً للفريقين من المنافقين وأهل الأهواء ، وإيمان أهل الأهواء ولمعان نوره مقتصر على ما حول المستوقد وقربه يعنى في الدنيا، حيث يلتبس الحق بالباطل، فإذا ماتوا ذهب الله بنورهم(2).
ويحتمل أن يكون مثلا للمنافقين خاصة، وأصحاب الصيب مثل أهل الأهواء، وكلمة "أو" للتوزيع(3) كما في قوله تعالى: { ???? ???????????????? ????? ??????????????? ????? ???????????? ????????????? ??????????????? ????? ???????? ????? ??????????? ???? ????????????}(4) والله تعالى أعلم.
فإن قيل: كيف يتصور حمل هذا المثال على أهل الأهواء، ولم يكونوا في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ؟
قلت: خطابات القرآن عامة للموجودين ومن سيوجد إجماعا، أليس قوله تعالى: { ?????????? ?????????? ? ????????????? ???????? ??????????????? ??? ??????????? }(5) في حق أهل الأهواء.
فإن قيل: نزول هذه الآيات كان في حق المنافقين كما تدل عليه الأحاديث وتفاسير السلف.
__________
(1) ... ومنها الروافض الذين لجاؤا إلى التقية، فأجازوا لأنفسهم إظهار موافقة أهل السنة والجماعة في معتقداتهم خوفاً من أن يلحقهم منهم ـ حسب زعمهم ـ الضرر، ونسبوا ذلك إلى علي ـ رضي الله عنه ـ وأهل بيته زوراً و بهتاناً.
(2) ... أخرجه عبد الرزاق في تفسيره:1/39 عن قتادة، والطبري في جامع البيان:1/323، عن قتادة ، والضحاك، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/62 عنهما نحوه، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/93.
(3) ... انظر البحر المحيط:1/85.
(4) ... سورة المائدة من الآية: 33
(5) ... سورة آل عمران الآية:7.

قلت: نعم، لكن خصوص المورد لايقتضي تخصيص عموم اللفظ(1)، فالآيات وإن كانت نازلة في حق المنافقين، لكنها بعموم ألفاظها شاملة لأهل الأهواء والله تعالى أعلم.
? ????????????????? ????????? ??????????? ?????????? ???????? ??????????? ???????????? ??? ??????????? ??????????? ??????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??????????? ????????? ???????????????? ?????????? ?????????? ???? ?????????????? ?????? ???????????? ?????? ???? ????????????? ???????? ???????? ?????? ????????????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ?
{ ????????????????? ????????? } خطاب لجميع الناس من أهل الخطاب عموما، الموجودين ومن سيوجد تنزيلا لهم منزلة الموجودين(2)، لما تواتر من دينه - صلى الله عليه وسلم - أن مقتضى أحكامه وخطابه شامل للقبيلتين(3)، ثابت إلى يوم القيامة(4)، وكذا كل جمعٍ، أو اسم جمعٍ، محلى باللام(5)، ويدل عليه استدلال الصحابة بعمومها شائعا(6).
قال ابن عباس: "يا أيها الناس" خطاب أهل مكة، و" يا أيها الذين آمنوا" خطاب أهل المدينة(7)،
__________
(1) ... فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
... قال السيوطي: ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت في أسباب خاصة شائعاً ذائعاً فيهم ... [ الإتقان :1/29]
(2) ... أنوار التنزيل:1/35، وانظر جامع البيان:1/363، وتفسير ابن أبي حاتم:1/76.
(3) ... في نسخة ك: القبلتين.
(4) ... انظر معالم التنزيل:1/71 ، وأنوار التنزيل:1/35.
(5) ... أنوار التنزيل:1/35.
(6) ... المصدر السابق.
(7) ... معالم التنزيل:1/71 وعزاه الزمخشري إلى علقمة [ الكشاف:1/224] والبيضاوي إليه وإلى حسن اهـ [ أنوار التنزيل:1/35.
... وأخرجه ابن الضريس في الفضائل عن علقمة قال: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، ويا أيها الناس أنزل بمكة اهـ [ فضائل القرآن:79.]

=وقال الزركشي: فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح ، ولذا قال مكي: هذا إنما هو في الأكثر، وليس بعام، وفي كثير من السور المكية يا أيها الذين آمنوا [ البرهان:1/91-189]

وإن(1) أهل مكة/ لما كان أكثرهم كفاراً والمؤمنون كانوا هناك قليلاً،خاطب

بمايعم القبيلتين وأهل المدينة لما كان أكثرهم مؤمنين(2) خاطبهم بعنوان الإيمان إظهاراً لشرفهم.
{ ??????????? ?????????? } فإن التربية باعثة للعبادة، وشكر المنعم، وإن كان الله تعالى في نفسه مستحقا لها(3)،والخطاب بوجوب العبادة شامل للمؤمنين والكفار، فالكفار مأمورون بها بعد إتيان شرطه من الإيمان(4).
وقال ابن عباس: ما ورد في القرآن من العبادة، فمعناه التوحيد(5)، فالكفار مأمورون بإتيانها، والمؤمنون بالثبات عليها(6).
{ ???????? ??????????? } صفة جرت للتعظيم والتعليل(7)، والخلق : إيجاد الشيء على غير مثال سبق(8).
{ ???????????? ??? ??????????? } يتناول كل ما تقدم الإنسان(9)، والجملة خرجت مخرج المقرر عندهم، لاعترافهم به(10)، قال الله تعالى: { ???????? ????????????? ????? ?????? ??????????????? ????????????? ?????????????? ??????? }(11) أو لتمكنهم من العلم بأدنى تأمل(12).
{
__________
(1) ... في نسخة ط: فإن
(2) ... في نسخة ط: مؤمنون.
(3) ... انظر أنوار التنزيل:1/36.
(4) ... انظر المصدر السابق، وتفسير الكشاف:1/226.
(5) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/363، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/76، عنه كان يقول في معنى أعبدوا ربكم: وحدوا ربكم ، وانظر بحر العلوم:1/290.
(6) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/36، و انظر تفسير الكشاف:1/226
(7) ... أنوار التنزيل:1/36، وانظر تفسير الكشاف:1/228.
(8) ... معالم التنزيل:1/71، وانظر المفردات:157، والدر المصون:1/188.
(9) ... أنوار التنزيل:1/36، وانظر جامع البيان:1/363، وتفسير ابن أبي حاتم:1/77.
(10) ... أنوار التنزيل:1/36.
(11) ... سورة لقمان من الآية: 25.
(12) ... أنوار التنزيل:1/36.

??????????? ??????????? ????} حال(1) من فاعل "اعبدوا" أي: راجين الوقاية من عذاب الله (2)، وحكم الله من ورائكم يفعل ما يشاء(3)، فإن الإيمان يقتضي الخوف والرجاء، أو راجين أن تدخلوا في زمرة المتقين(4)، على أن التقوى هو: التنزه عن المحرمات، المستلزم لإتيان الواجبات ، بل التبرؤ عن كل شيء سوى الله تعالى(5)، أو من مفعول(6) "خلقكم" يعني : مرجوا منكم التقوى أي : في صورة من يرجى منه نظراً إلى كثرة الدواعي إليه(7).
وقيل: تعليل أي لكي تتقوا(8) قال البيضاوي : وهو ضعيف لم يثبت في اللغة(9).
__________
(1) ... قال السمين الحلبي: وهذه الجملة أعني : لعلكم تتقون، لا يجوز أن يكون حالاً؛ لأنها طلبية، وإن كانت عبارة، بعضهم توهم ذلك. الدر المصون:1/190.
(2) ... أنوار التنزيل:1/36، وانظر المحرر الوجيز:1/141.
(3) ... معالم التنزيل:1/36، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/98.
(4) ... أنوار التنزيل:1/36.
(5) ... المصدر السابق .
قال الراغب: والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف ... وصار التقوى في الشرع: حفظ النفس عما يؤثم، وذلك بترك المحظور، ويتم ذلك بترك بعض المباحات لما روي:" الحلال بين والحر ام بين ، ومن وقع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه". اهـ [ المفردات:531]
(6) ... أنوار التنزيل:1/ 36، وانظر تفسير الكشاف:1/230_ 231.
(7) ... أنوار التنزيل:1/36، وأشار إلى هذا المعنى الزمخشري في الكشاف:1/231. وانظر المحرر الوجيز:1/141، والدر المصون:1/189-190.
(8) ... أنوار التنزيل:1/36، وانظر جامع البيان:1/364-365، والدر المصون:1/189.
(9) ... أنوار التنزيل:1/36، وانظر جامع البيان:1/364، ومعاني القرآن للزجاج:1/98.

قال سيبويه : (1) لعل وعسى حرفا ترج ٍ، وهي من الله تعالى واجب(2).
قلت: إن كان كذلك ، لزم وجود التقوى من الناس كلهم(3)،
__________
(1) ... هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء الملقب بسيبويه المولود 148هـ إمام النحاة، وأول من بسط علم النحو، لزم الخليل بن أحمد ففاقه، وصنف كتابه المسمى (الكتاب لسيبويه) في النحو ، توفي بالبصرة سنة 180هـ [انظر ترجمته في وفيات الأعيان:2/463-465 ، والبداية والنهاية:1/176]
(2) معالم التنزيل:1/72، وانظر تفسير الكشاف:1/229، ومعاني القرآن للزجاج:1/98.
... قال القرطبي ـ رحمه الله: لعلكم تتقون، ولعلكم تشكرون، ... وفيه ثلاث تأويلات:
... الأول:أن لعل على بابها من الترجي والتوقع،والترجي والتوقع إنما حيز البشر فكأنه قيل لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا، وأن تذكروا، وأن تتقوا هذا قول سيبويه.
... الثاني: أن العرب استعملت" لعل " مجردة من الشك بمعنى: لام "كي" ، فالمعنى لتعقلوا، ولتذكروا، ولتتقوا ...
... الثالث:أن تكون "لعل" بمعنى التعرض للشيء، كأنه قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن تعقلوا، أو لأن تذكروا، أو لأن تتقوا ... [ الجامع لأحكام القرآن:1/227، وانظر الدر المصون:1/147 ]
(3) ... هنا تعليق من المؤلف على حاشية التفسير حيث يقول: "لا يخفى أن مدلول لعل على تقدير كونه للوجوب لزوم التقوى من كلهم، فلا محذور فيه لأمرين فليفهم .

قلت العبادة عبادة عن إتيان أمور تدل على الخضوع من الواجبات والمندوبات ، والتقوى عبارة : عن الاجتناب عما نهي الله وكلا الأمرين متفاوتان، كما يدل عليه ترتيب التقوى على العبادة، ولا لزوم بينهما، فإن من الناس من يأتي بالعيادات ويفرط فيها حتى يبلغ الزهد، ولا ينتهي انتهاء كليا عما نهي عنه، قال الله تعالى: { ????????????????? ???????????????? ??? ??????????????? ?????????? ??????? ??????????????? ????????? ?????? ?????? ????????? ????? ????????????? } .فلزوم وجود التقوى من العابدين كلهم أيضا ممنوع ألا ترى إلى بعض الزهاد من الجهال، يعملون الرياضات الشاقة والعبادات ويتركون الجمع والجماعات".منه رحمه الله.

وليس كذلك ، اللهم إلا أن يقال : المراد "خلقكم" واجبا صدور التقوى منكم ، ولو من بعضكم(1)، وتعليل العبادة بالنعم السابقة يدل(2) على أن الثواب فضل من الله تعالى غير مستحق بالعبادة(3)، فإنه كالأجير استوفي أجره قبل عمله ، وعلى أن الطريق إلى معرفته(4) تعالى النظر(5) في صنعه، يعني : إلى معرفة صفاته ، وأما معرفة ذاته فأمر وهبي(6).
{ ???????? ?????? } أي: صيَّر(7) { ?????? ??????????? ????????? } أي: بساطاً ذلولاً، يمكن عليها القرار(8)،
__________
(1) ... لم أجد مثل هذا التفسير فيما راجعت من كتب التفسير.
(2) ... في نسخة د و ط : تدل بالمثناة الفوقية.
(3) ... أنوار التنزيل:1/36.
(4) ... في نسخة ك: معرفة بلا ضمير مجرور.
(5) ... أنوار التنزيل:1/36.
(6) ... يفهم من ظاهر كلام المؤلف أن معرفة ذات الله تعالى ممكنة لمن وهبه الله الطريق إلى هذه المعرفة، إلا أنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على معرفة العبد لذات الله الرب تبارك وتعالى.
(7) ... أنوار التنزيل:1/36، وقال البغوي: الجعل هنا بمعنى: خلق، فإن كان بمعنى "صير" فيكون "الأرض" مفعولاً أولاً و "فراشاً" ثانياً، أما إذا كان بمعنى:خلق فالأرض مفعول وفراشاً حال [ معالم التنزيل:1/72، وانظر الدر المصون:1/192]
(8) ... معالم التنزيل:1/72، وأخرج الطبري في جامع البيان:1/365- 366 عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/78 عن السدي: فهي فراش يمشي عليها، وهي المهاد والقرار، وأخرجا نحوه عن قتادة، والربيع، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/99.

صفة ثانية(1)، أو مدح منصوب(2)، أو مرفوع(3)، أو مبتدأ خبره "فلا تجعلوا"(4)
{ ???????????????? } اسم جنس يقع على الواحد والكثير(5)، { ?????????? } مصدر سمي به المبنى،(6) يعني : قبةً مضروبةً عليكم(7).
{ ?????????? ???? ?????????????? ?????? } فإن المطر ينزل من السمآء إلى السحاب، ومنه إلى الأرض(8) عطف على "جعل"(9).
{???????????? ?????? ???? ????????????? ???????? ???????? } خروج الثمار بقدرة الله تعالى ، لكن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في إخراجها ظاهراً عادةً.(10)
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/36، وانظر جامع البيان:1/365، وتفسير الكشاف:11/233، إعراب القرآن للنحاس:1/198، والدر المصون:1/191]
(2) ... أنوار التنزيل:1/36، وانظر تفسير الكشاف:1/233.
(3) ... أنوار التنزيل:1/36، قال الزمخشري: وأما أن يكون رفعاً على الابتداء وفيه مافي النصب من المدح[تفسير الكشاف:1/233-234]
وقال النحاس: وأن يكون في موضع رفع على أنه خبر ابتداء محذوف [ إعراب القرآن:1/198]
وقال السمين الحلبي: والرفع من وجهين: أحدهما وهو الأصح: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو الذي جعل. [ الدر المصون:1/192]
(4) ... أنوار التنزيل:1/36.
(5) ... أنوار التنزيل:1/37، وانظر المفردات:243، والدر المصون:1/170.
(6) ... أنوار التنزيل:1/37، وانظر تفسير الكشاف:1/234، والدر المصون:1/192.
(7) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/78 عن جبير بن مطعم ـ مرفوعاً ـ "ويحك أتدري ما الله؟ إن الله على عرشه على سماواته، وسماواته على أرضه هكذا ، وقال بإصبعه مثل القبة" وانظر جامع البيان:1/367، فقد أخرج نحوه عن الصحابة والتابعين.
(8) ... أنوار التنزيل:1/37.
(9) ... أنوار التنزيل:1/37،والدر المصون:1/192.
(10) أنوار التنزيل:1/37، وانظر تفسير الكشاف:1/234

و"من" للتبعيض(1)، أو للتبيين(2)، و"رزقاً" مفعول بمعنى:
المرزوق(3)، و"لكم" صفة له(4)، أو "رزقاً" مصدر للتعليل ، و"لكم" مفعوله ، أي : رزقا إياكم(5)
{ ?????? ????????????? ??????? ?????????? } أي: أمثالاً تعبدونهم كعبادة الله، أو أضداداً(6) والله بريء من المثل والضد.
والجملة متعلق بـ"اعبدوا"(7) فهي معطوف عليه، أو نفي منصوب بإضمار" أن" جواب له (8)، أو منصوب" بلعل" (9)كما في قوله تعالى: { ?????????? ???????????? ??????????????? ???? ???????????? ??????????????? ?????????????? } (10)والمعنى: أن تتقوا أن لا تجعلوا لله أنداداً(11)، أو متعلق بـ"الذي جعل" إن كان استينافا(12)، على أنه نهي ، وقع خبراً على تأويل مقول فيه "لا تجعلوا"(13) والفاء للسببية(14)، أدخلت لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، والمعنى : من جعلكم بهذه النعم ينبغي أن لا يشرك(15).
{
__________
(1) ... المصدران السابقان، والدر المصون:1/193
(2) ... جوزه البيضاوي في أنوار التنزيل:1/37، وانظر تفسير الكشاف:1/235
قال السمين الحلبي: وجعلها الزمخشري لبيان الجنس، وفيه نظر، إذ لم يتقدم ما يبين هذا اهـ [ الدر المصون:1/193]
(3) ... المصادر السابقة
(4) ... تفسير الكشاف:1/235، وانظر أنوار التنزيل:1/37، والدر المصون:1/194
(5) ... المصادر السابقة
(6) ... معالم التنزيل:1/72، وانظر جامع البيان:1/369، وتفسير ابن أبي حاتم:1/81-82، والدر المصون:1/195
(7) ... تفسير الكشاف:1/236، وأنوار التنزيل:1/37، والدر المصون:1/196
(8) ... أنوار التنزيل:1/37
(9) ... أنوار التنزيل:1/37، وانظر تفسير الكشاف:1/236، والدرالمصون:1/196
(10) ... سورة غافر من الآيتين:36و37
(11) ... أنوار التنزيل:1/38
(12) ... تفسير الكشاف:1/236، وأنوار التنزيل:1/36
(13) ... أنوار التنزيل:1/37
(14) ... المصدر السابق، والدر المصون:1/194
(15) ... أنوار التنزيل:1/37

?????????? ???????????? } حال من ضمير "تجعلوا" (1) ومفعول " تعلمون"/ مطرح(2)، أي : حالكم أنكم من أهل العلم والرأي ، لو تأملتم أدنى تأمل ما أشركتم(3)، والمقصود منه التوبيخ دون التقييد(4)، أو المفعول محذوف(5) أي: وانتم تعلمون، أي: أن خالق هذه الأشياء واحد(6) حيث يعترفون، قال الله تعالى:{ ???????? ????????????? ????? ??????????? ?????????????? ??????? }(7)
? ?????? ??????? ? ??????? ??????? ??????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????????? ???? ????? ?????? ???? ??????? ??????????? ???? ??????? ????? ???????????? ????? ????????????? ??????????????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????????? ?????????? ??????????????? ???? ?
ثم لما بين الله سبحانه طريق معرفته التوحيد، وهو النظر في صنعه، بين طريق معرفة رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحقيقة القرآن المشتمل على جميع الإيمانيات.
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/237، وإعراب القرآن للنحاس:1/199، والدر المصون:1/196
(2) أنوار التنزيل:1/38، وانظر تفسير الكشاف:1/237
(3) ... انظر تفسير الكشاف:1/237، وأنوار التنزيل:1/38
(4) ... أنوار التنزيل:1/38، وانظر تفسير الكشاف:1/237
(5) ... انظر أنوار التنزيل:1/38، ومعاني القرآن للزجاج:1/99
(6) ... معالم التنزيل:1/72، وانظر بحر العلوم:1/292، ومعاني القرآن للزجاج:1/99
(7) ... سورة الزخرف من الآية:87

?????? ??????? ? ??????? ? } شك { ??????? ??????????? } يعنى نجماً نجماً بحسب الوقائع(1)، وهذا موجب لريبهم قياساً على كلام الشعراء(2)، وقولهم: { ??????? ???????? ???????? ????????????? ????????? ?????????? } (3)فكان الواجب تحدّيهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة، وإلزاما للحجة(4).
{ ?????? ?????????? } محمد - صلى الله عليه وسلم - أضاف إلى نفسه تنويها لذكره(5)-(6)، وتنبيها على انقياده لحكمه(7).
{???????????} أمر تعجيز(8) {????????? } قطعة من القرآن ، معلومة الأول والآخر(9)، منقولة من سُوْرِ المدينة ؛ لأنها محيطة بطائفة من القرآن(10) أو من السورة بمعنى الرتبة ،(11) فإنه يحصل بها للقاري رتبة وشرف(12)-(13)، والمراد بقدر سورة وهي ثلاث آيات قصار(14).
{
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف:1/239، وأنوار التنزيل:1/38، والمفردات:489
(2) ... انظر أنوار التنزيل:1/38، وتفسير الكشاف:1/239
(3) ... سورة الفرقان من الآية:32
(4) ... أنوار التنزيل:1/38، وانظر حاشية الكاذروني على البيضاوي:1/112
(5) ... في نسخة ك: للذكره
(6) أنوار التنزيل:1/38، وحاشية الشيخ زادة:1/192، و الدرالمصون:1/199
(7) ... أنوار التنزيل:1/38
(8) ... معالم التنزيل:1/72
(9) ... كذا قال البغوي في معالم التنزيل:1/72
ونقل الزركشي عن الجعبري قال: حد السورة:قرآن يشمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات [البرهان:1/264]
(10) ... تفسير الكشاف:1/239، وأنوار التنزيل:1/38، وانظر المفردات:248
(11) ... انظر المفردات:248، والإتقان:1/52
(12) ... في نسخة ك: شرفاً
(13) ... أنوار التنزيل:1/38، وانظر معالم التنزيل:1/72، والدر المصون:1/201
(14) ... تفسير الكشاف:1/239

???? ?????????? } صفة "سورة " أي : كائنة من مثله(1)، والضمير لما نزل(2) و"من" للتبعيض(3)، أو للتبيين (4)، أو زائدة(5)، أي : مثله في البلاغة ، وحسن النظم(6)، أو "لعبدنا" (7) و"من" للابتداء أي : كائنة من مثل هذا الرجل الأمي(8)
أو صلة "فأتوا" (9)والأول أولى(10) كيلا يوهم إمكان صدوره من غير الأمي(11)
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/38، وانظر تفسير الكشاف:1/241، و الدرالمصون:1/200
(2) ... المصادر السابقة ، وانظر تفسير عبدالرزاق:1/40، و جامع البيان:1/373
(3) ... أنوار التنزيل:1/38، و الدرالمصون:1/200
(4) ... أنوار التنزيل:1/38، وحكاه السمين الحلبي عن ابن عطية و المهدوي، انظر الدر المصون:1/200
(5) ... حكاه البيضاوي في أنوار التنزيل:1/38 عن الأخفش
قال البغوي في معالم التنزيل:1/72 و"من" صلة كقوله تعالى:( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)
وحكاه السمين الحلبي عن ابن عطية ، و المهدوي، وأبي البقاء وقال: لاتجيء إلا على قول الأخفش اهـ[ الدرالمصون:1/200]
(6) ... أنوار التنزيل:1/38، وانظر تفسير الكشاف:1/242
(7) ... المصدران السابقان، وحكاه الطبري في جامع البيان:1/374 عن قوم ولم يسمهم
(8) ... أنوار التنزيل:1/38 قال الشيخ محمود شاكر: يعني فأتوا بسورة من عند بشر مثل محمد اهـ [ حاشية جامع البيان:1/374]
(9) ... أنوار التنزيل:1/38، وانظر تفسير الكشاف:1/241، والدر المصون:1/200
(10) ... أنوار التنزيل:1/39، وقال الزمخشري: ورد الضمير إلى المنزل وجه لقوله تعالى: { ???????????? ?????????? ???? ?????????? ... } ولأن القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على أصح الأساليب، والكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيباً وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه، وهو مسوق إليه ومربوط به ، فحقه أن لايفك عنه برد الضمير إلى غيره، اهـ [تفسير الكشاف:1/242]
(11) ... انظر تفسير الكشاف:1/242-243، وأنوار التنزيل:1/39

والقرآن معجز في نفسه(1){ ???? ???????? ????????????? ????????? ??????????? ??????? ???? ???????????? ?????????? ??????? ?????????????? ??? ??????????? ??????????? ??????? ????? ??????????? ???????? ????????? ???? }(2)
{ ??????????? ??????????????} و(3)استعينوا بآلهتكم التي تعبدونها(4)، وتزعمون أنها تشهد لكم يوم القيامة(5)، أو(6) ادعوا ناسا يحضرونكم(7).
{ ???? ????? ?????? } أي : دون أوليائه (8)، يعنى: فصحاء العرب ، ليشهدوا لكم ما أتيتم به مثله(9)، فإن العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فساده(10).
{ ???? ??????? ??????????? } إنه من كلام البشر(11)، والجواب محذوف ، دل عليه ماقبله(12).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/39
(2) ... سورة الإسراء من الآية : 88
(3) ... حرف العطف ساقط من نسخة ك
(4) ... معالم التنزيل:1/72، وانظر جامع البيان:1/377-378، وبحر العلوم:1/294
(5) ... انظر تفسير الكشاف:1/245، وأنوار التنزيل:1/39، والدر المصون:1/201
(6) ... في نسخة ك: لو ادعوا وهو تصحيف
(7) انظر أنوار التنزيل:1/39، وقاموس القرآن للدامغاني:270
(8) ... تفسير الكشاف:1/245، وأنوار التنزيل:1/39، والدر المصون:1/201
(9) أنوار التنزيل:1/39، وانظر تفسير الكشاف:1/245
(10) ... المصدران السابقان
(11) أنوار التنزيل:1/39، وانظر الدر المصون:1/202
(12) المصدران السابقان، وحاشية الشهاب:2/46

??????? ????? ???????????? } فيما مضى(1) {????? ????????????? ??????????????? } معترضة بين الشرط والجزاء(2)، وفيه إخبار بالغيب إعجاز آخر(3)،{??????????????} أي : لما ظهر أنه معجز فآمنوا به واتقوا بالإيمان(4){???????? ??????????? ??? } أي : ما يوقد به النار(5){????????? ??????????????? } أو المضاف محذوف ، أي : وقودها احتراق الناس والحجارة(6).
أخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والحاكم ـ وصححه ـ البيهقي وغيرهم ، عن ابن مسعود(7)،
__________
(1) ... بحر العلوم:1/295، ومعالم التنزيل:1/72
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/248، والدرالمصون:1/203
(3) ... انظر تفسير الكشاف:1/247-248، ومعالم التنزيل:1/72، وزادالمسير:1/51
(4) ... معالم التنزيل:1/73، وانظر تفسير الكشاف:1/247، وأنوار التنزيل:1/40
(5) ... جامع البيان:1/380، وبحر العلوم:1/295، والمفردات:529
(6) ... أنوار التنزيل:1/40، قال ابن عطية: وقد حكيا جميعاً - أي الوقود بفتح الواو والوقود بضم الواو ـ في الحطب، وقد حكيا في المصدر، [ المحرر الوجيز:1/145]
وقال الحلبي: فإن أريد اسم ما يوقد به فلاحاجة إلى تأويل، وإن أريد بها المصدر فلابد من تأويل وهو: إما مبالغة أي: جعلوا نفس التوقد مبالغة في وصفهم بالعذاب وإما حذف مضاف: إما من الأول أي: أصحاب توقدها، وإما من الثاني أي يوقدها احتراق الناس ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه [ الدرالمصون:1/206]
(7) ... عزاه السيوطي في الدر المنثور:1/90، إلى عبدالرزاق وسعيد بن منصور، والفريابي وهناد بن السري في كتاب الزهد وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود

وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره:1/40والطبري في جامع البيان:1/381-382، والحاكم في المستدرك:1/261-494 كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة وتفسير وسورة التحريم، وقال هذا حديث حسن صحيح على شرط الشيخينن وأقره الذهبي وهناد بن السري في كتاب الزهد:1/179، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/85 و الطبراني في المعجم الكبير:9/238-239

وابن جرير ، عن ابن عباس(1)، وأخرج مثله ابن أبي حاتم ، عن مجاهد ، وأبي جعفر(2) ولم يحك خلافاً في الصدر الأول : أنها حجارة الكبريت الأسود(3)،
وقيل: جميع الحجارة لتدل على عظم تلك النار(4) ، وقيل : أراد به الأصنام(5)، وذكر الله تعالى "إن" وهي للشك مكان إذا ـ فإنه تعالى لم يكن شاكا ـ تهكما بهم(6)، أو خطابا معهم على حسب ظنهم ، فإن العجز قبل التأمل لم يكن متحققاً (7)عندهم(8).
{
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/283
(2) ... هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر، ثقة ، فاضل،ولد سنة 56هـ وتوفي سنة118هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:1/124، والتقريب497]
(3) ... تفسير ابن أبي حاتم:1/85و86وانظر زادالمسير:1/51، ومعالم التنزيل:1/73 قال السمرقندي في بحر العلوم:1/296وإنما جعل حطبها من حجارة الكبريت، لأن بها خمسة أشياء ليست لغيرها: أحدها: أنها أسرع وقوداً والثاني: أنها أبطأ خموداً، والثالث: أنها أنتن رائحة، والرابع: أشد حراً والخامس: أنها ألصق بالبدن اهـ
وأنكر البيضاوي في أنوار التنزيل:1/40 هذا التفسير وقال: وقيل:حجارة الكبريت، وهو تخصيص بغير دليل، وإبطال للمقصود، إذ الغرض تهويل شأنها وتفاقم لهبها، بحيث تتقد بما لايتقدبه غيرها، والكبريت تتقدبه كل نار وإن ضعفت، فإن صح هذا عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ فلعله عني به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت لسائر النيران اهـ
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/73 ولم ينسبه لأحد
(5) ... قاله الزمخشري في الكشاف:1/252، و الرازي في التفسير الكبير:2/122، و البيضاوي في أنوار التنزيل:1/40واستدلوا بقوله تعالى: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)
(6) ... تفسير الكشاف:1/247، و أنوارالتنزيل:1/40، وانظر حاشية الشهاب:2/51
(7) ... في نسخة ك: محققاً
(8) ... تفسير الكشاف:1/247، وأنوار التنزيل:1/40، وحاشية الشهاب:2/51

?????????? ?} أي: هيئت(1) {??????????????? } استيناف(2)، أو حال بإضمار قد من النار(3)، لا من ضمير وقودها، للفصل بالخبر(4).
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم"متفق عليه(5).
وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشرا كان من نار، يغلي منهما دماغه كما يغلى المرجل، مايرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه/ لأ هونهم عذابا" متفق عليه(6).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/252، و بحرالعلوم:1/296، وزاد المسير:1/51
(2) ... أنوار التنزيل:1/40، ورجحه أبو حيان في البحر المحيط:1/109، و الدرالمصون:1/207
(3) ... أنوار التنزيل:1/40، وانظر حاشية الشيخ زادة:1/202
(4) ... أنوار التنزيل:1/40، قال السمين الحلبي: قال أبو البقاء: لايجوز أن تكون حالاً من الضمير في وقودها لثلاثة أشياء: أحدها: أنها مضاف إليها، والثاني:أن الحطب لايعمل، يعني: انه اسم جامد، الثالث: الفصل بين المصدر، أو ما يعمل عمله وبين ما يعمل فيه بالخبر وهو الناس اهـ [ الدر المصون:1/207-208]
(5) ... أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له:2/219، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، وأنها مخلوقة وتمام الحديث: قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية، قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها ، وأخرجه الإمام مسلم:4/2184 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها
(6) ... اللفظ لمسلم أخرجه في صحيحه:1/196 كتاب الإيمان، باب أهون أهل النار عذاباً، وأخرجه البخاري:4/138،في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار بلفظ مقارب

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أوقد على النار ألف سنة حتى أحمَرّت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيَضّت ، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسوَدّت ، فهي سوداء مظلمة " رواه الترمذي(1).
... وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ? يقول: " أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، فمازال يقولها ، حتى لوكان في مقامي هذا سمعه أهل السوق ، وحتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه" رواه الدارمي(2)، وفي الآية والأحاديث دليل على أن النار موجودة الآن (3).
? ??????????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????????? ?????? ?????? ????????? ???????? ??? ?????????? ????????????????? ???????? ?????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ??? ?????????? ??????????? ????? ?????????????? ???????? ???????? ?????????? ??????????????? ?????? ??????? ??????????? ???? ?
{
__________
(1) ... سنن الترمذي:4/612 كتاب صفة جهنم، الباب الثامن، قال حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح، ولاأعلم أحداً رفعه غير يحيى بن أبي بكير عن شريك
(2) ... أخرجه الدارمي في سننه:2/237، كتاب الرقائق، باب في تحذير الناس، والحاكم في المستدرك:1/287، كتاب الجمعة، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي
(3) ... أنوار التنزيل:1/40، وانظر تفسير ابن كثير:1/107-108
قال الطحاوي: والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبداً ولاتبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق ... اهـ وقد أورد الشارح أدلة من الكتاب والسنة على أن النار مخلوقة موجودة [ انظر شرح العقيدة الطحاوية:420 وما بعدها]

??????????? ??????????? ?????????} عطف على الجملة السابقة(1)، على ماجرت به العادة الإلهية، من تشفع الترهيب بالترغيب وبالعكس(2)، لاعطف الفعل نفسه، حتى يطلب المشاكلة(3)، أو على فاتقوا"(4)-(5)يعني : فآمنوا ، فاتقوا النار ، واستبشروا بالجنة ، ولم يخاطبهم بالبشارة صريحا ، تفخيماً لشأنهم بعد الإيمان والتقوى(6)، وإيذانا بأنهم أحقّاء أن يبشّروا ويهنّئوا(7).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/253، وأنوار التنزيل:1/40، وانظر البحر المحيط:1/110
(2) ... تفسير الكشاف:1/253، وأنوار التنزيل:1/41
(3) ... أنوار التنزيل:1/41، وانظر تفسير الكشاف:1/253،254
قال السمين الحلبي: وجاز ذلك لأن مذهب سيبويه ـ وهو الصحيح ـ أن لا يشترط في عطف الجمل التوافق معنى، بل تعطف الطلبية على الخبرية وبالعكس [ الدر المصون:1/208]
(4) ... ورد في نسخة ك: ( عطف على ما فاتقوا) وما زائدة
(5) ... تفسير الكشاف:1/254، وأنوار التنزيل:1/40، وقال أبو حيان: وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قوله: (وبشر ) معطوفاً على قوله: (فاتقوا النار) ليكون عطف أمر على أمر، قال الزمخشري: كما تقول: يا بني تميم احذروا عقوبة ماجنيتم، وبشر يا فلان بني أسد بإحسان إليهم
وهذا الذي ذهبا إليه خطأ لأن قوله: (فاتقوا ) جواب للشرط، موضعه جزم، والمعطوف على الجواب جواب، ولايمكن في قوله: (وبشر) أن يكون جواباً لأنه أمر بالبشارة مطلقاً، لا على تقدير "أن تفعلوا" بل أمر أن يبشر الذين آمنوا أمرا ليس مترقباً على شيء قبله، وليس قوله: "وبشر" على إعرابه مثل ما مُثِّل به من قوله: يا بني تميم ... لأن قوله: احذروا لا موضع له من الإعراب، بخلاف قوله: فاتقوا، فلذلك أمكن فيما مثل به العطف ولم يمكن في وبشر [ البحر المحيط:1/110]
(6) ... أنوار التنزيل:1/41
(7) ... المصدر السابق

والبشارة: الخير السارُّ(1)، وأما قوله تعالى:{ ?????????????? ????????????? ???????? ???? }(2) فعلى التهكم(3)، وقيل : يستعمل في الخير والشر ، لكن في الخير أغلب(4).
{ ???????????? ????????????????} وهي من الصفات الغالبة الجارية مجرى الأسماء(5) والأعمال الصالحة(6) ما حسّنه الشرع(7)، وتأنيث "الصالحات" على تأويل الخصلة(8).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/41، وانظر المفردات:48
(2) ... سورة آل عمران من الآية:21
(3) أنوار التنزيل:1/41، وانظر تفسير الكشاف:1/255
(4) ... معالم التنزيل:1/73، وانظر البحر المحيط:1/109، والدر المصون:1/209،210
(5) ... المصادر السابقة
(6) ... في نسخة ك: الصالحات
(7) ... أنوار التنزيل:1/41، وفيه تعريض بالزمخشري حيث قال: والصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة[ انظر تفسير الكشاف:1/255] وهذا ما يعتقده المعتزلة أن حسن الأفعال وقبحها يدرك بالعقل، ويترتب عليه الثواب والعقاب
وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، وإنه يدرك حسنها وقبحها بالعقل، لكن لايترتب على حسنها ثواب، و لا على قبحها عقاب إلا بالشرع.
قال ابن القيم ـ رحمه الله : والحق الذي لايجد التناقض إليه سبيل، أنه لاتلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما، كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات ، ولكن لايترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي، وقبل ورود الأمر والنهي لايكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه، بل هو في غاية القبح، والله لا يعاقب إلا بعد إرسال الرسل اهـ [ مدارج السالكين:1/231، وانظر هذا المبحث في المعتزلة وأصولهم الخمسة:163-167]
(8) ... أنوار التنزيل:1/41

... [قال البغوي:](1) قال معاذ:(2) العمل الصالح الذي فيه أربعة أشياء: العلم، والنية، والصبر، و الإخلاص(3).
وقال عثمان بن عفان: { ???????????? ???????????????? } أي: أخلصوا الأعمال عن الرياء(4)، وفيه دليل على أن الأعمال خارج عن الإيمان(5)، وإشعار بأن السبب التام في استحقاق البشارة الجمع بين الوصفين(6).
{ ?????? ?????? } منصوب بنزع الخافض، وإفضاء الفعل إليه(7)، أومجرور بإضماره(8)-(9)
{ ???????? } حمع جنة، بمعنى:البستان ،سميت لاجتنانها بالأشجار(10)
{???????? ??? ??????????} أي: تحت أشجارها ومساكنها(11) { ??????????????? } أي: ماؤها على الإضمار(12)، أو المجاز(13)، أو أسند الجري إليها مجازاً (14).
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط أم مطموس في نسخة:ك
(2) ... هو معاذبن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبدالرحمن، من أعيان الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن مات بالشام سنة18هـ [انظر ترجمته في الاستيعاب:3/335- 341، والإصابة:3/406-407]
(3) ... معالم التنزيل:1/73، و انظر البحر المحيط:1/111
(4) ... المصدران السابقان،و زادالمسير:1/52
(5) ... أي من جهة كونه معطوفاً على الإيمان، والعطف يقتضي التغاير [ انظر أنوار التنزيل:1/41، وقد تقدم في تفسير الإيمان مسألة عطف العمل الصالح عليه . انظر ص 330 من هذه الرسالة.
(6) ... أنوار التنزيل:1/41
(7) ... المصدر السابق، والدر المصون:1/212
(8) ... في نسخة ك: بإضمار بلاضمير مجرور
(9) ... أنوار التنزيل:1/41، و الدرالمصون:1/212
(10) ... معالم التنزيل:1/73، وانظر المفردات:98، والبحر لمحيط:1/109
(11) ... بحرالعلوم:1/297، ومعالم التنزيل:1/73، وانظر جامع البيان:1/284
(12) ... أنوار التنزيل:1/42
(13) ... أنوار التنزيل:1/42، و الدرالمصون:1/214
(14) ... تفسير الكشاف:1/258، وانظر الدر المصون:1/214

وفي الحديث:" أنهار الجنة تجري من غير أخدود" أخرجه ابن المبارك(1) ، وابن جرير والبيهقي(2). واللام للجنس(3)
{
__________
(1) ... هو عبدالله بن المبارك بن واضح، أبو عبدالرحمن المروزي، الحنظلي مولاهم، ثقة، ثبت، فقيه، شيخ خراسان، ولد سنة118هـ في رمضان[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:8/378-420، وتذكرة الحفاظ:1/274]
(2) ... الزهد لابن المبارك : 1/170 رقم الأثر : 96 وقال محقق الكتاب : إسناده حسن .
(3) ... أنوار التنزيل:1/42، والدر المصون:1/214

???????? ?????????? ??????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??????? ???????? ??????????? } صفة ثانية لجنات(1)، أو خبر مبتدأ محذوف(2)، أي: فهم قالوا، أو جملة مستأنفة(3) تزيح حال إثمارها(4)، و"كلما" منصوب على أنه ظرف(5) "لقالوا" ، و"رزقا" مفعول به(6)، و"من"الأولى والثانية للابتداء(7)، أو الثانية للبيان(8) وقعتا موقع الحال(9)، أي : كل حين رزقوا ، أي : أطعموا مرزوقا مبتدأ(10) من الجنة ، مبتدأ من ثمرة(11)، أو ذلك المرزوق ثمرة ، فصاحب الحال الأولى "رزقا" (12)، وصاحب الحال الثانية ضميره المستكن في الحال(13)، وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا المستمر بتعاقب أفراده(14)، أو كان المضاف في الخبر محذوفا ، أي: هذا مثل الذي رزقنا، فحذف المثل إشعاراً على استحكام الشبه، كأنه هو بعينه(15).
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/259، وأنوار التنزيل:1/42، وانظر البحر المحيط:1/113، والدر المصون:1/216
(2) ... المصادر السابقة.
(3) المصادر السابقة، ورجحه أبو حيان.
(4) أنوار التنزيل:1/42
(5) ... المصدر السابق، وحاشية الشهاب:1/68
(6) ... أنوار التنزيل:1/42، والدر المصون:1/216
(7) ... تفسير الكشاف:1/260، وأنوار التنزيل:1/42، وانظر الدر المصون:1/215
(8) ... أنوار التنزيل:1/42، وانظر تفسير الكشاف:1/260
(9) ... أنوار التنزيل:1/42
(10) ... في نسخة ك: مبتداء
(11) ... أنوار التنزيل:1/42، وروح المعاني:1/203
(12) ... أنوار التنزيل:1/42
(13) ... أنوار التنزيل:1/42
(14) ... انظر جامع البيان:1/388، وأنوار التنزيل:1/42
(15) ... انظر تفسير الكشاف:1/260، وأنوار التنزيل:1/42

??? ?????????? } أي: من قبل هذا، يعنى: في الدنيا(1)، جعلت متشابهة بثمار الدنيا، كيلا تتنفر الطباع من(2) غير المألوف، ويظهر المزية(3)، وقيل: الثمار في الجنة متشابهة في اللون، مختلفة في الطعم(4)،
__________
(1) أنوار التنزيل:1/42، وانظر جامع البيان:1/285-286، فقد أخرجه الطبري عن ابن عباس، وابن مسعود وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - و قتادة، ومجاهد ، وابن زيد وهو اختياره، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/88 عن السدي، وانظر بحر العلوم:1/297
هذا وقد ذكر قولان آخران لم يتعرض لها المؤلف:
أحدهما: أن المراد "من قبل" هذا في الجنة نفسها أخرجه الطبري:1/386 عن أبي عبيدة، وحكاه السمرقندي في بحر العلوم:1/297
والثاني: أنه إذا أتي بطعام وثمار في أول النهار، فأكلوا منها، ثم أتى بها في آخر النهار قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، وإليه أشار المؤلف بقوله: الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم.
قال البخاري في صحيحه:2/216 في كتاب بدء الخلق ، باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة،كلما رزقوا: أتوا بشيء ثم أتوا آخر قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، أتينا من قبل.
(2) في نسخة د: من
(3) ... انظر تفسير الكشاف:1/261، وأنوار التنزيل:1/42
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/387، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/90 عن يحيى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها، ثم يؤتى بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل، فيقول الملك: كل، فاللون واحد والطعم مختلف اهـ
وقال البخاري في صحيحه:2/216،في كتاب البدء الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة: وأتوا به متشابهاً يشبه بعضه بعضا، ويختلف في الطعام.

وقال السجستاني: و أتوا به متشابها أي: يشبه بعضه بعضاً ، في الجودة والحسن، ويقال: يشبه بعضه بعضاً في الصورة ويختلف في الطعم.[غريب القرآن:6]

والداعي لهم على تكرار هذا القول: "كلما رزقوا" فرط تبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة ، والتشابه البليغ في الصورة(1).
{ ??????????? ????? } بالرزق(2) { ?????????????? } وعلى الأول الضمير راجع إلى مارزقوا في الدارين(3)، والجملة اعتراض يقرر ما سبق(4).
قال ابن عباس، ومجاهد: متشابها في الألوان مختلفاً في الطعام/(5).
وقال الحسن وقتادة: متشابها يشبه بعضها بعضاً في الجودة(6)، يعني : ثمار الجنة كلها خيار لارذالة(7) فيها(8).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/42
(2) ... انظر جامع البيان:1/389، وأنوار التنزيل:1/42، وحاشية الشهاب:2/74
(3) ... أنوار التنزيل:1/42، وانظر تفسير الكشاف:1/261
وأنكره أبو حيان حيث قال: وما ذكره الزمخشري غير ظاهر الآية، لأن ظاهر الكلام يقتضي أن يكون الضمير عائداً على مرزوقهم في الآخرة فقط، لأن هو المحدث عنه، والمشبه بالذي رزقوه من قبل[ البحر المحيط:1/115 ، وانظر الدر المصون:1/18]
(4) ... تفسير الكشاف:1/262، وأنوار التنزيل:1/42، وانظر الدر المصون:1/217
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/73، عنهما وعن الربيع.
وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره:1/41، عن مجاهد، ويحيى بن سعيد، كما أخرجه الطبري في جامع البيان:1/390 عن ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد، والربيع ... اهـ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/90، عن أبي العالية، وعزاه إلى مجاهد، والضحاك، والربيع بن أنس، و السدي.
(6) ... انظر بحرالعلوم:1/298
(7) ... في نسخة ط: لا ردالة.
(8) ... أخرجه عبدالرزاق في تفسيره:1/40، والطبري في جامع البيان:1/389-390 عنهما، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/90 عن قتادة ، وانظر بحر العلوم:1/298، ومعالم التنزيل:1/73-74

روي البغوي (1)ـ بسنده ـ عن جابر بن عبد الله(2) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أهل الجنة يأكلون ، ويشربون ، ولا يبولون ، ولا يَتَغَوَّطون ، ولا يَمْتَخِطُون ، ولايَبْزُقُون ، يلهمون الحمد والتسبيح ،كما يلهمون النفس ، طعامهم جشاء ، ورشحهم المسك" رواه مسلم(3).
وللآية محمل آخر أن يكون المعنى: هذا ثواب الذي رزقنا من قبل في الدنيا من: المعارف، والأعمال(4)، [نظيره](5) في الوعيد { ????????? ??? ??????? ???????????? ???? }(6)
روي الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن الجنة طيبة [التربة](7)، عذبة الماء، وإنها قيعان(8)، وإن غراسها هذه يعني: التسبيح ، والتحميد ، والتكبير" (9)
قوله تعالى:{ ??????????? ????? } [بالرزق ] (10) "متشابهاً" أي: مماثلاً لمعارفهم وطاعاتهم في الشرف والمزية، متفاوتا على حسب تفاوت أعمالهم(11).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/74، وقد أخرجه أيضاً في شرح السنة:15/212 وهذا لفظه فيه.
(2) ... هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري، ثم السلمي، صحابي ابن صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين.[ انظر ترجمته في الاستيعاب:1/222-223، وأسد الغابة:1/256-257]
(3) ... أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:4/2180- 2181 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن جابر بلفظ مقارب.
(4) ... أنوار التنزيل:1/42
(5) ... في نسخة ك يظهره
(6) ... سورة العنكبوت من الآية:55
(7) ... في نسخة ك: الرقبة.
(8) ... القاع: المكان المستوى الواسع في وطأه من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، ويستوي نباته ويجمع على قيعة وقيعان[ النهاية:4/132-133]
(9) ... أخرجه الترمذي في السنن:5/476 كتاب الدعوات، الباب التاسع والخمسون وفيه: وأن غراسها سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
(10) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(11) ... انظر أنوار التنزيل:1/42.

روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن في الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين مائة عام"(1)

وعن عبادة بن الصامت(2) نحوه، وفيه : "مابين كل درجتين كما بين السماء والأرض" ذكره صاحب المصابيح(3) في الصحاح(4)، ورواه الترمذي(5).
{ ???????? ???????? } أي: في الجنان(6) { ?????????? } نساء [من](7) حور العين وقال الحسن: هن عجائزكم الغمص(8) العمش(9)
__________
(1) ... أخرجه الترمذي في السنن:4/582 كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة.
(2) ... هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري ، الخزرجي أبو الوليد، المدني، أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 34 هـ وقيل عاش إلى خلافة معاوية سنة 45هـ [ انظر ترجمته في الإصابة:2/260-261 والاستيعاب:2/441-443، وأسد الغابة:3/106-107]
(3) ... وهو الإمام البغوي.
(4) ... مصابيع السنة:2/151، وتمام الحديث: والفردوس أعلاها درجة، منها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.
(5) ... أخرجه الترمذي في السنن:4/583 في كتاب صفة الجنة، باب ماجاء في صفة درجات الجنة في حديث طويل.
(6) ... انظر جامع البيان:1/395، ومعالم التنزيل:1/74
(7) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(8) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: المحقرات المعيبات منه رحمه الله
قال ابن الأثير: غمص فيه، إنما ذلك من سفه الحق، وغمص الناس أي احتقرهم لم يرهم شيئاً، ومنه حديث على: لما قتل ابن آدم أخاه غمص الله الخلق، أراد أنه نقصهم من الطول والعرض والقوة والبطش فصغرهم وحقرهم[ النهاية:3/386]
(9) هنا أيضاً تعليق من المؤلف حيث يقول: ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات. قاموس منه رحمه الله

... قال الرازي: العمش في العين ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها وبابه ضرب، فهو أعمش، والمرأة عمشاء [ مختار الصحاح:454]

طهرن من قذرات الدنيا(1)
{ ??????????????? } من الغائط والبول والحيض والبصاق والمخاط والمني وكل قذر(2) ومن مساوي الأخلاق (3)، فإن التطهير يستعمل في الأجسام والأفعال والأخلاق(4).والمُطَهَّرةُ أبلغ من طاهرة، ومتطهرة للأشعار بأن الله طهرهن(5)، والزوج يقال للذكر والأنثى، وفي الأصل يقال لما له قرين من جنسه كزوج الخف(6).
{ ?????? ??????? } في الجنان { ??????????? ???? } دائمون(7)، لا يموتون فيها، ولا يخرجون منها.
... لمّا ذكر الله سبحانه نعماء الجنة أزال عنهم خوف الزوال؛ فإنه منغض للنعمة(8) .
__________
(1) ... البحر المحيط:1/117، ومعالم التنزيل:1/74، وروح المعاني:1/205
(2) ... معالم التنزيل:1/74، قال البخاري:2/216 في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة عن أبي العالية معلقاً: مطهرة من الحيض والبول، والبزاق، وأخرج عبدالرزاق في تفسيره:1/41 عن قتادة، والطبري في جامع البيان:1/395-396 عن ابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد، وقتادة، و عبدالرحمن بن زيد، والحسن، وعطاء نحوه.
(3) ... انظر معالم التنزيل:1/74، وغريب القرآن:182، والمفردات:308
(4) ... أنوار التنزيل:1/42، وانظر المفردات:307
(5) ... تفسير الكشاف:1/262، والبحر المحيط:1/117، وأنوار التنزيل:1/43.
(6) ... أنوار التنزيل:1/43، وانظر المفردات: 215-216
(7) ... أنوار التنزيل:1/43، وانظر جامع البيان:1/398، وبحرالعلوم:1/299، ومعالم التنزيل:1/74
(8) ... بحر العلوم:1/299، ومعالم التنزيل:1/74 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/92 عن سعيد بن جبير "هم فيها خالدون": لايموتون.
وقال السيوطي في الدر المنثور:1/102، وأخرج عبد بن حميد، والبخاري، ومسلم، وابن مردوية عن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :"يدخل أهل الجنة، الجنة ، وأهل النار، النار ، ثم يقوم مؤذن بينهم : يا أهل النار لاموت، ويا أهل الجنة لا موت، كل خالد فيما هو فيه" أهـ.

روي البغوي(1) ـ بسنده من طريق البخاري ـ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دُرِّي في السماء إضاءةً ، لا يبولون ولا يتغوّطون ولا يَتْفُلُوْن ولا يَمْتَخِطون(2)، أمشاطهم الذهبُ ، ورَشْحُهُمُ المسك، ومَجا مِرُهم(3) الأَلُوَّةُ (4)وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد ،على صورة أبيهم آدم ،ستون ذراعا في السماء" متفق عليه(5).
وعن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم صورة القمر ليلة البدر ، والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها" رواه الترمذي(6).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/74
(2) ... المخاط ما يسيل من الأنف،وقد مخطه من أنفه أي: رمى به، وامتخط وتمخط أي:استنشر اهـ مختار الصحاح:618
(3) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: أي بخورهم العود، وهو اسم مرتجل وهو ضرب من خيار العود منه رحمه الله
وقال ابن الأثير: المجامر جمع مِجمر و مُجمر ، فالمجمر بكسر الميم هوالذي يوضع فيه النار للبخور، والمجمر ـ بالضم ـ الذي يتبخر به وأعدله الجمر، وهو المراد في هذا الحديث، أي أن بخورهم بالألوة أهـ [ النهاية:1/393]
(4) ... قال ابن الأثير: وفي صفة أهل الجنة: ( ومجامرهم الألوة) وهو العود الذي يتبخر به، تفتح همزته وتضم ، وهمزتها أصلية وقيل زائدة [ النهاية:1/63]
(5) ... أخرجه البخاري:2/228، في كتاب بدء الخلق، باب قول الله تعالى:( وإذ قال ربك ... .) ومسلم:4/2179 في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب أول زمرة تدخل الجنة.
(6) ... سنن الترمذي:4/584 كتاب صفة الجنة، باب صفة نساء أهل الجنة بلفظ مقارب.

... وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اَطْلَعتْ على أهل الأرض، لأضاءت ما بينهما ، ولملأت ما بينهما ريحا، و لنصيفها(1) على رأسها خير من الدنيا وما فيها " رواه البخاري(2).
وعن أسامة بن زيد(3) يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ألاهل من مشمر للجنة ، وإن الجنة لاخطر لها هي ورب الكعبة ، نور يتلألأ ، وريحانة تهتز ، وقصر مشيد ، ونهر مطرد، وثمرة نضيجة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة ، ومقام أبد في دار سليمة ، وفاكهة ، وخضرة حَبْرة(4)-(5)، ونعمة في محلة عالية بهيّة ، قالوا : نعم يا رسول الله ، نحن المشمرون لها قال: قولوا : إن شاء الله". رواه البغوي(6).
__________
(1) ... النصيف: الخمار، وقيل المعجر [انظر النهاية:5/66]
(2) ... أخرجه البخاري:2/137، في كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن وفيه ( أطلعت إلى أهل الأرض) و(لملأته)
(3) ... هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، الأمير، صحابي مشهور ، أمه أم أيمن حاضنة النبي - صلى الله عليه وسلم - مات سنة54 هـ بالمدينة [ انظر ترجمته في الاستيعاب:1/34، وأسد الغابة:1/64-66]
(4) ... في نسخة ك: صبرة وهو تصحيف.
(5) ... قال ابن الأثير: في ذكر أهل الجنة: فرأى ما فيها من الحبرة والسرور الحبرة ـ بالفتح ـ النعمة، وسعة العيش، وكذلك الحبور [ النهاية:1/327]
(6) ... رواه البغوي في معالم النزيل:1/75 وفيه : قال القوم: إن شاء الله، وكذا في العظمة لأبي الشيخ:3/1106 باب صفة السماوات.

وروي(1) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"أهل الجنة جُرْدٌ(2) مُرْد(3)، كَحْلى(4)، لا يفنى شبابهم/، ولايبلى ثيابهم"(5).
وروى(6) مسلم نحوه(7).
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: إن في الجنة لسوقاً، ليس فيها بيع ولا شراء، إلا الصور من الرجال والنساء ، وإذا اشتهى الرجل صورة دخلها ، وإن فيها لمجتمع حور العين ينادين بصوت لم يسمع الخلائق بمثلها نحن الخالدات فلا نبيد أبدا ، ونحن الناعمات فلا نَبْؤُسُ(8) أبدا ، ونحن الراضيات فلا نَسْخَط ، فطوبى لمن كان لنا وكنا له ، أو نحن له" رواه البغوي(9)
__________
(1) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/75 بصيغة روي وفيه ( كحل) و ( تبلى) و وجدت في جميع نسخ التفسير المظهري: يبلى.
(2) ... وهو الذي ليس على بدنه شعر [ النهاية:1/256]
(3) ... مَرَد الغلام مرداً من باب تعب إذا أبطأ نبات وجهه، وقيل: إذا لم تنبت لحيته فهو أمرد[ المصباح المنير:217 مادة:م ـ ر ـ د]
(4) ... كحلى ـ بفتح الكاف ـ جمع كحيل وهو الذي في أجفان عينه سواد خلقة[ انظر النهاية:4/154]
(5) أخرجه الترمذي في السنن:4/586 كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة أهل الجنة، وفيه: ( كحل) و ( تبلى) بالتأنيث.
(6) ... في نسخة ك: رواه
(7) ... أخرجه الإمام مسلم:4/2181 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن أبي هريرة نحوه.
(8) ... بؤس يبؤس ـ بالضم فيهما ـ بأساً إذا اشتد حزنه، والمبتئس: الكاره والحزين [ النهاية:1/89]
(9) ... معالم التنزيل:1/86

وروى الترمذي نحوه عنه مرفوعاً(1)، وروى أحمد بن منيع(2) عن أبي معاوية(3) نحوه مرفوعاً(4).
وروي مسلم عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، فتهب ريح الشمال، فتحثوا في وجوههم وثيابهم ، فيزدادون حسنا وجمالاً، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا،ً فيقول(5) لهم أهلوهم : والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون : وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً" (6).
__________
(1) ... أخرجه الترمذي:4/600 كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كلام الحور العين نحوه.
(2) ... هو أحمد بن منيع بن عبدالرحمن، الإمام، الحافظ، الثقة، أبو جعفر، البغوي، ثم البغدادي وأصله من مرو الروز، رحل وجمع وصنف المسند ، ولد سنة 160هـ وتوفي سنة244هـ [ انظر ترجمته في طبقات الحنابلة:1/76-77- والعبر:1/442]
(3) ... هو محمد ين خازم مولى بني سعد، الإمام، الحافظ، الحجة، أبو معاوية، السعدي، الكوفي، الضرير، أحد الأعلام، ولدسنة113هـ عمي وهو صغير، كان أحفظ الناس لحديث أعمش، وقد يهم في حديث غيره، و رمي بالإرجاء توفي سنة 195هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:1/294، والنجوم الزاهرة:2/148]
(4) ... معالم التنزيل:1/75، وقال البغوي بعد ما سرد الحديث بسنده عن علي: ورواه أبو عيسى عن هناد، وأحمد بن منيع، عن أبي معاوية مرفوعاً.
... ... والحديث أخرجه الترمذي في السنن:4/600 في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في كلام الحور العين. وفي:4/592كتاب صفة الجنة ، باب ماجاء في سوق الجنة ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند:1/156 باختلاف يسير، وأبو الشيخ في العظمة:3/1108_ 1109 باب صفة السماوات عن ابن أبي أوفى نحوه، والإمام هناد في كتاب الزهد:1/52 وابن أبي شيبة في المصنف:13/100 في كتاب الجنة
(5) ... في نسخة ك د وط: فتقول
(6) ... أخرجه الإمام مسلم:4/2178 في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من نعيم.

قلت: ولما كان مطمح نظر أهل الدنيا في النعماء منحصرا على المساكن والمطاعم والمناكح، اقتصر الله تعالى ونبيه - صلى الله عليه وسلم - غالبا في الذكر عليها(1) وفي الحقيقة نعماء أهل الجنة أجل وأعلى(2).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قال الله تعالى:" أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، واقرءوا إن شئتم "فلا تعلم نفس مآ أخفي لهم من قرة أعين" (3) متفق عليه(4).
وعنه مرفوعاً: "موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها" متفق عليه(5).
__________
(1) ... انظر البحر المحيط:1/116، وأنوار التنزيل:1/43
(2) ... انظر أنوار التنزيل:1/43
(3) ... من الآية:17 من سورة السجدة
(4) ... أخرجه البخاري:2/217 كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة ، وأنها مخلوقة واللفظ له.
ومسلم:4/2174كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها عن أبي هريرة ونحوه عن سهل بن سعد الساعدي:4/2175 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.
(5) ... أخرج البخاري عن سهل بن سعد الساعدي:2/218 كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، وكذا في كتاب الرقاق باب مثل الدنيا في الآخرة:4/116، وأخرج نحوه عن أنس في حديث طويل:2/136 كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين وصفتهن.
ولم أعثر على الحديث في صحيح مسلم، وإنما المروي فيه عن سهل بن سعد مرفوعاً: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها" صحيح مسلم:3/1500كتاب الإمارة باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله له وهو جزء من الحديث الذي رواه البخاري:4/116 كتاب الرقاق، باب مثل الدنيا، وتمامه: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها اهـ

وعن أبي سعيد ـ مرفوعاً ـ يقول الله: " أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبداً"، متفق عليه(1).
وروي مسلم ـ في حديث طويل ـ عن جابر بن عبد الله ـ مرفوعاًـ"فيرفع الحجاب ، فينظرون إلى وجه الله ، فما أعطوا شيئا أحب إليهم ، من النظر إلى ربهم ، ثم تلا رسول الله ? - صلى الله عليه وسلم - ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) (2)-(3).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " أدنى أهل الجنة منزلة ، لمن ينظر إلى جنانه ، وأزواجه ، ونعيمه(4)، وخدمه ، وسرره ، مسيرة ألف سنة ، وأكرمهم على الله ، من ينظر إلى وجهه غدوة ، وعشية ، ثم قرأ: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة" (5) ، رواه أحمد و الترمذي(6)
__________
(1) ... أخرجه البخاري:4/136 كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار.
ومسلم:4/217 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة.
والترمذي:4/595كتاب صفة الجنة، الباب الثامن عشر كلهم في حديث طويل عنه.
(2) ... سورة يونس من الآية:26
(3) ... أخرجه مسلم:1/163 كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، عن صهيب مرفوعاً قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة ، قال : يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزوجل.
وروى بطريق آخر وقال: وزاد ثم تلا هذه الآية:{ ? ??????????? ???????????? ???????????? ????????????? }.
ولم أعثر على الحديث عن جابر عند مسلم ولا عند غيره والله أعلم.
(4) ... في نسخة ك: نعمه
(5) ... سورة القيامة من الآية:22
(6) ... أخرجه أحمد في المسند:2/64، و
الترمذي في سننه:4/594 كتاب صفة الجنة و5/402 كتاب تفسير القرآن تفسير سورة القيامة.

? ? ?????? ?????? ??? ????????????? ???? ????????? ?????? ???? ???????????? ?????? ???????????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ????????? ????????? ??? ???????????? ????????? ?????????? ????????? ?????????????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ??????? ???????? ????? ???????? ?????????? ????? ????????? ????? ???????? ?????? ??????? ??????????????? ???? ?????????? ???????????? ?????? ??????? ???? ??????? ???????????? ?????????????? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ???????? ?????????????? ?? ???????????? ???????????????? ???? ??????????????? ???? ?
أخرج ابن جرير عن السدي الكبيرـ بأسانيده ـ لما ضرب الله تعالى هذين المثلين للمنافقين ، قوله : "مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً" (1) وقوله : " أو كصيب من السمآء" (2) قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال ، فأنزل الله سبحانه:{ ?????? ?????? ??? ????????????? ???? ????????? ?????? ???? ???????????? }(3)
__________
(1) ... سورة البقرة من الآية:17
(2) ... سورة البقرة من الآية:19
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/398 بطريق السدي عن ابن عباس، وابن مسعود ، وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

وقيل : إن الله تعالى ذكر آلهة المشركين فقال: "وإن يسلبهم الذباب شيئاً" (1)وذكر كيدهم ، فجعله كبيت العنكبوت(2) فقالوا: أرأيت(3) الله ذكر الذباب ، والعنكبوت(4)، أخرجه الواحدي(5)، من طريق عبد الغني(6)، عن ابن عباس(7)،
__________
(1) ... سورة الحج من الآية:73
(2) ... في قوله تعالى: { ??????? ?????????? ????????????? ??? ????? ?????? ????????????????? ???????? ?????????????? ???????????? ??????????? .. } الآية:41 سورة العنكبوت.
(3) ... في نسخة ك: رأيت
(4) ... أخرج نحوه عبدالرزاق في تفسيره:1/41، والطبري في جامع البيان:1/400، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/93 كلهم عن قتادة، وقال ابن أبي حاتم : روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة ، وانظر تفسير ابن كثير:1/111
(5) هو علي بن أحمد بن محمدبن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي صاحب التفاسير: البسيط، والوجيز،. والوسيط، وأسباب النزول، كان عالماً بالأدب وإمام علماء التأويل من أولاد التجار توفي سنة 468هـ بنيسابور [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان:3/303-304 وطبقات المفسرين للداودي:1/387]
(6) ... هو عبدالغني بن سعيد الثقفي صاحب التفسير ، حدث عنه : بكر بن سهل الدمياطي ، ضعفه ابن يونس ، وذكره ابن حبان في الثقات .
... قال الداودي : ابن يونس أعلم به ، توفي عبد الغني 229هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداؤدي : 1/324 رقم الترجمة : 291]
(7) ... أخرجه الواحدي في أسباب النزول:20و21 وليس في طريق الواحدي عن ابن عباس، عبدالغني ولعل المؤلف وهم، فقد ذكر السيوطي في الدر المنثور:1/103 وأخرج عبدالغني الثقفي في تفسيره، و الواحدي عن ابن عباس قال إن الله ذكر آلهة المشركين ... . اهـ

إلا أنه قال في أسباب النزول، وأخرج الواحدي عن طريق عبدالغني بن سعيد الثقفي، عن موسى بن عبدالرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس قال: إن الله ذكر آلهة ... ... اهـ [ لباب النقول:7]

وعبد الغني واهٍ (1)جدا ، والآية مدنية [و](2)معارضة المشركين كانت بمكة ، فالأول أصح إسناداً ومعنى(3)-(4).
والحياء: انقباض النفس من القبيح، مخافة الذم(5)، وهو الوسط بين الوقاحة ـ وهو الجرأة ، وعدم المبالاة بالقبايح ، والخجل : وهو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً(6).
__________
(1) ... كذا قال السيوطي في لباب النقول:7 وقال الذهبي: ضعفه ابن يونس[ ميزان الاعتدال:2/642]
(2) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(3) ... في نسخة ك: أو معنى
(4) ... قال السيوطي في لباب النقول:7 قلت: القول الأول ـ يقصد رواية الطبري عن السدي ـ أصح إسناداً وأنسب بما تقدم أول السورة، وذكر المشركين لايلائم لكون الآية مدنية اهـ وهو اختيار الطبري في جامع البيان:1/400 وانظر تفسير ابن كثير:1/111
وقال الحافظ بن حجر : والأرجح نسبة القول إلى أهل النفاق لأن كتب أهل الكتاب ممتلئة بضرب الأمثال فيبعد أن ينكروا ما في كتبهم مثله [ العجاب : 1/247 ]
(5) ... أنوار التنزيل:1/44، وقال الزمخشري: والحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم[ تفسير الكشاف:1/263 وانظر المفردات:140]
(6) ... أنوار التنزيل:1/44

وإذا وصف به الباري تعالى ، كما جاء في الحديث:"إن الله يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه " (1) أخرجه البيهقي في الزهد عن أنس(2) [وابن](3) أبي الدنيا (4) عن سلمان(5)، وحديث:"إن الله حي كريم [ يستحي] (6)، إذا رفع إليه العبد يديه ، أن يردهما صفراً"رواه أبو داؤد(7)/ و الترمذي، وحسنه(8)، والحاكم وصححه ، عن سلمان(9)ـ فالمراد به الترك اللازم للانقباض(10)
__________
(1) ... نفس المصدر السابق.
(2) ... كذا قال المناوي في الفتح السماوي:1/151، وقال المحقق: لم أجده في الزهد المطبوع بتحقيق تقي الدين الندوي.
(3) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(4) ... كذا قال المناوي في الفتح السماوي:1/151، قال المحقق: في كتاب العمر كما عزاه له ابن همات(13/أ) اهـ
(5) ... هو سلمان الفارسي، الصحابي الجليل، أبو عبدالله، يعرف بسلمان الخير، أصله من فارس من رامهرمز، أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وقال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت توفي في آخر خلافة عثمان سنة35 هـ [ انظر ترجمته في أسد الغابة:2/328، والإصابة:4/223]
(6) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة د و ك.
(7) ... أخرجه أبو داؤد:2/78، كتاب الصلاة، باب الدعاء عن سلمان مرفوعاً ولفظه: " إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم ، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً"
(8) ... سنن الترمذي:5/520كتاب الدعوات، الباب الخامس بعد المائة بلفظ مقارب وقال : هذا حديث حسن غريب، ورواه بعضهم ولم يرفعه.
(9) ... أخرجه الحاكم في المستدرك:1/497 كتاب الدعاء بلفظ مقارب، وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
(10) ... أنوار التنزيل:1/44، وانظر تفسير الكشاف:1/263، والدر المصون:1/222 والمفردات:140، وبصائر ذوي التمييز:2/517

قلت: هذا مذهب المتأولين في باب الصفات، وكان الأولى بالمفسر أن يقول : الحياء بالنسبة للبارىء عزوجل صفة تليق به ، لاتشبه صفات المخلوقين ، ومن لوازمها الترك اللازم للإنقباض .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :إن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الرب سبحانه وتعالى لنفسه، وما أثبته نبيه - صلى الله عليه وسلم - له من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف و لاتعطيل . [ انظر الرسالة التدمرية:7]

وإيراد لفظ الحياء ، ههنا مع أنه ترك مخصوص بالقبيح ، وضرب المثل ليس بقبيح ، مبني على المقابلة ؛ لما وقع في كلام الكفرة(1)، واستقر في أذهانهم ، نحو { ???????????? ????????????? ????????????? ?????????????? }(2)
وضرب المثل اعتماله ، وأصله وقع شيء على آخر(3)

و"أن" بصلتها مجرورعند الخليل(4)، بإضمار "من"(5) ومنصوب عند سيبويه ، بإفضاء الفعل إليه ، بعد حذفها(6) و"ما" إبها مية ، يزيد للنكرة إبهاماً(7) ويسد عنها طريق التقييد(8)، أو مزيدة(9)، [وضعت](10)؛ لأن تذكر مع غيرها ، فتزيد له قوة(11)
و"البعوض" فعول من "البعض" بمعنى القطع(12) ،
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف:1/263، والبحر المحيط:1/121، وأنوار التنزيل:1/44
(2) ... سورة الشورى من الآية:40
(3) ... أنوار التنزيل:1/44، وقال الزمخشري: وضرب المثل: اعتماده وصنعه من ضرب اللبن، وضرب الخاتم [تفسير الكشاف:1/264]
(4) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، الأزدي، أبو عبدالرحمن، من أئمة اللغة والأدب، و واضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه ، ولد بالبصرة سنة100هـ و مات بها سنة170هـ [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان:2/244-248 و إنباه الرواة على أبناه النحاة:1/341]
(5) ... نسبه إليه البيضاوي في أنوار التنزيل:1/44
(6) ... نفس المصدر السابق، وانظر إعراب القرآن للنحاس:1/203
(7) ... تفسير الكشاف:1/264، وأنوار التنزيل:1/44، وانظر البحر المحيط:1/122
(8) ... أنوار التنزيل:1/44
(9) ... جامع البيان:1/405، ومعاني القرآن للزجاج:1/103، وإعراب القرآن للنحاس:1/203، والبحر المحيط:1/122
(10) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(11) ... معاني القرآن للزجاج:1/103-104، وأنوار التنزيل:1/44وقد وجدت في جميع النسخ: لأن يذكر
(12) ... تفسير الكشاف:1/265، وأنوار التنزيل:1/44

... قال ابن فارس: الباء، والعين ، والضاد، أصل واحد يدل على تجزئة الشيء، وكل طائفة منه بعض، ومما شذ عن هذا الأصل: البعوضة، وهي معروفة والجمع بعوض[ معجم مقاييس اللغة:1/270]
وقال الراغب: والبعوض بني لفظه من بعض، وذلك لصغر جسمها بالإضافة إلى سائر الحيوانات[ المفردات:54]

غلب على صغار البق ،كأنها بعض البق(1)، و"التاء" للوحدة(2)، وهو عطف بيان "لمثلا" (3) أو مفعول "ليضرب" (4) و"مثلا" حال(5) ، أو هما مفعولاه(6)، لتضمنه معنى الجعل(7)-(8)
{ ?????? ???????????? } عطف على بعوضة(9)، ومعناه مازاد عليها في الجثة كالذباب ، والعنكبوت ، يعنى لا يستحيي عن ضر ب المثل بالبعوضة ، فضلا عما هو أكبر منه(10)، أو ما فوقها ، في الحقارة(11) يعنى مادونها في الجثة(12).
{
__________
(1) معالم التنزيل:1/77
(2) قال الرازي: والبعوض: البق، والواحدة بعوضة [ مختار الصحاح:58 مادة ب .ع . ض]
(3) تفسير الكشاف:1/264، وأنوار التنزيل:1/44، و الدر المصون:1/223
(4) ... جامع البيان:1/405، وتفسير الكشاف:1/264، وأنوار لتنزيل:1/44
(5) تفسير الكشاف:1/264، وأنوار التنزيل:1/44، والدر المصون:1/224
(6) نفس المصادر السابقة.
(7) في نسخة ك: أتجعل
(8) ... تفسير الكشاف:1/264، وأنوار التنزيل:1/44
ورجح السمين الحلبي أن يكون ضرب متعدياً لواحد، بمعنى: بين، ومثلاً مفعول به، وبدليل قوله:( ضُرِبَ مَثَلٌ) وما صفة للنكرة، وبعوضة بدل لا عطف بيان، لأن عطف البيان ممنوع عند جمهور البصريين في النكرات[ الدر المصون:1/224-225]
(9) ... أنوار التنزيل:1/44، وانظر الدر المصون:1/226
(10) ... وهو اختيار ابن جرير الطبري في جامع البيان:1/405، وانظر تفسير الكشاف:1/265، وأنوار التنزيل:1/44
(11) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/77 عن أبي عبيدة، وابن كثير:1/112 عنه وعن الكسائي ، وقال: قاله الرازي وأكثر المحققين.
(12) ... انظر تفسير ابن كثير:1/112 هذا توضيح من المؤلف، ولم يقل به المفسرون، وإنما قالوا: أي: فما دونها في الصغر والحقارة.

?????????? ??????????? ?????????? ?????????????? ????????? } أي : المثل(1)، أو أن يضرب(2) هو {????????? } الثابت على ما ينبغي ما الذي لا يجوز إنكاره(3)، يقال : ثوب محقق ، أي: محكم نسجه(4)، فإن الشيء الحقير لابد أن يمثل بالحقير ، كالعظيم بالعظيم ، وإن كان الممثل(5) أعظم من كل عظيم(6) كائنا(7).
{ ??? ???????????? ????????? ?????????? ????????? } فلا يعلمون ذلك ؛ لكمال(8) جهلهم(9)
{ ?????????????? ??????? ???????? ?????? ?????????? ??????? } "ما" استفهامية مبتدأ (10) و"ذا" بمعنى الذي مع صلته خبره(11)، أو المجموع اسم واحد ، بمعنى أي شيء(12) منصوب المحل على المفعولية(13)
والإرادة: صفة ، ترجح أحد المقدورين على الآخر(14)،
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/406 عن الربيع، وابن أبي حاتم:1/94 عن أبي العالية ، وانظر بحر العلوم:1/301، وتفسير الكشاف:1/216، وأنوار التنزيل:1/45
(2) ... قاله البيضاوي:1/45، وانظر تفسير الكشاف:1/266 ، والدر المصون:1/229
(3) ... أنوار التنزيل:1/45، وانظر تفسير الكشاف:1/266
(4) ... المصادر السابقة
(5) ... في نسخة ك: المثل
(6) ... أنوار التنزيل:1/45
(7) ... انظر الدر المصون:1/226
(8) في نسخة ك: الكمال
(9) ... انظر أنوار التنزيل:1/45
(10) ... تفسير الكشاف:1/266، وأنوار التنزيل:1/45، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/105
(11) ... نفس المصادر السابقة، وإعراب القرآن للنحاس:1/204
(12) ... نفس المصادر السابقة.
(13) ... نفس المصادر السابقة، والدر المصون:1/231
(14) ... أنوار التنزيل:1/45

قال الراغب:الإرادة منقولة من راد يرود، إذا سعى في طلب شيء ، والإرادة في الأصل قوة مركبة من شهوة، وحاجة وأمل، وجعل اسماً لنزوع النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أولا يفعل، ثم يستعمل مرة في المبتدأ وهو نزوع النفس إلى الشيء، وتارة في المنتهى، وهو الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أولا يفعل، فإذا استعمل في الله، فإنه يراد به المنتهى دون المبتدأ فإنه يتعالى عن معنى النزوع [المفردات:206-207]
قلت: هذا قول المتأولين في صفات الله سبحانه وتعالى، حيث فسروا الإرادة على ماهي متحققة عند المخلوق، فاضطروا إلى هذا التفصيل، والراجح في المبحث ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:
... ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، و وصف نفسه بالمحبة و وصف عبده بالمحبة، و وصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولاإرادته مثل إرادته، ولا محبتة مثل محبته ولا رضاه مثل رضاه?.. [التدمرية:17]

وفي هذا استحقار(1)، و"مثلا" منصوب على التمييز(2)، أو الحال(3).
{ ???????? ????? ???????? ?????????? ????? ????????? } جواب "ماذا" (4) أي : إضلال كثير، وإهداء كثير ، وكثرة كل فريق بالنظر إلى أنفسهم ووضع الفعل موضع المصدر، للإشعار بالحدوث والتجدد(5) يعنى كلما نزلت آية فآمن بها قوم فاهتدوا ، وكفر بها قوم فضلوا(6).
{ ????? ???????? ?????? ??????? ??????????????? ???? } الخارجين عن حد الإيمان وعن أمر الله تعالى(7) يقال: فسقت الرطبة ، إذا خرجت عن قشرها(8)
والفسق في اصطلاح الشرع : ارتكاب الكبيرة(9)، وله درجات ثلاث:
أعلاها: الكفر بما يجب الإيمان به ؛ فإن الكفر أعظم الكبائر ، وهو المراد بالفسق في القرآن غالباً(10)
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/266 وروح المعاني:1/209
(2) ... تفسير الكشاف:1/266، وأنوار التنزيل:1/45، والدرالمصون:1/231
(3) ... نفس المصادر السابقة، ومعالم التنزيل:1/77
(4) ... أنوار التنزيل:1/45
(5) ... المصدر السابق.
(6) انظر معالم التنزيل:1/77 و وجدت في جميع النسخ: فآمنت به قوم فاهتدوا، وكفرت به قوم فضلوا.
(7) ... جامع البيان:1/410 وأنوار التنزيل:1/45-46
(8) ... انظر النهاية:3/446، والمفردات:380
(9) ... تفسير الكشاف:1/267 وأنوار التنزيل:1/46
قال الراغب: وهو أعم من الكفر، والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير، لكن تعورف فيما كان كثيراً، وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرعي وأقربه، ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه، وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل وأقتضته الفطرة [ المفردات:380 وانظر بصائر ذوي التمييز:4/192]
(10) ... لم أجد ـ فيما راجعت ـ دليلاً على ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكر الفقيه الدامغاني ستة وجوه لكلمة الفسق في القرآن الكريم: الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم الشرك، المعصية من غير شرك، الكذب، الإثم، السب والشتم[قاموس القرآن:359]

ثانيها: إنهماك للكبائر(1)
ثالثها: ارتكاب الكبيرة ، أو الإصرار على الصغيرة مستقبحاً إياها(2).
{ ?????????? } صفة للفاسقين(3)؛ للذم وتقرير الفسق(4)، أو للتقييد ، إن كان المراد بالفاسقين أعم من الكفار والعصاة(5).
{ ???????????? ?????? ?????? } الذي عهد إليهم في التوراة ، أن يؤمنوا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ويبينوا نعته ، ولا يكتمونه(6)، أو الذي عهد إليهم ، بقوله :{ ????????? ????????????? ????????? ???????? } (7)-(8)
والنقض في الأصل: فسخ تركيب الحبل(9)،
__________
(1) ... في نسخة ك و ك: انهماك الكبائر
(2) ... قال البيضاوي في أنوار التنزيل:1/46، وله أي: الفسق ـ درجات ثلاث:
... الأولى: التغابي ـ من الغباوة ـ وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها.
والثانية: الانهماك وهو: أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها.
والثالثة: الحجود وهو أن يرتكبها مستصوبا إياها، فإذا شارف هذا المقام وتحظى خططه خلع ربقة الإيمان من عنقه، ولابس الكفر. اهـ.
(3) ... معاني القرآن للزجاج:1/106 وإعراب القرآن للنحاس:1/205 وأنوار التنزيل:1/46
(4) ... أنوار التنزيل:1/46، وحاشية الشيخ زادة:1/226
(5) ... لقد مضى من كلام الراغب أن الفسق أعم من الكفر، وماقاله البيضاوي في درجاته الثلاث.
(6) ... معالم التنزيل:1/77، وانظر جامع البيان:1/410-411 واختاره الزجاج في معاني القرآن:1/105 ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير:1/56 إلى ابن عباس، ومقاتل.
(7) ... سورة الأعراف من الآية:172
(8) ... بحر العلوم:1/303، معالم التنزيل:1/77، وانظر جامع البيان:1/411.
(9) ... انظر تفسير الكشاف:1/268 والبحر المحيط:1/119، وأنوار التنزيل:1/46

قال الفيروز أبادي: النقض في البناء والحبل والعهد وغيره ضد الإبرام[ القاموس المحيط:846 ، وانظر بصائر ذوي التمييز:5/115]

يستعمل في إبطال العهد ؛لأن العهد يستعار له الحبل لما فيه ارتباط المتعاهدين(1).
{ ???? ??????? ???????????? } أي: العهد(2)، والميثاق مصدر(3)، بمعنى الوثوق(4)، أو اسم لما وثق به العهد ، من الآيات والكتب(5)-(6)و"من" للابتداء(7)؛ فإن ابتداء النقض بعد الميثاق(8).
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/268، وأنوار التنزيل:1/46قال الراغب: النقض: انتشار العقد من البناء والحبل والعقد وهو ضد الإبرام ? ومن نقض العقد والحبل استعير نقض العهد قال" الذين ينقضون عهدالله" [ المفردات:504]
(2) ... تفسير الكشاف:1/268، والبحر المحيط:1/128، وأنوار التنزيل:1/46، وانظر المفردات:512 .
(3) ... في نسخة ك: مصدران.
(4) ... أنوار التنزيل:1/46، وانظر تفسير الكشاف:1/268، والجامع لأحكام القرآن:1/247
(5) ... في نسخة ك: الكتاب
(6) ... أنوار التنزيل:1/46، وانظر جامع البيان:1/414، وتفسير الكشاف:1/268، و روح المعاني:1/211
(7) ... أنوار التنزيل:1/46، وانظر تفسير الكشاف:1/268، والبحر المحيط:1/127 ، والدر المصون:1/235
(8) ... أنوار التنزيل:1/46، وانظر البحر المحيط:1/127

?????????????? ????? ??????? ?????? ?????? ???? ?????????}/"أن يوصل" بدل من الضمير المجرور(1)، أي: أمر الله بأن يوصل الإيمان بالأنبياء كلهم(2)، ويقال : لانفرق بين أحد من رسله ، وهم يقطعونه ، ويقولون : نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض(3) ، أو يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل كالأرحام وغيرها(4).
{ ?????????????? ? ???????????? } بالمعاصي ، والكفر بالقرآن ، وبمحمد(5) - صلى الله عليه وسلم - ويهلكون الحرث والنسل.
{ ???????????????? ???? ??????????????? ???? } المغبونون(6) ، حيث اشتروا الفساد بالصلاح(7).
__________
(1) جامع البيان:1/415، ومعاني القرآن للزجاج:1/106، والبحر المحيط:1/128، وأنوار التنزيل:1/46
(2) بحر العلوم:1/204، ومعالم التنزيل:1/77، وانظر تفسير ابن أبي حاتم:1/100 فقد أخرج عن مقاتل، وتفسير الكشاف:1/269، وزاد المسير:1/57
(3) ... حكاه السمرقندي عن ابن عباس بحرالعلوم:1/304 ، ومعالم التنزيل:1/77 وانظر تفسير الكشاف:1/269
(4) ... أنوار التنزيل:1/46، وحكاه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن:1/247 عن الجمهور، وانظر بحرالعلوم:1/304 وزاد المسير:1/57
(5) ... جامع البيان:1/416، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/100 عن السدي، و مقاتل نحوه، وانظر زاد المسير:1/57 ومعالم التنزيل:1/77
(6) ... بحر العلوم:1/305 ومعالم التنزيل:1/77 وقد ذكر الفقيه الدامغاني لمادة ( خسر) خمسة وجوه: العجز، الغبن، الضلال، النقص، العقوبة [ قاموس القرآن:157-158]
وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/417 عن ابن عباس قال: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل ( الخاسر) فإنما يعني به الكفر، و ما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب.
(7) ... انظر تفسير الكشاف:1/269، والبحر المحيط:1/129، وأنوار التنزيل:1/47.

? ??????? ???????????? ???????? ???????? ???????????? ???????????????? ?????? ???????????? ?????? ????????????? ?????? ?????????? ????????????? ???? ?
ولما ذكر أو صاف الكفارومقالاتهم الخبيثة ، خاطبهم على سبيل الالتفات(1) باستفهام إنكاري عن الحالة التي يقع عليها الكفر(2)؛ لأ ن كل حالة معتورة (3)عليهم من الأحوال الموت والحياة بعدها(4)، والموت بعدها [والحياة بعدها](5) والرجوع إلى الله تعالى ، وغيرها من الأحوال ، حادثة صادرة من الواجب الوجود، مقتضية للإيمان به تعالى ، نعمة من الله ، مقتضية لشكره ، دون كفرانه(6)، ففيه إنكار وتوبيخ(7) على كفرهم بأبلغ الوجوه(8) فقال:
... { ??????? ???????????? ???????? } مع قيام الدلائل على وجوده(9){ ???????? ???????????? } عناصر، وأغذية(10)، وأخلاطا، ونطفا، وعلقات ، ومضغات(11)، وأجساداً (12)بلا روح(13)
__________
(1) ... البحر المحيط:1/129، وأنوار التنزيل:1/47، والدر المصون:1/238
(2) ... انظر تفسير الكشاف:1/269، والبحر المحيط:1/129
وحكى السمرقندي في بحر العلوم:1/306، عن ابن عباس قال: كيف تكفرون بالله هو على وجه التعجب اهـ وانظر معاني القرآن للزجاج:1/107، وزادالمسير:1/57
(3) ... اعتوروا الشيء وتعوروه، وتعاوروه، تداولوه[القاموس المحيط:574]
(4) ... المراد بالموت هنا الكفر، و بالحياة الإيمان، كما وضح البيضاوي في أنوار التنزيل:1/47
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(6) ... أنوار التنزيل:1/47، وانظر تفسير الكشاف:1/270
(7) ... بحر العلوم:1/306، و زادالمسير:1/57، والجامع لأحكام القرآن:1/249
(8) ... انظر تفسير الكشاف:1/269، وأنوار التنزيل:1/47
(9) ... معالم التنزيل:1/77
(10) ... أنوار التنزيل:1/47
(11) ... أنوار التنزيل:1/47، و زادالمسير:1/57-58 وانظر مفاتيح الغيب:2/151
(12) ... في نسخة ك ود: أجساد والتصحيح من ط
(13) ... انظر أنوار التنزيل:1/47

وفيه دليل على أن الإنسان و إن كان مركباً من الأجزاء العشرة ، خمسة منها من عالم الخلق : العناصر الأربعة ، والنفس الحيواني المنبعثة عنها ، وخمسة من عالم الأمر: القلب ، والروح ، والسر ، والخفي ، الأخفى ، كما يظهر بالفراسة الصحيحة الإسلامية(1)؛
__________
(1) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول:
... الفراسة الصحيحة الإسلامية، إنما تدل على أن هنا لك شيئا غير الجسد، يسمى بالقلب تارة، وبالروح أخرى، وبالسر مرة، وبالخفي أخرى، فهي جهات، واعتبارات للنفس؛ لأنها حقائق، مجازة بحيالها، وأجزاء أولية من الإنسان ، بل الآيات، والأحاديث، والآثار كلها ناطقة بانحصار الإنسان في جزئين: جسم ، وروح ، وإن تركب الجسم عن أجزاء أخرى ثانوية، والروح اعتبر باعتبارات فافهم
ولا يخفي أن الثواب والعقاب في القبر إنما هو للمكلف المطيع، أو العاصي، وبسائط الأجزاء ليست بمكلفات، ولو جاز الجزاء لأجزاء المكلف من دون التأليف لجاز يوم القيامة أيضا، فلا يحتاج إلى الحشر، وغاية ما يثبت من الآيات والأحاديث أن لبسائط الأجزاء شعوراً أو حياة بمعنى الإدراك لا أن لها تكليفا، وجزاء، وثوابا، وعقابا، بل يستفاد منها أنها غير مكلفة، ولا ينال منها العصيان فلابد من تتميم مد الكلام ليصح.

... قلت: دلالة الآيات، والأحاديث، على انحصار الإنسان في الجزئين ممنوع، بل قوله تعالى: { ????? ????????? ???? ??????? ???????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ???? } يدل على أن الروح أمر مجرد، ليس من قبيل الأجسام ، ولا يحيط به علم العوام، وحديث براء بن عازب، وأبي هريرة وغيرهما مرفوعاً : "إذا حضر المؤمن أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء وأكفان الجنة، فيقولون: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة الله، ورضوانه، فتخرج تسيل كما يسيل الماء من السقاء، فيجعلونها في ذلك الكفن، وإذا حضر الكافر يقول : أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط الله، وغضبه، فيجعلونها في المسوح" يدل على أن النفس أمر جسماني، حتى يجعل في الحرير، أو المسوح.
... ... ومن هذا قال المحققون: أن النفس جسم لطيف، منبعث من العناصر الأربعة، سار في سائر البدن، فالروح يتعلق ويمتليء في النفس، كما تمتليء الشمس في المرآة، ويتصرف في البدن بتوسط النفس لأجل سريانها فيه.
... ... وعند الموت ينزع النفس من البدن، فحينئذ ينقطع تعلق الروح بالبدن ، ولا يزال تعلق الروح بالنفس أبدا، وهي أي النفس، تعذب في القبر، ويتألم به الروح، وهي المشار إليه "بأنا"، وهي المكلف بالتكليفات الشرعية، لكن يشترط سريانها في البدن هذا.
وأما تعدد لطائف عالم الأمر، فالشرع عنه ساكت، ويثبت ذلك بكشف الأولياء، وكلامهم فيه مختلف، فمنهم: من لم يظهر عليه منها إلا واحد، فزعم أنه شيء واحد، يسمى تارة بالقلب، وتارة بالروح، ونحو ذلك، كما قال المعترض.
... ومنهم: من ظهر عليه منها اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، وظهر على المجدد خمسة، لكل منها كمالات على حدة، فمن شاء زيادة الوقوف فليطالع كلام المجدد.
... والمعتبر إنما هو شهادة الأثبات، والاختلاف مبني على حدة البصيرة، ورفعة الدرجة، وفوق كل ذي علم عليم. منه نورالله مرقده
قال خادم هذا الكتاب ـ عفا الله عنه ـ كشف الأولياء ليس دليلاً شرعياً ملزماً ، ولا تقوم بها حجة، ولايثبت به حكم شرعي، فإن كانت المكاشفة صادقة فهي كالبشارة لصاحبها، ولاتتعداه إلى غيره. والله أعلم

لكن العمدة فيها العناصر الأربعة لاسيما عنصر التراب(1) ولذا قال الله تعالى: { ????????? ???? ???????? }(2) { ?????????? ??????????? }: أي الشيطان: { ??????????????? ?????? ???????????? ???? }(3) لذا اختص الإنسان برؤية الله سبحانه دون غيره(4)، ويزعمون المشاهدة القلبية كالمطروح في الطريق(5).
{ ???????????????? } بتأليف الأرواح الخمسة ، وتوديعها فيكم(6)، وعطف بالفاء لعدم التراخي(7) بين الأحياء والموت اللازم للعناصر.
{
__________
(1) ... هذا ما يقوله بعض العلماء بالنظر إلى معلوماتهم، لكن مثل هذا ليس محل أن تفسر به الآيات.
(2) ... سورة غافر من الآية:67
(3) ... سورة النبأ من الآية:40 لم يرد تفسير الكافر بالشيطان لدى المفسرين فيما راجعت كتبهم.
(4) ... هذه توجيهات فيها نوع من التمحل، ولا دليل من الكتاب والسنة على أن البشر يختص برؤية الله جل وعلا من أجل كونه من التراب. والله أعلم.
(5) ... لعله يقصد أن من قويت صلته بالله سبحانه وتعالى بكثرة العبادة، وذكر الله سبحانه وتعالى في السر والعلن واتقائه المنكرات حتى الشبه يصير وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى بقلبه، وهي ليست رؤية العين.
فإن أراد بذلك ما فسر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - الإحسان في حديث جبريل حيث قال:" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك" فهو مقبول ، وإن أراد غير ذلك فلا دليل عليه من الكتاب والسنة
(6) ... انظر أنوار التنزيل:1/47
(7) ... انظر تفسير الكشاف:1/270، وأنوار التنزيل:1/47، والدر المصون:1/240

?????? ???????????? } بعد انقضاء آجالكم(1)، وعد الإماتة الأولى من النعم(2)؛ لأن الوجود بعد العدم خير محض ، للمناسبة بالموجود الحقيقي ، والإماتة(3) الثانية ؛ لكونها وصلة إلى الحياة الأبدية(4)
{ ?????? ????????????? } يوم ينفخ في الصور(5)، وأما في القبر فليس بحياة ؛ فإن الحياة عبارة عن تأليف الأجزاء العشرة ، وليست في القبور ، وانتفاؤها لاينافي الثواب ، والعذاب في القبر فإنهما على بسائط الأجزاء(6)
__________
(1) ... بحر العلوم:1/307، ومعالم التنزيل:1/77، وأنوار التنزيل:1/47
(2) ... الظاهر أن سياق الآية ليس فيه تمنن بالموت، وإنما فيه تمنن بالإحياء " وكنتم أمواتا فأحياكم" وعليه فكلام المؤلف حيث يقول جعل الموت الأول محل تمنن غريب ، بل وفيه اضطراب حيث ذكر في التعليل( الوجود بعد العدم) وهو الإحياء ففي كلامه خفاء لا يظهر وجهه.
(3) ... في نسخة ك: الاماته بدون الواو
(4) ... أنوار التنزيل:1/47
(5) ... أنوار التنزيل:1/47، وانظر بحر العلوم:1/307
(6) ... رد على من أنكروا عذاب القبر محتجين بأن الله تعالى لم يذكر في الآية حياة القبر ، و يؤكده قوله تعالى:{ ?????? ????????? ??????? ??????? ????????????? ???? ?????? ??????????? ??????? ?????????????? ?????????????? ???? }

... قلت : بين كلام المؤلف هنا ، وما ذكره قبل صفحة واحدة تناقض حيث ذكر هناك بأن بسائط الأجزاء ليست بمكلفات ، وذكر هنا أن الثواب والعذاب على بسائط الأجزاء !!

ولا سبيل إلى إنكاره لمن يؤمن بقوله تعالى:{ ?????? ???? ?????? ??????? ??????????? ??????????? ????????? ???? ????????????? ??????????????? }(1) وقوله تعالى:{ ??????? ????? ?????? ?????? ?????????? ?????? ??? ? ??????????????? ????? ? ??????????? ????????????? ????????????? ????????????? ????????????? ???????????? ??????????????? ????????? ????? ?????????? }(2) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الجبل ينادي الجبل باسمه أي فلانا هل مربك أحد ذكر الله ، فإذا قال : نعم ، استبشر" الحديث رواه الطبراني عن ابن مسعود(3)، وقوله تعالى: { ??????? ????????? ??????????????? ????? ??????????????? ????????????? ????????????? ?????????????? ???? ??????????????? ??????????????? ??????? }(4)
وليس المراد التسبيح والسجود بدلالة الحال ؛ لان قوله تعالى: { ????????? ???? ????????????? ??????????????? }(5)، وقوله تعالى: {?????????? ????? ?????????? }(6) يأبى عنه(7).
__________
(1) ... سورة الإسراء من الآية :44
(2) سورة الحج من الآية :18
(3) ... أورد الهيثمي في مجمع الزوائد:10/79 كتاب الأذكار ، باب البقاع التي يذكر الله تعالى عليها، وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح اهـ
(4) ... سورة الأحزاب من الآية:72
(5) ... سورة الإسراء من الآية:44
(6) ... سورة الحج من الآية :18
(7) ... رجح المؤلف أن تسبيح الأشياء المذكورة بالمقال وليس بالحال، وهو أحد القولين للعلماء في تفسير اللآية.
... ... وقد ذكر البغوي في تفسير قوله تعالى:{ ?????? ???? ?????? ??????? ??????????? ??????????? ...} آثاراً تدل على أن التسبيح يكون بالمقال، ومنها ما أخرجه عن عبدالله بن مسعود قال:" فلقد رأيت الماء ينبع من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل".

ثم قال: وقال بعض أهل المعاني: تسبيح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات ـ سوى العقلاء ـ مادامت تدل بلطيف تركيبها، وعجيب هيئتها على خالقها، فيصير ذلك بمنزلة التسبيح معها.
والأول هو المنقول عن السلف، واعلم أن لله تعالى علماً في الجمادات لايقف عليها غيره، فينبغي أن يوكل علمه إليه اهـ [ معالم التنزيل:1/117]

{ ?????? ?????????? ????????????? ???? } بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم(1)
قرأ يعقوب: "ترجعون" في كل القرآن بفتح التاء والياء على صيغة المبنى للفاعل(2)
والآية مدينة ، خطاب بالكفار والمنافقين من اليهود العالمين بالبعث والنشور(3) وإن كان خطاباً لمنكرى البعث ، فذلك لتمكنهم من العلم بالبعث بعد نصب الدلائل على صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - (4)وللتنبيه على أن من أحياهم أولاً قادر على أن يحييهم ثانياً(5)
? ???? ???????? ?????? ????? ???? ? ??????????? ????????? ?????? ???????????? ?????? ???????????? ???????????????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ???? ?
{ ???? ????????? ?????? ????? } أي لانتفاعكم في الدنيا مصالحكم(6) بوسط، أو بغير وسط(7)،
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/47، وانظر بحر العلوم:1/307، ومعالم التنزيل:1/77
(2) ... الغاية في القراءات العشر:173، والنشر:1/208، والإتحاف:132
(3) ... انظر بحر العلوم:1/307
(4) ... انظر تفسير الكشاف:1/269، وأنوار التنزيل:1/47
(5) أنوار التنزيل:1/47
(6) ... أنوار التنزيل:1/47، وانظر جامع البيان:1/426، وتفسير الكشاف:1/270
(7) ... أنوار التنزيل:1/48

قال الكاذروني: أي الاستنفاع أعم من أن يكون بوسط أو بغير وسط، فالثاني: مثل الغذاء، والأول مثل الدواء، فالثاني نافع بالذات، والأول بواسطة إزالة المرض التي هي توجب الصحة، والأولى أن يقال: الثاني كالانتفاع بالغذاء مثلاً، والأول كالانتفاع بالماء، والمراد من الانتفاع بوسط أن يكون الانتفاع بشيء غير مقصود في نفسه، بل يكون الانتفاع به لأجل شيء آخر. والمراد من الانتفاع بلا واسطة أن يكون الانتفاع بالشيء مقصوداً في ذاته[ حاشية الكاذروني:1/131، وانظر حاشية الشهاب:2/113]

وفي دينكم بالاستدلال والاعتبار(1).
{ ???? ? ??????????? ????????? } بيان للنعمة الأخرى مرتبة على الأولى(2) { ?????? ???????????? ?????? ???????????? } قال ابن عباس و أكثر المفسرين من السلف: أي ارتفع إلى السمآء(3) فهو من المتشابهات، نحو { ?????????????? ????? ??????????? ???????????? ??? }(4)
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/48، وانظر جامع البيان:1/426، وتفسير الكشاف:1/270 ومعالم التنزيل:1/78، وروح المعاني:1/215
(2) ... أنوار التنزيل:1/78، و روح المعاني:1/215
(3) ... حكاه البغوي عنهم في معالم التنزيل:1/78 وأخرجه الطبري في جامع البيان:1/429 عن الربيع بن أنس وهو اختياره.
... ... وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/106، عن أبي العالية، وعزاه إلى الحسن، والربيع بن أنس.
وقال السمرقندي: وقوله تعالى: { ?????? ???????????? ?????? ???????????? }وهذه الآية من المشكلات، والناس في هذه الآية وما شاكلها على ثلاثة أوجه:
قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرها، وهذا كما روي عن مالك بن أنس أن رجلاً سأله عن قوله تعالى: { ?????????????? ????? ??????????? ???????????? ??? }فقال مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف عير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالاً، فأخرجوه فطردوه، فإذا هو جهم بن صفوان. [بحر العلوم:1/308]
(4) ... سورة طه الآية : 5 قلت : لعل خلطا قد حدث بين الاستوائين والأول تفسيره معروف فهو بمعنى الفصد والإرادة ، وأما الثاني فهو استواء يليق بذاته ، وهو ليس من المتشابهات كمايرى المؤلف ، بل هو معلوم المعنى، مجهول الكيفية.

وقال ابن كيسان(1)، والفراء(2)، وجماعة النحويين : أي أقبل على خلق السماء(3)، وقصد(4) من قولهم : استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء(5).
__________
(1) ... هو محمد بن أحمد بن كيسان، أبو الحسن النحوي، وكيسان لقب أبيه، كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين في النحو، لأنه أخذ عن المبرد و ثعلب، كان أبوبكر بن مجاهد المقرئ يقول: أبو لحسن بن كيسان أنحى من الشيخين يعني ثعلبا والمبرد، توفي سنة299هـ [ انظر ترجمته في إنباه الرواة على أنباء النحاة:3/57-59 وتاريخ بغداد:1/335، وشذرات الذهب:2/232]
(2) ... هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي، أبو زكريا ، الفراء ، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم ، من مؤلفاته:"معاني القرآن" و "الحدود" توفي سنة 207هـ [انظر ترجمته في إنباه الرواة : 3/1ـ17، وشذرات الذهب : 2/19ـ20]
(3) ... حكاه عنهم البغوي في معالم التنزيل:1/78، وانظر جامع البيان:1/428، وبحر العلوم:1/309، وزادالمسير:1/58، والبحر المحيط:1/134
(4) ... انظر جامع البيان:1/429، ومعاني القرآن للزجاج:1/107، ومعالم التنزيل:1/78،والدر المصون:1/242 وهو اختياره.
(5) ... تفسير الكشاف:1/270، والبحر المحيط:1/134، وعزاه إلى الفراء، وأنوار التنزيل:1/48

... قال البيضاوي :كلمة " ثم" لعله لتفاوت مابين الخلقتين(1) وفضل خلق السماء على خلق الأرض ، كقوله تعالى: { ????? ????? ???? ?????????? ?????????? }(2) لا للتراخي في الوقت ؛ فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى: {????????????? ?????? ??????? ?????????? ????}(3) فإنه يدل على تأخير(4) دحو الأرض(5)، المتقدم على خلق ما فيها من خلق(6) السماء وتسويته(7).
وذكر البغوي في تفسير قوله تعالى: { ????????????? ?????? ??????? ?????????? ???? }(8) أنه قال ابن عباس: خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها(9) قبل السمآء ، ثم استوى إلى السمآء فسواهن سبع سماواتٍ ، ثم دحى(10) الأرض بعد ذلك(11)
__________
(1) ... في أنوار التنزيل:1/48 في الخلقين.
(2) ... سورة البلد من الآية:17
(3) ... سورة النازعات من الآية:30
(4) ... في نسخة ك: تأجير.
(5) في نسخة ط : دحوى
(6) ... أنوار التنزيل:1/48
(7) انتهى كلام البيضاوي:1/48، وهو اختيار الزمخشري في تفسير الكشاف:1/271، وانظر الدر المصون:1/242 وروح المعاني:1/215
(8) سورة النازعات من الآية:30
(9) ... في نسخة ك: يدحوله
(10) ... في نسخة ك: وحى
(11) ... ذكره البخاري:3/183-184 كتاب التفسير، تفسير سورة حم السجدة عن ابن عباس في حديث طويل، وساق الحديث على غير المعهود قال الحافظ: وفي مغايرة البخاري سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة إلى أنه ليس على شرطه، وإن صارت صورته صورة الموصول اهـ فتح الباري:8/559 وعليه فـ" ثم" في حديث ابن عباس يدل على التراخي الزمني لا على التراخي الترتيبي. والله أعلم.
والأثر أخرجه الطبري في جامع البيان:1/437 ، وأبو الشيخ في العظمة:3/104 باب صفة السماوات كلاهما عن ابن عباس.
وانظر بحر العلوم:1/309، وزاد المسير:1/88، ومعالم التنزيل:4/445.

و قيل : معناه والأرض مع ذلك دحاها كقوله تعالى: { ????????? ?????? ??????? ???????? ???? }(1) أي مع ذلك(2).
... وذكر البغوي في سورة فصلت(3) (خلق الأرض في يومين) يوم الأحد والإثنين ، وقدر فيها أقواتها في يومين : يوم الثلاثاء ، والأربعاء ، فهما مع الأحد والاثنين أربعة أيام ، فقال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام(4)، فقضاهن سماوات في يومين ، يوم الخميس ، والجمعة(5)، وهذا هو المستفاد من أقوال السلف(6)،
__________
(1) ... سورة القلم الآية:13
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:4/445 ولم ينسبه لأحد.
(3) ... في جميع النسخ في حم السجدة، والآية في سورة فصلت وقد ذكرالبغوي الكلام الذي أشار إليه المؤلف في تفسير قوله تعالى: { ? ????? ?????????????? ????????????? ??????????? ?????? ??????????? ? ??????????? ??????????????? ??????? ??????????? ??????? ????? ???????????????? ??? ???????? ????????? ????????? ??? ??????????? ??????????? ????????? ?????????? ??????? ?????????????? ???? ???????????? ?????????? ???????? ?????????????????? ???? ????? ????????????? ?????? ???????????? ?????? ??????? ???????? ????????? ???????????? ???????????? ????????? ????? ???????? ???????????? ??????????? ?????????????? ???? ?????????????? ?????? ??????????? ? ??????????? ??????????? ? ????? ???????? ??????????? ???????????? ???????????? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????? ??????????? ??????????? ??????????? ???? } الآيات:9-12
(4) ... معالم التنزيل:1/108، وانظر المستدرك للحاكم:2/543 كتاب التاريخ فقد أخرج نحوه عن ابن عباس وصححه، وقال الذهبي: فيه أبو سعيد البقال، قال ابن معين: لايكتب حديثها اهـ
(5) ... معالم التنزيل:1/109
(6) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/433-437 نحوه عن محمد بن إسحاق، وابن عباس وابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومجاهد، وعبدالله بن سلام، و أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/104-105 عن مجاهد والسدي.

والله تعالى أعلم.
{ ???????????????? ??????? ???????????? } أي :خلقهن مستويات لا فطور فيها ولا صدوع(1)، و"هن" ضمير السماء إن فسرت بالأجرام(2) ؛ لأنه جمع ، أو في معنى الجمع(3)، و"سبع سماوات" بدل منه(4)، وإلا فمبهم تفسيره مابعده(5)، كقولهم : "رُبه رجلا" (6).
فإن قيل : أليس أصحاب الأرصاد(7) أثبتوا تسعة أفلاك(8) كلية ، منها: الفلك الأطلس ـ فلك الأفلاك ـ وفلك الثوابت ـ الفلك الثامن ـ(9) لاجزء لهما ، وأثبتوا للأفلاك السبعة أجزاء منها : ما هو مركب من ثلاثة أفلاك خارج المركز وفيه الكوكب ، ومتمما حاويا ، ومتمما محويا ، ومنها : ما هو مركب من خمسة خارج المركز ، ومتممين حاويين(10)، وكذا محويين(11)، وأفلاك(12) أخر[غير](13) مجوفة ارتكزت فيها الكواكب المتحيرة يسمونها فلك التدوير.
__________
(1) ... قاله البغوي في معالم التنزيل:1/78 وفيه ( ولاصدوع) ولعله هو الأصوب ، وانظر القاموس المحيط:951 حيث قال الفيروز الآبادي : صدعه كمنعه شقه? وإليه صدوعاً: مال إليه اهـ وانظر تفسير الكشاف:1/271، وأنوار التنزيل:1/48
(2) ... أنوار التنزيل:1/48وانظر جامع البيان:1/431، و معاني القرآن للزجاج:1/107
(3) ... المصادر السابقة.
(4) ... أنوار التنزيل:1/48، وإعراب القرآن للنحاس:1/206، والدر المصون:1/244
(5) ... في نسخة ك: مابعد
(6) ... أنوار التنزيل:1/48، وهو اختيار الزمخشري في الكشاف:1/270
(7) ... قال الشهاب: والأرصاد جمع رصد، وهو معروف وكونه مشكوكاً عند أهل الشرع [حاشية الشهاب:2/117]
(8) ... أنوار التنزيل:1/48
(9) ... ورد في جميع النسخ التاسع ، وقد نبه الناشر حيث قال: الصحيح الثامن ، ولعل التاسع تحريف من الناسخ.
(10) في نسخة ك: متمين حاوين.
(11) ... في نسخة ك: محوين
(12) في نسخة ك: الأفلاك
(13) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك

قلت: إنما أثبتوا عدد الأفلاك بعدد حركات الكواكب ، فإنهم لما رأوا جميع الكواكب ، والشمس دائرة(1) في يوم وليلة ، أثبتوا فلك الأفلاك حاوية على جميع الأفلاك، محركة لكلها بالقسر من المشرق إلى المغرب ، ولما رأوا حركة جميع الكواكب سوى السبعة على نسق واحد ، وحركات السبعة على أنحاء مختلفة(2)، في السرعة والبطء ، وفي العرض من البروج الشمالية إلى الجنوبية وبالعكس ، أثبتوا على حسب حركاتها أعداد الأفلاك.
ولما رأوا حركة السيارات غير الشمس تارة سريعة وتارة بطيئة وتارة إلى المشرق وتارة إلى المغرب ، وتارة متوقفة ،(3)
__________
(1) ... في نسخة ك: وأثره
(2) ... في نسخة ك: الخاء وهو تصحيف.
(3) ... هنا تعليق للمؤلف على كلمة متوقفة حيث يقول: لايظهر جهة التوقف على هذه المقدمة، فإنه لو فرض الانفصال فيما بين سطوحها لأوجبت الحركات أفلاكا متفاصلة بعددها، نعم لزوم تحرك المحوي من تحرك الحاوي إنما يتم على التلاصق دون التفا صل وهو أمر آخر وراء تعدد الأفلاك.
... قلت: وجه التوقف على كون الأفلاك متلاصقة أنهم زعموا أن لكل كوكب وكذا للشمس والقمر حركتان ، حركة قسرية تابعة لحركة الفلك التاسع، بها يتم دورانها في يوم وليلة ، وعليها ابتناء الليل والنهار.
وحركة طبعيتة إلى المشرق، بها يظهر اختلاف حركاتها وعليها ابتناء اختلاف الفصول واختلاف الشهوروغيرذلك.
بل لكل كوكب بالقسر حركات شتى ، أحدها : ماذكر بقسر فلك الأفلاك ، ثانيها: بعددالمتممات الحاوية والمحوية، وحركة الطبعي للمتحيرات إنما هي حركة تدويراتها، وماليس له تدوير فالحركة الطبعي حركة فلكها الذي ذلك الكوكب مرتكز فيه، والحركة القسرية لايتصور بدون التلاصق .

وعندي في تحقيق هذا المقام مقال لايسعه المقام، وحاصله أن الكواكب والشمس والقمر كلها في السماء الدنيا، ولكل منها حركة على حدة مختلفة ،كل في فلك يسبحون سباحة السمك في الماء ليس شيء منها بقسر فلك آخر، ويرتبط باختلاف حركات الكواكب اختلاف الليل والنهار والفصول، و غير ذلك، ولهذا الكلام طول لايسعه المقام ، منه رحمه الله

ولذا يسمونها متحيرة أثبتو التدويرات فارتقى عدد الأفلاك إلى قريب من ثلاثي ن، من أراد الاطلاع عليه(1) فليرجع إلى علم الهيئة ، وهذا ـ أعنى إثبات أفلاك على حسب حركات الكواكب ـ باطل ، مبني على أمور باطلة
منها: إدعاؤهم بامتناع الخرق والالتئام على الأجرام الفلكية
ومنها: أن الأفلاك كلها متلاصقة بعضها ببعض كتلاصق قشور البصل بعضها على بعض، وذلك/ يستلزم تحرك الأفلاك جميعها(2) بحركة فلك الأفلاك قسرا وغير ذلك ، وكل ذلك باطل ، فإن انشقاق السماء جائز عقلاً، واجب سمعاً قال الله تعالى:{ ?????? ???????????? ?????????? ??? }(3) ونحو ذلك ، وكذا عدم تلاصق السماوات ، حيث إن بُعْدَ ما بين كل سماءين ثابت شرعا(4).
__________
(1) ... في نسخة ك: عليها
(2) ... في نسخة ك: جميعا
(3) ... سورة الانشقاق الآية: 1
(4) ... أخرج عبدالرزاق في تفسيره:1/42 عن قتادة في قوله:( فسواهن سبع سماوات) قال: بعضهن فوق بعض، بين كل سماءين مسيرة خمس مائة عام، وأخرجه الطبري في جامع البيان:1/437، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/106 عن قتادة أيضاً.
وأخرج أبو الشيخ في العظمة:3/1047 باب صفة السماوات عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: ما بين السماء والأرض مسيرة خمس مائة عام وما بين كل سماء وأرض خمس مائة عام، ونضد كل سماء وأرض، يعني: غلظهما ـ مسيرة خمس مائة عام، وما بين السماء السابعة إلى الكرسي مسيرة خمس مائة عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة خمس مائة عام، والعرش على الماء اهـ وأخرج البيهقي نحوه في الأسماء والصفات:2/145

عن أبي هريرة قال : بينما نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم - :"هل تدرون ماهذا" ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال:"هذه العنان(1)، هذه روايا(2)
__________
(1) ... العنان ـ بالفتح ـ السحاب ، والواحدة عنانة [ النهاية:3/313] جاء في سنن الترمذي:5/376 هذا العنان، وفي العظمة:2/561 هذه العنانة.
(2) ... قال ابن الأثير:إنه عليه السلام ( سمى السحاب روايا البلاد) الروايا من الإبل: الحوامل للماء، واحدتها راوية فشبهها بها اهـ [ النهاية:2/279] و ورد في سنن الترمذي:5/376، ومجمع الزوائد:7/120 هذه زوايا الأرض ـ بالزاي المعجمة.

أما في العظمة:2/561، والسنة لابن أبي عاصم:1/254 روايا بالراي المهملة.

الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ، ولا يدعونه" ثم قال :"هل تدرون ما فوقكم " ؟قالوا: الله ورسوله أعلم ،قال :" فإنها الرقيع(1)سقف محفوظ ، وموج مكفوف(2)(3) ثم قال : هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بينكم وبينها خمسمائة عام" ثم قال :"هل تدرون ما فوق ذلك"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: "سماءآن بعد ما بينهما خمس مائة سنة" ثم قال كذلك حتى عدّ سبع سماوات ما بين كل سمائين مابين السماء والأرض ، ثم قال : "هل تدرون ما فوق ذلك" ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال: "إن فوق ذلك العرش ، وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين" ثم قال:"هل تدرون ما الذي تحتكم"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال:" إنها الأرض" ثم قال:"هل تدرون ما تحت ذلك"؟ قالوا: الله ورسوله أعلم ، قال:"إن تحتها أرض أخرى مابينهما مسيرة خمسمائة سنة "حتى عد سبع أرضين ، بين كل أرضين مسيرة خمس مائة سنة، ثم قال:" والذي نفس محمد لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ، ثم قرأ : { ???? ??????????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????? ??????? ??? } (4).
__________
(1) ... وكل سماء يقال لها: رقيع،والجمع أرقعة وقيل: الرقيع اسم سماء الدنيا فأعطى كل سماء أسمها اهـ[النهاية:2/251]
(2) ... قال أحمد شاكر: مكفوف: أي: ماء محبوس وممنوع من الاسترسال[ سنن الترمذي:5/376 ، وانظر النهاية:4/190]
(3) ... وقد ورد هذا اللفظ في رواية أخرى أيضاً، فقد أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال قال رجل: يارسول الله ماهذه السماء؟ قال: هذا موج مكفوف اهـ [ العظمة:3/1024 صفة السماوات].
(4) ... سورة الحديد الآية: 3

رواه أحمد ، و الترمذي(1)
وقال الترمذي: قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآية تدل على أنه أراد لهبط على علم(2) الله وقدرته وسلطانه ، وعلم الله في كل مكان وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه(3).
__________
(1) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:2/370، و الترمذي في السنن:5/376-377 كتاب تفسير القرآن، باب و من سورة الحديد، باختلاف في الألفاظ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم قال: ويروى عن أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة.
وقال البيهقي في الأسماء والصفات:2/144، وفي رواية الحسن عن أبي هريرة انقطاع، ولم يثبت سماعه من أبي هريرة.
وأعله ابن الجوزي بعلتين: الأولى: الحسن البصري وهو لم يسمع من أبي هريرة، والثانية: أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. [ العلل المتناهية:1/13-14]
(2) ... في نسخة ك: أعلم
(3) ... قال الترمذي:5/377 في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحديد: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه اهـ وليس فيه: "قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية لتدل على أنه أراد"
وقال البيهقي في الأسماء والصفات:2/144 بعد إيراده حديث أبي هريرة المذكور ... والذي روي في آخر هذا الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله تعالى، وأن العبد أينما كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء، وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة، الباطن فلايصح إدراكه بالكون في مكان.
واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم " أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء" ـ أخرجه مسلم: 4/2084 كتاب الدعاء والذكر ، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عله وسلم ـ وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان.اهـ

قلت(1):
__________
(1) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: غرض الترمذي أيضا أنه من المتشابهات، وأنه مأول لكنه ذكر تأويلا لا يتوقف على كروية الأفلاك، والعرش، وأيضا تأويله مطرد في جميع ما ورد من أمثاله في الأحاديث، والآثار فالفضل للمتقدم وقراءة الآية تدل على أن المراد ما ذكره الترمذي فليفهم.
قلت: نعم غرض الترمذي أيضا أنه من المتشابهات وأنه ماؤل، وما ذكر الترمذي من التأويل،لا يتوقف على كروية الأفلاك، وأيضا تأويله مطرد لكن غرض المصنف أن كروية الأفلاك المشهود عليها ببداهة الحس، ودوران الشمس والقمر لا ينافي هذا الحديث، بل هذا التأويل الذي ذكرت يساعده، فالتأويل الذي به يطابق النقلُ الحسَ والعقلَ أولى، وليس فيه رد لقول الترمذي، وليس بيان احتمال آخر كما تدل عليه كلمة لعل، ولم يقل بل الصواب ،ونحو ذلك حتى يظهر منه رد قول الترمذي والله أعلم منه رحمه الله.

قال خادم الكتاب: سئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، والذين قالوا: إنه صحيح يقولون: إن معنى الحديث" لو أدليتم بحبل لوقع على الله ـ عز وجل ـ لأن الله تعالى محيط بكل شيء فكل شيء هو في قبضة الله ـ سبحانه وتعالىـ وكل شيء فإنه لا يغيب عن الله تعالى، حتى إن السماوات السبع و الأرضين السبع في كف الرحمن ـ عز و جل ـ كخردلة في يد أحدنا يقول الله تعالى في القرآن الكريم{ ????? ?????????? ?????? ????? ??????????? ????????????? ????????? ???????????? ??????? ?????????????? ??????????????????? ???????????????? ?????????????? ??????????????? ??????????????? ?????? ????????????? ???? } [سورة الزمر الآية:67] ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالاً على أن الله ـ سبحانه و تعالى ـ في كل مكان، أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة، فإن هذا ممتنع شرعاً، وعقلاً ، وفطرة ؛ لأن علو الله سبحانه قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والإجماع والعقل والفطرة ... .[ مجموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين:1/140و141] وقد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لهبط على الله" من المتشابهات ،كما أنه{ ?????????????? ????? ??????????? ???????????? ??? }(1) من المتشابهات ، ولعل مراده - صلى الله عليه وسلم - لهبط على عرش الله بحذف المضاف ، وهذا يدل على كون العرش ، وكذا ما فيه من السماوات السبع كرويا حاويا لجميع جهات الأرض حتى أنكم لو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على السماوات السبع وعلى عرش الله(2).
والصوفية العلية كما أثبتوا معية لا كيف لها وتجليا(3)خاصا(4)
__________
(1) ... سورة طه من الآية:5
(2) ... هذا توسع، وليس في الكتاب والسنة مايدل على كروية العرش، وهذه الأمور لا يقال فيها بالظن والتخمين بل يفوض علمها إلى العليم الخبير .
(3) ... في نسخة ط: تجليات
(4) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: أقول لا معنى للتجلي عند التحقيق إلا ظهور الصفات من العلم، والقدرة وغيرها على وجه يكون مكشافا وعنوانا للذات، فلانزاع فيما بين الصوفية وغيرهم إلا في اللفظ.

قلت: حمل كلام العقلاء على النزاع اللفظي بعيد من العقلاء، منه ـ رحمه الله ـ

لله سبحانه على قلب المؤمن ، وهو عرش الله سبحانه في العالم الصغير وأثبتوا تجليا مخصوصاً بالكعبة الحسناء بيت الله واختصاصاً برب هذا البيت ،كذلك أثبتوا تجليا خاصا رحمانيا على العرش ، وهو قلب للعالم الكبير(1)، وذلك التجلي هو المؤمى إليه بقوله تعالى: { ?????????????? ????? ??????????? ???????????? ???} (2) ومن ثم قيل تجوزا : (3) لهبط على الله ، كما قال الله تعالى: "ليسعني(4) قلب عبدي المؤمن" (5).
__________
(1) ... هذا كلام لا دليل عليه، وإنما هو من أقوال الصوفية، وهي لا تحل محل الدليل من الكتاب والسنة، وكلام الصحابة والتابعين.
(2) ... سورة طه الآية: 5
(3) ... في نسخة ك: تحوزا
(4) ... في نسخة ك: يسعى
(5) ... حديث موضوع قال الفتني: وفي الذيل " ما وسعني سمائي ولا أرضي بل وسعني قلب عبدي المؤمن"و" القلب بيت الرب" قال ابن تيمية: موضوعان
قلت: وهما كما قال: وفي المختصر: ( لم تسعني أرضي وسمائي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن اللين الوازع) لم يوجد له أصل، وفي المقاصد ذكر في الأحياء ، وقال مخرجه العراقي: لم أرله أصلاً ، وقال ابن تيمية: مذكور في الإسرائيليات اهـ [ تذكرة الموضوعات ص301، و انظر كشف الخفاء:2/273 والمقاصد الحسنة:373]

وروى الترمذي، و أبوداؤد من حديث العباس وفيه :" إن بُعد ما بينهما يعني ـ السماء والأرض ـ إما واحدة ، وإما اثنان ، أو ثلاث وسبعون سنة ، والسماء التي فوقها كذلك "حتى عد سبع سموات " ثم فوق السمآء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله [كما](1) بين سماء إلى سماء ، ثم فوق ذلك ثمانية أو عالم بين أظلافهن و ركبهن(2) مثل ما بين سماء [إلى سماء ثم على ظهور هن العرش بين أسفله و أعلاه مابين سماء إلى سماء](3) ثم الله فوق ذلك" (4)
قلت: هذا الاختلاف الوارد في الأحاديث في مسافة البعد ، إما باختلاف اعتبار السائرين ، أو المراد كثرة البعد لاتعيين المسافة(5)، وقوله:" إما واحدة وأما اثنان أو ثلاث" شك من الراوي والله أعلم.
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(2) ... في نسخة د و ك: دركهن وهو تصحيف ، فقد ورد في الحديث وركبهن
(3) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(4) ... أخرجه الترمذي:5/395، كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحاقة بلفظ مقارب.
وأخرجه أبو داؤد:4/231 كتاب السنة، باب في الجهمية
(5) ... قال البيهقي في الأسماء والصفات:2/144 بعد إيراد حديث أبي هريرة المذكورقلت: هذه الرواية في مسيرة خمس مائة عام اشتهرت فيما بين الناس، و روينا عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن قوله مثلها، ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه، وخفته وثقله، فيكون بسير القوي أقل، وبسير الضعيف أكثر. والله أعلم اهـ .

طال الكلام وحاصل المرام أن علم الهيئة باطل أساسا وبناء(1) والجائز عقلا ، والثابت شرعا أن الكواكب كلها مرتكزة في السمآء الدنيا قال الله تعالى: { ???????????? ???????????? ????????????? ?????????????? } (2) { ??????? ? ??????? } أي :فلك واحد(3) { ???????????? ???? }(4) حسب إرادة الله تعالى في السرعة والبطء والجهة كما يسبح السمك في الماء ـ فحينئذ لاحركة(5) للسماوات ، والله أعلم(6).
قال الله تعالى:{ ?????? ??????? ?????? ??????? ???? } فيه تعليل(7) كأنه قال لكونه عالما بكنه الأشياء كلها خلق ما خلق على النمط الأتم الأكمل الأنفع(8).
__________
(1) ... قال الرازي: بعد ما ذكر أقوال أهل الهيئة في عدد السماوات واضطرب أهل الأرصاد في سيرها ?.. واعلم أن هذا الخبط مما ينبهك على أنه لاسبيل للعقول البشرية إلى إدراك هذه الأشياء وأنه لايحيط بها إلا فاطرها وخالقها، فوجب الاقتصار فيه على الدلائل السمعية اهـ [ مفاتيح الغيب:2/158]
(2) ... سورة فصلت من الآية:12
(3) ... ويجوز أن يكون التقدير: كل في فلك خاص به يسبحون
(4) ... سورة الأنبياء من الآية:33
(5) ... في نسخة ك: ولا حركة
(6) ... لقد أطال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ ذكر كلام أهل الهيئة المعتمدة على الافتراض والظن والتخمين، أو ما يطلق عليه النظريات الفلكية، وكان الأولى به أن لا يستطرد مثل هذا الاستطراد، ويكتفى بذكر ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المضمار، فإن حقيقة السماوات التي قال الله سبحانه وتعالى عنها أنها بناء، أو أنها طباق، وما ورد في وصفه عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مما ذكر المؤلف جانباً منه، كل ذلك من أمر الغيب الذي لا مجال للعقل في البحث فيه ، وإنما نؤمن بما صح بشأنه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ما خالفه من كلام أهل الهيئة فمردود عليهم ، والله أعلم.
(7) ... أنوار التنزيل:1/48
(8) ... المصدر السابق.

قرأ أبو جعفر ، وأبو عمرو ، و الكسائي ، وقالون: "وَهْوَ" " وَهْيَ" بسكون الهاء إذا كان قبل الهاء واو، كما هاهنا(1) ونحو { ?????? ???????? ?????? }(2) أو فاء، أو لام(3)، نحو { ??????? ??????????? }(4) { إن الله لهو الولي } (5)/ { ??????? ??????????????? } (6) { ?????? ??????????????? } (7) زاد الكسائي وقالون كلمة" ثم" (8)، نحو { ????? ???? ??????? ?????????????? ???? ??????????????? ???? } (9).
وقال البغوي: "أن" في{ ???? ???????? ???? }(10) أيضا أسكن الكسائي ، وقالون(11)، لكن المشهور عند القراء عدم الإسكان هناك بالإجماع ، كذا قال الشاطبي(12).
__________
(1) ... التيسير:72، وانظر السبعة:151، والتبصرة:249، والنشر:2/209
(2) ... سورة هود من الآية:42
(3) ... التيسير:72، وانظر السبعة: 249 ـ 151 ، والنشر:2/209
(4) ... سورة النحل من الآية:63
(5) ... لم أجد هذه الآية، وقد جاء في سورة الشورى: { ??????????? ???? ???????????? } وليس فيها الشاهد الذي يريده المؤلف، فلعله يريد آية الحج:( إن الله لهو الغني الحميد) الآية:64 وفيها الشاهد الذي يريده المؤلف.
(6) ... سورة البقرة من الآية:74
(7) ... سورة العنكبوت من الآية:64
(8) ... التيسير:72، وانظر السبعة:151، والتبصرة:250، والنشر:2/209
(9) ... سورة القصص من الآية:61
(10) ... سورة البقرة من الآية 282
(11) معالم التنزيل:1/78 و قد ذكر البغوي عن قالون فقط دون الكسائي.
أقول: ذكره صاحب الإتحاف عن قالون وأبي جعفر [ انظر الإتحاف:132]
(12) ... قال الشاطبي:
... ... ... وهاهو بعد الواو والفاء ولامها ... وها هي اسكن راضياً بارداً حلا
وثم هو رفقا بأن والضم غيرهم ... وكسروا يمل هو انجلى [ الوافي: 201-202]

? ??????? ????? ??????? ??????????????????? ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? ??????????? ???????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??????????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????????? ????? ?????? ????????? ????????? ??? ??? ???????????? ???? ?
{ ?? } اذكر(1) { ????? ????? ??????? ??????????????????? } تعداد لنعمة ثالثة(2) فإن خلق آدم وتفضيله على الملائكة نعمة تعم ذريته(3)، وفيه حث على الإتيان بأوامره تعالى ، والانتهاء عن مناهيه.
__________
(1) ... انظر بحرالعلوم:1/310، ومعالم التنزيل:1/78 وأنوار التنزيل:1/49
(2) ... أنوار التنزيل:1/49
(3) ... المصدر السابق.

قال البغوي : خلق الله السماء والأرض والملائكة [والجن](1) ، وأسكن الملائكة السماءَ ، والجنَ الأرضَ ، فمكثوا زمانا طويلاً في الأرض ، ثم ظهر فيهم الحسد والبغي، فافسدوا واقتتلوا ، فبعث الله إليهم جندا من الملائكة يقال لهم : الجن وهم خزان الجنان ، اشتق لهم اسما من الجنة ، رئيسهم إبليس ، وكان (2)رئيسهم ومرشدهم أكثرهم علماً فهبطوا إلى الأرض ، وطردوا الجن إلى شعوب الجبال ، وجزائر البحور ، وسكنوا الأرض وخفف الله عنهم العبادة فأعطى(3) الله إبليس ملك الأرض ، وملك سماء الدنيا ، وخزانة الجنة ، وكان(4) يعبد الله تارة في الأرض ، وتارة في السماء ، وتارة في الجنة ، فدخله العجب ، فقال في نفسه :ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه ، فقال الله تعالىله ولجنده : { ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? }(5)
ومما ذكر البغوي يظهر أن إبليس كان من الملائكة ، كما يدل عليه ظاهر الاستثناء(6)،
__________
(1) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(2) ... في نسخة ك ود : "رأسهم إبليس فكان" والتصحيح من معالم التنزيل.
(3) ... في نسخة ك ود : "و أعطى" والتصحيح من معالم التنزيل
(4) ... في نسخة ك ود : " فكان" والتصحيح من معالم التنزيل
(5) ... معالم التنزيل:1/78، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/109 عن عبدالله بن عمرو، وأبي العالية نحوه، والبيهقي في شعب الإيمان:1/416 عن الكلبي نحو ذلك.
(6) ... أنوار التنزيل:1/53 هذا أحد القولين للعلماء ، والقول الآخر أن الملائكة غير الجن ، انظر شعب الإيمان للبيهقي:1/407-419 فصل في معرفة الملائكة.

فإن قيل : روى مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي فقال :"خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وآخر ساعة من النهار فيما بين العصر إلى الليل"(1).
وهذا الحديث يدل على أن خلق آدم بعد خلق الأرض يوم سابعة(2)، فكيف يتصور ملك الجن زماناًطويلاً في الأرض ثم طردهم إلى شعوب الجبال وسكونة إبليس وجنوده من الملائكة زماناُ طويلاّ ، ثم قوله تعالى لهم:{ ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? } ؟
قلت : لادليل في(3) الحديث على أن المراد بالجمعة التي خلق فيها آدم أول جمعة بعد خلق الأرض ، لعل ذلك الجمعة بعد مضي الدهور ، ولولا هذا التأويل لزم خلق السماوات والأرض في سبعة أيام ، والثابت بالقرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام(4)والله أعلم .
__________
(1) ... أخرجه مسلم:4/2149-2150 كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق
(2) ... في نسخة ك: سابقة
(3) ... في نسخة ك: في هذا الحديث.
(4) ... لقد مضى جزء من هذا المبحث على صفحة 428 وهذا توجيه من المؤلف لعدد الأيام ، وهناك أشكال آخر في الحديث وهو أن بدء الخلق كان يوم الأحد كما مضى في رواية ابن عباس التي ذكرها البغوي انظر ص 428 من هذه الرسالة.

والمراد بالخليفة آدم ـ عليه السلام ـ فإنه خليفة الله في أرضه(1)، لإقامة أحكامه ، وتنفيذ قضاياه(2)، وهداية عباده ، وجذبهم إلى الله ، وإعطائهم مراتب قربه تعالى ، وذلك لا لاحتياج من الله تعالى إلى الخليفة ، بل لقصور المستخلف عليهم عن قبول فيضه وتلقي أمره بغيروسط(3)وكذلك كل نبي بعده خليفة الله(4).
{ ??????????? } تعجباً(5)واستخباراً (6) عن راشد أمرهم لا اعتراضا وحسداً ؛ فإنهم عباد مكرمون(7)
{???????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? } وهم ذرية آدم، وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى(8)
{?????????? ??????????? ??????????? } حال مقررة لجهة الإشكال(9) والمعنى أ تستخلف العصاة ونحن معصومون أحقاء بالخلافة ؟ (10)
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/49، وانظر تفسير الكشاف:1/271
(2) ... معالم التنزيل:1/79
(3) ... أنوار التنزيل:1/49-50
(4) ... المصدر السابق ، وانظر تفسير الكشاف:1/271
... ما قاله المؤلف في شأن الأنبياء :"إنهم يعطون العباء مراتب قرب الله تعالى "لايسلم له ، فإن الأنبياء ـ عليهم السلام ـ يرشدون العباد إلى كيفية أو طريق حصول التقرب إلى الله عزوجل ، لاأنهم يوزعون على العباد مراتب القرب على الله ، فلوكانت العبارة "إرشادهم "بدل "إعطائهم " لكانت صحيحة .
(5) ... أنوار التنزيل:1/50، وانظر تفسير الكشاف:1/271
(6) ... أنوار التنزيل:1/50، وانظر جامع البيان:1/469
(7) انظر أنوار التنزيل:1/50.
(8) ... أنوار التنزيل:1/50، وانظر تفسير الكشاف:1/271، وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/111 عن ابن عباس وقتادة نحوه.
(9) ... أنوار التنزيل:1/50، وانظر الدرالمصون:1/256
(10) ... أنوار التنزيل:1/50.

والتسبيح :تبعيد الله عن السوء ،(1) من سبح في الأرض والماء أي : بعد(2)، و"بحمدك" في موضع الحال(3) أي: متلبسين(4) بحمدك على ما وفقنا لتسبيحك(5)
{???????????? ????? } والتقديس أيضاً بمعنى التسبيح(6)، ويقال : قدس إذا طهر ، أي بعد عن الأقذار(7) ، واللام زائدة ، أي نقدسك(8)، والمعنى نقدس ، أي: نطهر(9)-(10) أنفسنا عن الذنوب لأجلك(11)،كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك بالتسبيح ،/ وسفك الدماء بالتقديس(12) .
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/50، وانظر بحر العلوم:1/317، وتفسير الكشاف:1/271
(2) أنوار التنزيل:1/50، وانظر تفسير الكشاف:1/271، والمفردات:221
(3) ... أنوار التنزيل:1/50، وتفسير الكشاف:1/271، وانظر الدر المصون:1/256
(4) في نسخة ك: متبلسين
(5) ... تفسير الكشاف:1/271، وأنوار التنزيل:1/50
(6) ... نفس المصدرين السابقين.
(7) ... أنوار التنزيل:1/50، قال الراغب: التقديس: التطهير الإلهي المذكور في قوله:( ويطهركم تطهيراً) دون التطهير الذي هو إزالة النجاسة المحسوسة، وقوله: ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس) أي: نطهر الأشياء ارتساما لك، وقيل: نقدسك، أي: نصفك بالتقديس [ المفردات:396]
(8) ... ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل:1/50، بـ" قيل" وانظر معالم التنزيل:1/79، وأخرج الطبري في جامع البيان:1/475، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/113 عن مجاهد نعظمك ونكبرك، وعن أبي صالح: نعظمك ونمجدك. اهـ
واستضعفه الحلبي قائلاً: وقيل: هي زائدة ، فإن ما قبلها متعد بنفسه، وهو ضعيف ، إذ لاتزاد إلا مع تقديم المعمول ، أو يكون العامل فرعا [الدرالمصون : 1/257]
(9) ... في نسخة ك: يظهر
(10) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/113 عن ابن عباس قال: التقديس: التطهير
(11) ... أي: أن اللام للعلة قاله البيضاوي في أنوار التنزيل:1/50، والحلبي في الدرالمصون:1/258، وانظر بحرالعلوم:1/314، ومعالم التنزيل:1/79
(12) ... أنوار التنزيل:1/450

سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الكلام أفضل ؟ قال:"ما أصطفى الله لملائكته(1) سبحان الله وبحمده" رواه [مسلم](2) في صحيحه(3) من حديث أبي ذر(4) "وهوصلاة الخلق ، وعليها يرزقون" رواه ابن أبي شيبة عن جابر(5)و البغوي عن الحسن(6).
{ ?????? ????????? ????????? ??? ??? ???????????? ???? } قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو(7) "وإني"

بفتح الياء(8) والباقون بالسكون(9).
وإن الملائكة كانوا يعلمون بإخبار من الله تعالى أن من البشر: صالحين ، وعصاة ، وكفاراً ، فلاجرم زعموا أن الملائكة أفضل منهم لكونهم كلهم معصومين ، لايعصون الله[تعالى](10)ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، فاستخلافهم أولى ، واستخلاف البشر موجب للفساد كما وقع من شرار هم ، ولم يعلموا أن الله تعالى يستودع في قلوب بعضهم محبة ذاتية منه تعالى موجبة للمعية الذاتية والمحبوبية الصرفة (11)،كما نطق به رأس المحبوبين :
" المرء مع من أحب" رواه الشيخان من حديث ابن مسعود ، وأنس(12)
__________
(1) ... في نسخة ك : لملائكة
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(3) ... في نسخة ك: صححه
(4) ... صحيح مسلم:4/2093 كتاب الذكر والدعاء، باب فضل سبحان الله وبحمده.
(5) ... في نسخة ك: جائز ، ولم أجد الحديث .
(6) ... قال البغوي: في معالم التنزيل:1/79، قال الحسن: نقول: سبحان الله وبحمده وهو صلاة الخلق، وصلاة البهائم وغيرها سوى الآدميين وعليها يرزقون.
(7) ... ذكر في الإتحاف:132 أن أبا جعفر معهم
(8) ... السبعة:152،153و 196 والتيسير:63، والوافي:185
(9) ... نفس المصادر السابقة.
(10) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة د و ط
(11) ... هذا الكلام مما أغرق فيه الصوفية أو بالغ ، ولم يقم على صحته دليل من الكتاب والسنة.
(12) ... أخرجه البخاري:4/77 في كتاب الأدب، باب علامة حب الله عز وجل.

ومسلم:4/2012-2034 في كتاب البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب كلاهما عن ابن مسعود، وأبي موسى بهذا اللفظ، وعن أنس بلفظ: أنت مع من أحببت

وابن حبان عن أنس(1).
وفي الحديث القدسي : " لا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه(2) فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به " الحديث(3)
ويكون لهم قرب ، ومنزلة من الله تعالى لا يتصور غيرهم(4) بحيث يكون التقرب إلى عباد الله الصالحين موجباً للتقرب إليه(5) تعالى(6).
... روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت لم تعدني ، قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده ، يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني" (7) الحديث(8).
__________
(1) ... أخرجه ابن حبان في صحيحه:1/387 كتاب البر والإحسان، باب الصحبة والمجالسة و1/384 عن أبي ذر وأبي موسى و 1/386 عن صفوان بن عسال المرادي.
(2) ... في الأصول:أحببته
(3) ... أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:8/244 عن أبي أمامة مرفوعاً:إن الله عز وجل يقول: ما يزال عبدي يقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون أنا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، وقلبه الذي يعقل به، فإذا دعا أجبته، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصر نصرته".
وأخرج الإمام أحمد في المسند:6/256 نحوه عن عائشة في حديث طويل.
(4) ... في نسخة ك: بغيرهم
(5) في نسخة د وط: إليه
(6) ... لعل المؤلف يقصد أن العبد بحبه الصالحين ـ وعلى رأسهم الأنبياء ـ يتقرب من الله حبا، فيزيد حب الله لنا بقربنا وحبنا لهم ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)
(7) ... في نسخة ك: تطعمنى
(8) ... أخرجه مسلم:4/1990 كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض. وأخرجه الإمام أحمد في المسند:2/404 عن أبي هريرة ما بمعناه.

اعلم أنه قد تقرر عند الأكابر من الصوفية أن ضوء الشمس كما تتحملها(1) الأرض لكثافتها دون غيرها من عناصر الخلق كذلك التجلي الذاتي لا يتحمله إلا عنصر التراب ، وأما غيره من العناصر فلنوع من الكثافة التي فيه يتحمل التجليات الصفانية دون الذاتية، وأما لطائف عالم الأمر فلا نصيب لها إلا من التجليات الظلية(2).
والإنسان لما كان مركباً من اللطائف العشرة التي هي أجزاء العالم(3) الكبير، ولم يجتمع في شيء من أفرادها(4)، إلا بعضها كان هو أهلاً للخلافة(5)، وحاملاً للأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض [والجبال](6) فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً على نفسه بتحمل(7) مالم يتحمله غيره جهولاً لعظمة(8) المحمول ومسمى بالعالم الصغير صورة ، وأكبر من الكبير معنىً ، حيث قال الله تعالى : " لا يسعني أرضي ، ولا سمائي ، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن" (9)، فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض(10)،
__________
(1) ... في نسخة ك : يتحملنا ،وفي د : يتحملها .
(2) ... هذا الكلام غامض المعنى، وأراه خارجاً عن موضوع تفسير الآية، ولا يتوقف فهم الآية عليه.
(3) ... في الأصول: للعالم والتصحيح من ط
(4) ... في نسخة ك: أفراد
(5) ... هذا الذي قاله المؤلف على رأي من سيقول بالعناصر وتكُّونِ الإنسان منها، ولكن نحن نعتقد ببساطة، أن الإنسان خلق من تراب وطين لازب كما جاء في القرآن الكريم، ولا ندخل في مثل هذه الأقوال البعيدة عما نطق به القرآن والسنة.
(6) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(7) في نسخة ك: يتحمل
(8) في نسخة ك: لعمه
(9) ... تقدم الكلام على هذا الحديث على ص :434 من هذه الرسالة.
(10) أخرجه الطبري في جامع البيان:1/481 عن ابن عباس، وعلي، وسعيد بن جبير اهـ والحاكم في المستدرك:2/95 عن ابن عباس وقال: على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/62 إلى ابن عباس، وابن جبير، والزجاج.

أي وجهها ، بأن قبض من جميع ألوانها ، وعجنت بالمياه المختلفة ، وسواه ، ونفخ فيه الروح.
أخرج أحمد ، و أبوداؤد ، و الترمذي وصححه ، وابن جرير، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي عن أبي موسى الأشعري قال قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن الله تعالى /خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو أدم [على قدر الأرض](1) منهم الأحمر ، والأبيض ، وبين ذلك ، والسهل والحزن ، والخبيث والطيب" (2).
... قلت: الحكمة فيه استجماع استعداده .
قال البغوي : لما قال الله : { ???????? ??????? ? ??????????? ?????????? } قالت الملائكة: ليخلق ربنا مايشاء فلن يخلق خلقاً أكرمنا عليه ، وإن كان فنحن أعلم [منه](3)؛ لأنا خلقنا قبله ، ورأينا مالم يره ، فأظهر الله تعالى فضله عليهم(4).
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من الأصول.
(2) ... أخرجه أحمد في المسند:4/400 ، 406 ، و الترمذي : 5/188، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة، وقال: هذا حديث حسن صحيح ، والطبري في جامع البيان:1/481، والحاكم في المستدرك:2/261و 380 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي:صحيح ، و البيهقي في الأسماء والصفات:2/59، وانظر الدر المنثور:1/115 وقد عزاه السيوطي إلى ابن المنذر ، وابن مردويه أيضاً .
(3) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(4) ... معالم التنزيل:1/80، وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/499، عن قتادة والحسن نحوه، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/120-121، عن الربيع بن أنس، والحسن ، و قتادة نحوه.

? ????????? ??????? ??????????????? ???????? ?????? ?????????? ????? ??????????????????? ???????? ????????????????? ????????????? ?????????????? ???? ??????? ???????????? ???? ????????? ?????????????? ??? ?????? ??????? ??????? ??? ???????????????? ????????? ?????? ??????????? ??????????? ???? ?????? ??????????????? ?????????????? ??????????????????? ???????????? ??????????????? ?????????????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????? ????????? ????????? ???????????????? ????????????? ??????????? ??? ??????????? ????? ??????? ????????????? ???? ?
{ ????????? ??????? ??????????????? ???????? } قال أهل التفسير : المراد أسماء الخلائق(1)
قال البغوي : قال ابن عباس ومجاهد و قتادة : علمه اسم كل شيء حتى القصعة ، و القصيعة (2)
وقيل : اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة(3)
وقال الربيع بن أنس : أسماء الملائكة(4)
وقيل : أسماء ذريته(5)-(6)
__________
(1) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/482-483 وابن أبي حاتم في تفسيره:1/115 عن ابن عباس قال: عرض عليه أسماء ولده إنسانا إنساناً، والدواب، فقيل: هذا الحمار، وهذا الجمل، وهذا الفرس، وأخرجا عن مجاهد نحوه، كما أخرج الطبري عن سعيد بن جبير و قتادة، والحسن،والربيع ابن أنس. وانظر زاد المسير:1/63
(2) ... زاد المسير:1/63، ومعالم التنزيل:1/80، وانظر جامع البيان:1/483-484 وتفسير ابن أبي حاتم:1/115
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/80 ولم ينسبه لأحد.
(4) ... أخرجه عنه الطبري في جامع البيان:1/485 ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير:1/63 إلى أبي العالية.
(5) ... في نسخة ك: ذرية
(6) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/485 عن ابن زيد، ورجح الطبري أن يكون المراد أسماء ذريته وأسماء الملائكة. وانظر زاد المسير:1/63، ومعالم التنزيل:1/80

وقيل : كل شيء (1)
قال أهل التأويل : علم آدم جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة(2).
قلت: وهذه الأقوال ليست بمرضية عندي ، فإن مدار الفضل على كثرة الثواب ومراتب القرب من الله تعالى، دون هذه الأمور(3)، ولو كانت هذه الأمور مداراً لفضله ، لزم فضله على خاتم النبيين - صلى الله عليه وسلم - (4) فإنه قال :" أنتم أعلم بأمور دنياكم" (5) ولم يكن عليه السلام عالماً بجميع اللغات.
وعندي : أن الله تعالى علم أدم الأسماء الإلهية كلها(6).
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/80
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/80 ولم ينسبه لأحد.
(3) ... تعقيب المؤلف ـ رحمه الله ـ ليس بمطرد ، فقد تأتي كثرة الثواب من وراء تعلم هذه الأسماء والنطق بها ابتغاء مرضات الله .
(4) هذا غير مسلم ، فإن المزية لا تقتضي الأفضلية.
(5) ... أخرجه الإمام في صحيحه : 4/1836 رقم الحديث : 2363 كتاب الفضائل ، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا ...
(6) ... حكي نحو هذا القول عن الحكيم الترمذي انظر البحر المحيط:1/146، وروح المعاني:1/224، وفيه نظر فإن تفسير الصحابة والتابعين يقدم على مثل هذه الآراء.

فإن قيل : الأسماء الإلهية غير متناهية ، قال تعالى:{ ???? ????? ????? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ???? ???????? ??????????? ??????? }(1) وقال سبحانه:{ ??????? ?????????? ? ??????????? ??? ???????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ???? } (2) فكيف يحيط به علم البشر الممكن المتناهي ، وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أسألك بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" رواه ابن حبان، والحاكم ، وابن أبي شيبة ، و الطبراني ، وأحمد ، في حديث ابن مسعود ، وأبي موسى الأشعري (3) يدل على أن الله تعالى استأثر عنده ببعض الأسماء لم يعلمها أحدا.
قلت : المراد(4)
__________
(1) ... سورة الكهف من الآية : 109 .
(2) ... سورة لقمان من الآية : 27.
(3) ... أخرجه ابن حبان في صحيحه:2/160 كتاب الرقائق ، باب الأدعية، والحاكم في المستدرك:1/509 كتاب الأدعية، وابن أبي شيبة في المصنف:10/356 ، و الطبراني في المعجم الكبير:10/210، وأحمد في المسند:1/391، والبيهقي في الأسماء والصفات:1/30 كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(4) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: على هذا لا يظهر فضيلة آدم ـ عليه السلام ـ بالنسبة إلى الملأ الأعلى و الكروبيين، فإن ولاية الملأ الأعلى ومن في طبقتهم أرفع بكثير، على أكثر الولايات البشرية، لاسيما الولاية الإسرائيلية؛ فإنها شقيقة الولاية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية، وكل ذلك مصرح به في مكتوبات الشيخ الأجل الرباني مجدد الألف الثاني ـ قدس الله روحه ـ

... قلت : الظاهر من كلام المجدد ـ رضي الله عنه ـ أن ولاية الملائكة أرفع درجة من الأنبياء وليس أفضلية الأنبياء على الملائكة إلا بالنبوة ، فإن الولايات كلها راجعة إلى تجليات الصفات، والتجليات الذاتية مختصة بالنبوة، ومهبط التجلى الذاتي عنصر الطين، ولخلو الملائكة من عنصر الطين اختص النبوة بالبشر وبالنبوة تفضلت الأنبياء على الملائكة، وبها لبس خلعة الخلافة، وبها وبالقرب الذاتي علم آدم الأسماء كلها علما إجماليا، والله أعلم. منه رحمه الله
قال خادم هذا الكتاب : ما أورده المفسرين وجدانيات ومصطلحات مشتهرة في المجال الصوفي ، ولم يقم على صحتها دليل ، وأما مسألة الخلاف حول تفضيل الأنبياء والمرسلين على الرسل من الملائكة ، أو تفضيل الملائكة على صالحي المؤمنين ـ فهي دائرة من عدة قرون ، ولا يزال الخلاف قائما مع أن الوصول فيها إلى شيء قاطع من التفضيل لا يعود على المؤمنين بطائل ، وهي من جملة المسائل التي : العلم فيها لا ينفع ، والجهل بها لا يضر .

أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها علما إجماليا ، فإنه لما حصل له معية بالذات ـ تعالت وتقدست ـ حصل له بكل اسم من أسمائه ، وصفة من صفاته مناسبة تامة ، ومعية بحيث إنه كلما توجه(1) إلى اسم من أسمائه ، وصفة من صفاته يتجلى له ذلك الاسم والصفة ، كما أنه [إذا ](2)حصل لرجل ملكة في علم من العلوم كان بحيث كلما يتوجه إلى مسألة من مسائله تحضر تلك المسألة ، وليس المراد العلم التفصيلي حتى يلزم المحذور(3).
... فإن قيل : لم يقل بما قلت أحد من المفسرين فهو قول في القرآن بالرآي ، وذلك غير جائز.
روي البغوي بطرق(4) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من قال في القرآن برأيه" (5) ـ وفي رواية ـ "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"(6).
__________
(1) ... في نسخة ك : توجد
(2) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(3) ... ليس فيما ذهب إليه المؤلف ـ من تفسير تعليم آدم ـ سند من الكتاب أو السنة .
(4) ... في نسخة ك: بطون
(5) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/45، وفي شرح السنة :1/257 ، و الترمذي :5/183، كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وقال:هذا حديث حسن ، وانظر جامع البيان:1/77
(6) ... أخرجه البغوي في معالم التنزيل:1/45، وفي شرح السنة:1/257، والترمذي:5/183 كتاب تفسير القرآن، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير:2/35، والطبري في جامع البيان:1/77-78 قال الأستاذ أحمد شاكر: تدور هذه الأحاديث كلها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تكلموا فيه ... ..اهـ

قلت: قال البغوي: قال شيخنا(1) الإمام :" قد جاء الوعيد في حق من قال في القرآن برأيه وذلك فيمن قال من قبل نفسه شيئا من غير علم يعني التفسير، وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها ، وقصتها ، وذلك لا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل.
وأصل التفسير من التفسرة ، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه (2) الطبيب/ فيكشف(3) عن علة المريض ، كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية ، وقصتها.
فأما التأويل وهو: صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة ، من طريق الاستنباط ، فقد رخص فيه أهل العلم ، واشتقاق التأويل من الأول ، وهو الرجوع ، يقال : أولته فآل(4)، أي : صرفته فانصرف(5).
روي البغوي عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" أنزل القرآن على سبعة أحرف ، لكل حرف منها ظهر وبطن ، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع" (6).
__________
(1) ... أحمد بن إبراهيم أبو سعيد الشريحي الخوارزمي.
(2) ... في نسخة ط: فيها
(3) ... في نسخة ك: فينكشف
(4) ... في نسخة ك: قال
(5) ... الكلام إلى هنا من معالم التنزيل:1/46 بتصرف يسير، وتقديم وتأخير.
(6) ... معالم التنزيل:1/46 حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ ذكره الإمام الطبري في جامع البيان:1/22و23 بسندين قال عنهما الشيخ أحمد شاكر:" هو حديث واحد بإسناد ين ضعيفين، أما أحدهما فلانقطاعه بجهالة روايه عمن ذكره عن أبي الأحوص، وأما الآخر فمن أجل إبراهيم الهجري راويه عن أبي الأحوص"ثم قال:"والحديث بهذا اللفظ الذي هنا ذكره السيوطي في الجامع الصغيررقم2727 ونسبه للطبراني في المعجم الكبير، و رمز له بعلامة الحسن، ولا ندري إسناده عند الطبراني"
... قلت: وقد ضعفه الألباني [ انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته:193 رقم الأثر:1338، وسلسلة الأحاديث الضعيفة:2989]

... وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن مثل هذا الحديث فأجاب:" أما الحديث المذكور فمن الأحاديث المختلفة التي لم يروها أحد من أهل العلم، ولا يوجد شيء من كتب الحديث، ولكن يروى عن الحسن البصري موقوفاً أو مرسلاً:" إن لكل آية ظهر أو بطناً،و حداً وطلعاً"[ مجموع فتاوى ابن تيمية:13/231و232]
... ... هذا وقد بين الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ المراد بالظاهر والباطن فقال: و قوله صلى الله عليه وسلم:" وإن لكل حرف منها ظهراً وبطناً" فظهره الظاهر في التلاوة، وبطنه ما بطن من تأويله" وعلق على هذا الشيخ أحمد شاكرـ رحمه الله فقال: الظهر ما تعرفه العرب من كلامها، ما لا يعذر أحد بجهالته من حلال وحرام، والباطن: هو التفسير الذي يعلمه العلماء بالاستنباط والفقه، ولم يرد الطبري ما تفعله طائفة الصوفية وأشباههم في التلعب بكتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والعبث بدلالات الألفاظ، وادعائهم أن لألفاظه" ظاهرا" هو الذي يعلمه علماء المسلمين، و"باطناً" يعلمه الحقيقة فيما يزعمون" [جامع البيان:1/72، وانظر مجموع الفتاوى:13/235و236و240و242و243و244 ففيه كلام نفيس وطويل حول هذا الموضوع]

وروى الطبراني عنه بلفظ:" أنزل القرآن على سبعة أحرف[ لكل حرف](1) منها ظهر وبطن، ولكل حرف حد ولكل حد مطلع" (2)
قال البغوي: قوله :" لكل حد مطلع" أي : مصعد يصعد إليه من معرفة علمه.
يقال(3): المطلع الفهم وقد يفتح الله على المتدبر ، والمتفكر في التأويل والمعاني مالا يفتح (4)على غيره ، وفوق كل ذي علم عليم"(5) انتهي حاصل كلامه(6)-(7).
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(2) ... أخرج الطبراني في الكبير:3/185 وأحمد في المسند:5/391، عن حذيفة ، و الطبراني في الكبير:10/125و128 عن ابن مسعود، وأحمد في المسند:2/440 عن أبي هريرة: أنزل القرآن على سبعة أحرف"
وأخرج الطبراني ـ أيضاً في المعجم:10/130 عن ابن مسعود: لوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله ، وأنزل القرآن على سبعة أحرف ولكل آية منه ظهر وبطن"
وأما الجزء الأول من الحديث وهو : نزول القرآن على سبعة أحرف ففي الصحيحين انظر صحيح البخاري:4/309كتاب التوحيد، باب فاقرءوا ما تيسر من القرآن.
ومسلم:2/202 كتاب صلاة المسافرين، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف.
(3) ... في معالم التنزيل:1/47 ويقال
(4) ... في نسخة ك: يفتحه
(5) ... سورة يوسف من الآية : 76
(6) ... معالم التنزيل:1/47
(7) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: قال الشيخ شهاب الدين السهروردي ـ رضي الله عنه ـ في العوارف : يخالج أسري أن يكون المطلع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق المعنى، وغامض السر في الآية لكن المطلع أن يطلع عند كل آية على مشهور المتكلم بها لأنها مستودع وصف من أوصافه، ونعت من نعوته فيتجددله التجليات بتلاوة الآيات وسماعها.

قال المجدد ـ رضي الله عنه ـ في مكتوبه المائة والعشرين في المجلد الثالث : أنه يخطر ببالي أن الظهر نظم القرآن البالغ إلى حد الإعجاز، والبطن تفسيره، و تأويله على اختلاف صفاء الفهم على دقيق المعاني، وغامض السر، والحد نهاية مراتب الكلام، وهو شهود المتكلم بها، وهو التجلي النعتى المنبئ عن عظيم الجلال، والمطلع ما فوق ذلك التجلي النعتى ، وهو التجلي الذاتي المعرى عن النسبة والاعتبارات.
فلابد من خطوتين: خطوة من النظم الدال إلى المدلول الذي هو الصفة والخطوة الثانية: من الصفة إلى الموصوف، وما ذكر الشيخ السهروردي قدس سره إلا الخطوة الأولى، أتم بها هذا السير.
... ... وقال الشيخ في العوارف: نقل عن جعفر الصادق ـ رضي الله عنه ـ أنه خر مغشياً عليه، وهو في الصلاة، فسئل عن ذلك فقال: مازلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم بها منه رحمه الله
... قال خادم هذا الكتاب : هذا الكلام غير مقطوع بصحته ، لأن الله لم يكلم إلا نبيا أو رسولا ، قال سبحانه :{وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم } [ سورة الشورى الآية : 51]

قلت: وما مر من أقوال المفسرين ليس شيء(1) منها مرفوعاً، ولا مما لايدرك بالرأي، حتى يكون في معنى المرفوع(2) بل تأويلات لمعنى الأسماء على حسب آرائهم ومن ثم ترى الاختلاف ، وما ذكرت لك كذلك.
وأيضا قول ابن عباس: علمه اسم كل شيء حتى القصعة والقصيعة ، وما قيل: علمه أسماء ما كان وما يكون ، وأسماء ذريته(3) وصنعة(4) كل شيء لا ينافي تعليمه الأسماء الإلهية، وهي أفضل مما كان ويكون ، هو الأول ما كان شيء قبله ، والآخر لا يكون شيء بعده، والظاهر لاشيء فوقه ، والباطن لاشيء دونه(5)
وإنما اقتصر ابن عباس على ذكر أسماء الممكنات خطابا لإفهام العوام ، وكذلك شأن الأكابر يكلمون(6) الناس على قدر عقولهم(7)
__________
(1) ... في الأصول:شيئا
(2) ... في نسخة ك: المرقوم
(3) ... في نسخة ك: ذرية
(4) ... في الأصول: صفة ، والتصحيح من معالم التنزيل:1/80
(5) ... في نسخة ك: ذرية
(6) ... في نسخة ك: يتكلمون
(7) ... ما تقدم من كلام المؤلف وتعليقه على تفسير الأسماء التي علمها آدم ـ عليه السلام ـ وما جاء في شرحه للظهر والبطن، والحد والمطلع فهم خاص به على طريق أذواق الصوفية، وكما قال الشيخ: فإنها فهوم خاصة، ليست مستندة على حديث مرفوع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم.
... ... ولما كان كذلك لايلزم أحداً من اجتهادات أخرى، فآيات القرآن الكريم وكلماته تحتمل وجوهاً في التأويل، وقد ثبت عن بعض السلف معان أخرى، وتأويلات مغايرة لما ذهب إليها الشيخ ومنها :
... علمه أسماء النجوم فقط، أو أسماء مما خلق في الأرض، أو أسماء بلغة ثم وقع الاصطلاح من ذريته في سواها، أو علمه كل شيء حتى سيبويه، أو أسماء من أسمائه المخزونة فعلم بها جميع الأسماء أو التسميات أي: علمه أن يسمى الأشياء ذكرها أبو حيان في البحر المحيط:1/145-146

والأقرب إلى الظاهر ما حكى عن الصحابة والتابعين أنه علمه أسماء جميع الأشياء كلها جليلها وحقيرها، وذلك ما اختاره القرطبي فقال"قلت: وقد روي هذا المعنى مرفوعاً على ما يأتي، وهو الذي لفظ كلها، إذ هو اسم موضوع للإحاطة والعموم، وفي البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء ... .الحديث [ الجامع لأحكام القرآن:1/282]
... ... يقول أبو حيان: والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن الله علم آدم الأسماء ولم يبين لنا أسماء مخصوصة، بل دل قوله تعالى: ( كلها) على الشمول، والحكمة حاصلة بتعليم الأسماء وإن لم تعلم مسمياتها اهـ[ البحر المحيط:1/146]

والله أعلم.
{ ?????? ?????????? ????? ??????????????????? } قال المفسرون(1): الضمير راجع إلى المسميات المدلول عليها ضمنا ، إذا التقدير أسماء المسميات فحذف المضاف إليه ، وعوض عنه اللام(2)، كما في قوله تعالى: { ????????????? ??????????? ???????????? } (3)وتذكير الضمير ؛ لتغليب ما اشتمل عليه من العقلاء(4).
وإذا قلت : المراد بالأسماء الأسماء الإلهية ، فالضمير راجع إلى آدم ، وجمع الضمير للتعظيم ، أو المراد بآدم هو وآله ، كما يقال ربيعة ومضر، كذا قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: { ?????? ?????? ???? ???????????? ?????????????? } (5) في سورة يونس(6).
__________
(1) ... منهم الزمخشري في الكشاف:1/272 ، و البيضاوي في أنوار التنزيل:1/51 ، و انظر البحر المحيط:1/146، والدر المصون:1/262-263
(2) ... تفسير الكشاف:1/272 ، وأنوار التنزيل:1/51
(3) ... سورة مريم من الآية:4
(4) ... تفسير الكشاف:1/272، وأنوار التنزيل:1/51، وانظر البحر المحيط:1/146، ومعالم التنزيل:1/10
(5) ... سورة يونس من الآية:83
(6) ... أنوار التنزيل:1/444 وهو أحد الأوجه الأربعة التي ذكرت في مرجع الضمير ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون:6/254-256
ثم استدلال المؤلف بهذا الوجه على إرجاع الضمير إلى آدم فيه بعد و تكلف ، وخروج عن الظاهر ، ولايساعد السياق على هذا المعنى حيث قال الله تعالى بعده: ( أنبئوني بأسماء هؤلاء) وما تأول به المؤلف في توجيه الإضافة أبعد والله أعلم

... ولعل الله ـ سبحانه ـ عرض عليهم آدم ، و نسمات الأنبياء من ذريته حين أخرجهم من ظهره ، وأخذ منهم الميثاق ، وأشهد هم على أنفسهم ، وأخذ من النبيين من محمد - صلى الله عليه وسلم - ومن نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى بن مريم ـ عليهم الصلاة والسلام ـ أخذ منهم ميثاقاً غليظا(1) وهذا أنسب من إرجاع الضمير إلى المسميات ، لأن المسميات غير مذكورة فيما قبل، والضمير للمذكرين العقلاء فلا بد فيه من تكلفات(2).
وقرأ أبي بن كعب(3): "عرضها"(4)، وقرأ ابن مسعود: "عرضهن"(5) وعلى تينك القراءتين الضمير راجع إلى الأسماء(6).
{ ???????? } تبكيتاً (7) سلهم ، وتنبيها على عدم صلاحيتهم للخلافة(8)
{
__________
(1) ... يشير إلى الآية السابقة من سورة الأحزاب.
(2) ... لكنها أقل تكلفاً مما وقع فيه المؤلف ـ رحمه الله ـ فإن إرجاع الضمير إلى المسميات على أساس أنها مضاف محذوف، أو مضاف إليه محذوف، وتذكير الضمير بناء على تغليب العقلاء على غير العقلاء له وجه في العربية، أما ما ذكره المؤلف فلم يقله أحد من المفسرين ـ فيما راجعت ـ وما استدل به المؤلف فيه نظر وكلام للعلماء.
(3) ... في نسخة ك: ابن أبي كعب، أما أبي بن كعب فهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، سيد القراء ، أبو منذر ، الأنصاري ، النجاري ، المدني ، شهد العقبة وبدراً ، وجمع القرآن في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحفظ عنه علماً مباركاً ، وكان رأساً في العلم والعمل توفي سنة 32هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/389-402 ]
(4) ... المحرر الوجيز:1/170، والبحر المحيط:1/146، والجامع لأحكام القرآن:1/283
(5) ... المصادر السابقة.
(6) ... البحر المحيط:1/146، والجامع لأحكام القرآن:1/282، والدر المصون:1/263
(7) ... تفسير الكشاف:1/272، وأنوار التنزيل:1/51
(8) ... أنوار التنزيل:1/51، وانظر روح المعاني:1/225

????????????????? ????????????? ????????????? } المشار إليه هي المسميات على تقرير المفسرين ، وعلى ما قلت المشار إليه آدم وآله ، والإضافة لأدني ملابسة ، أي الأسماء التي علمت هؤلاء.
[وأما] (1) حديث:"كنت نبيا و آدم بين الروح و الجسد" رواه الطبراني/ عن ابن عباس ، وأبو نعيم(2) في الحلية ، وابن سعد(3) عن أبي الجدعاء (4)-(5)
__________
(1) ... ما بين المعكوفين أضفته لأن العبارة تقتضي ذلك
(2) ... هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني، الصوفي الأحول، الحافظ الكبير محدث العصر، ولد سنة 336هـ ومن مؤلفاته:"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" و"دلائل النبوة" و"المستخرج على البخاري" و"المستخرج على مسلم" توفي سنة 430هـ [انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:3/1092-1098 ، وطبقات الحفاظ:423]
(3) ... هو محمد بن سعد بن منيع الهاشمي، مولاهم البصري، الحافظ، كاتب الواقدي، من مؤلفاته: "طبقات الصحابة والتابعين" توفي سنة 230هـ[انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/425،وطبقات الحفاظ:183، والتقريب:480]
(4) ... هو عبدالله بن أبي الجدعاء التميمي، ويقال: الكناني ، ويقال: العبدي ذكره البخاري في الصحابة، وروى له الترمذي وأحمد من طريق عبد الله بن شقيق عنه.
قال ابن حجر: وقد ا ختلف في عبدالله بن شقيق في حديث متى كنت نبياً هل هو عن عبدالله بن أبي الجدعاء أو عن ميسرة الفجر [ انظر ترجمته في التاريخ الكبير:5/26، و أسد الغابة:3/132، والاستيعاب:2/270، والإصابة:2/279]
(5) ... أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:2/92 و 119 عن ابن عباس، و20/353 عن ميسرة وأبو نعيم في الحلية:9/53، عن ميسرة في ترجمة عبدالرحمن بن مهدي.
وابن سعد في الطبقات:1/148 باب ذكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد بن شقيق عن أبي الجدعاء،و عن مطرف بن عبدالله و7/60 في ترجمة ميسرة الفجر عن عبدالله بن شقيق عنه بلفظ المؤلف و7/59 في ترجمة عبدالله بن أبي الجدعاء نحوه.

وأخرجه الحاكم في المستدرك:2/608-609 وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح.
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة:1/179 وصححه الألباني، وانظر صحيح الجامع الصغير:2/840

فيدل على أن الله سبحانه علمه ما علمه ، واصطفاه نبيّاً بالتجليات الذاتية البحتة(1)، كانت مشروطة بالجسد الترابي (2)، فإذا صار لآدم جسد ، واستقر نسمات ذريته في ظهره صاروا أهلا لها(3).
{ ???? ??????? ???????????? ???? } أني لا أخلق خلقا إلا وكنتم أكرم عليّ منه وأفضل وأعلم .
قرأ قنبل وورش : بجعل الهمزة الثانية {?????????????? ???? ??????? ????????????} ياء ساكنة(4)
__________
(1) ... في نسخة ك: الجتة
(2) ... في نسخة ك: الجد
(3) ... لقد أكثر المؤلف ـ رحمه الله ـ من ذكر عنصر التراب وأهميته وأن البشر استأهل النبوة أو خلافة الله في الأرض لكونه من التراب، وما وجدت ـ فيما أعلم ـ من نصوص الشرع ما يدل على أن عنصر التراب هو سبب استخلاف الله آدم على الأرض ، وبه استأهل البشر للنبوة والرسالة والله أعلم.
(4) ... ذكر ابن الجزري في النشر:1/384 الوجه الثاني لهما وهو تسهيلها بين بين، وذكر لورش وجها ثالثا وهو إبدالها ياء مكسورة كما سيذكر المؤلف.

ولقنبل وجهاً آخر وهو: إسقاط الأولى وتحقيق الثانية.

-(1)، وقالون ، والبزي(2)، يجعلان الأولى ياء مكسورة (3) وأبو عمرو يسقطها(4)، والباقون(5)-(6) يحققون الهمزتين(7)، وكذا في كل همزتين مكسورتين اجتمعتا من كلمتين(8)، وفي رواية عن ورش أنه يجعل الثانية ياء مكسورة ههنا وفي النور { ????? ????????????? ????? ????????? ???????????? } (9) وأما في غير هما فكقنبل(10).
وأما إذا اجتمعتا مفتوحتين من كلمتين نحو:{ ??????? ??????????? } فورش وقنبل يجعلان الثانية مدة(11) كما في المكسورة (12) وقالون ، والبزي ، وأبو عمرو ، يسقطون الأولى(13)، والباقون يحققون(14) الهمزتين(15).
__________
(1) ... التيسير:33 وانظر النشر:1/384، و الاتحاف:132
(2) ... هو أخمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة، المؤذن المكي، مولى لبني مخزوم، يروى عن ابن كثير، توفي بمكة بعد سنة240هـ [ ترجمته في غاية النهاية:1/119-120 وسير أعلام النبلاء:12/50-51 ]
(3) ... التيسير:33
(4) ... المصدر السابق، والإتحاف : 133
(5) ... وهم: ابن عامر، وعاصم، حمزة، والكسائي من السبعة، وخلف بن هشام ويعقوب ـ برواية روح من العشرة.
(6) ... ذكر ابن الجزري في النشر:1/384 أن أبا جعفر، و رويساً قرءا بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. وانظر الإتحاف:133
(7) ... التيسير:33، والإتحاف:133
(8) ... المصدران السابقان.
(9) ... سورة النور من الآية:33
(10) ... التيسير:33
(11) ... جاء في النشر:1/384، وقرءا بتسهيلها وانظر الإتحاف:51
(12) التيسير:33، وانظر النشر:1/282-283
(13) ... المصادر السابقة.
(14) ... ذكر في النشر:1/384 أن أبا جعفر و رويساً قرءا بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية.
(15) ... التيسير:33

وأما إذا اجتمعتا مضمومتين من كلمتين ، وذلك في موضع واحد في الأحقاف {??????????????? ???????????????? }(1) فحكمه حكم المكسورة(2)، و ورش(3)و قنبل يجعلان الثانية واوا ساكنة(4)-(5) وقالون والبزي يجعلان الأولى واوا مضمومة (6) وأبو عمرو يسقطها ، والباقون يحققونهما(7).
{ ????????? } إقرارا بالعجز(8) و اعترافا لفضل البشر(9)، واستحقاقهم الخلافة(10)، وإظهارا لشكر نعمة ما كشف لهم الحكمة في خلقه(11)
{?????????????? } أي : نسبحك سبحاناً عن خلو أفعالك عن الحكم والمصالح
{??? ?????? ??????? } لا نحيط بشيء من علمك(12)
{??????? ??? ???????????????? ????????? ?????? ??????????? } بخلقك {??????????? ???? } في أمرك وله معنيان وهو: القاضي العدل ، والمحكم للأمر لا يتطرق إليه الفساد(13).
__________
(1) ... سورة الأحقاف من الآية:32
(2) ... أي: اختلافهم في قراءتها نحو اختلافهم في قراءة الهمزتين المكسورتين تحقيقاً وتسهيلاً وإبدالاً.
(3) في نسخة د وط ورش بدون حرف عطف
(4) ... جاء في النشر :1/384 أنهما قرءا بتسهيلها أيضاً. انظر الإتحاف392
(5) ... التيسير:1/384، وانظر النشر:1/384، والإتحاف:392
(6) ... المصادر السابقة.
(7) ... التيسير:33، والإتحاف:392
(8) ... معالم التنزيل:1/80، وأنوار التنزيل:1/51
(9) ... انظر أنوار التنزيل:1/51
(10) ... انظر حاشية الكاذروني:1/139، وروح المعاني:1/226
(11) ... أنوار التنزيل:1/51، وحاشية الشهاب:2/127
(12) ... انظر معالم التنزيل:1/80
(13) ... المصدر السابق.

فلما اعترفوا بعجزهم أنعم الله عليهم { ?????? ??????????????? ?????????????? ??????????????????? } الضمير في "بأسمآئهم" على قول المفسرين راجع إلى المسميات ، وأما على ما قلت فراجع إلى الملائكة ، أي: انبئهم بالأسماء التي في وسعهم تعلمها ، أو التي قدرنا لهم تعلمها ، ولم يقل بأسمائكم ؛ لأن تعلم الأسماء كلها لا يمكن إلا إجمالا بالوصول إلى حضرة الذات ، وذلك مختص بالبشر دون الملائكة(1).

{???????????? ??????????????? ?????????????????? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????? ????????? ????????? ???????????????? ???????????? } فيه استذكار بقوله(2) { ????????? ??? ??? ???????????? }(3).
قرأ الحرميان وأبو عمرو: "إنيَ" بفتح الياء(4) ، وكذلك يفتحون كل ياء إضافة بعدها ألف قطع مفتوحة(5)، إلا أحرفا معدودة(6) تذكر في مواضعها ـ إن شاء الله تعالى ـ ويفتح نافع ، وأبو عمرو، وعند الألف المكسورة(7) أيضا، إلا أحرفا معدودة تذكر [ إن شاء الله تعالى ](8) والباقون لا يفتحون إلا أحرفا معدودة(9) تذكر ـ إن شاء الله تعالىـ.
{
__________
(1) انظر ص452 رقم الحاشية 6من هذه الرسالة
(2) ... في نسخة ك: لقوله
(3) ... أنوار التنزيل:1/52
(4) ... التيسير:63، والنشر:2/164
(5) ... التيسير:63
(6) ... معالم التنزيل:1/63
(7) ... التيسير:65، والنشر:1/167
(8) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(9) ... معالم التنزيل:1/62

??????????? ??? ??????????? } قال الحسن و قتادة (1) يعني قولهم : أتجعل فيها من يفسد(2) { ????? ??????? ????????????? ???? }/ قالا قولهم : لن يخلق الله خلقاً أكرم عليه منا (3).
قال البغوي : قال ابن عباس : هو أن إبليس مر على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف ، لا روح فيه ، فقال لأمر ما خُلق هذا ؟ ثم دخل في فيه وخرج من دبره وقال: إنه خَلْقٌ لا يتماسك ؛ لأنه أجوف ، ثم قال للملائكة الذين معه : إن فُضِّل عليكم وأُمِرتم بطاعته(4) ما ذا تصنعون ؟ قالوا : نطيع : فقال إبليس : في نفسه والله لئن سلطت عليه لأهلكنه ، ولئن سلط عليّ لأعصينه ، فقال الله تعالى: { ??????????? ??? ??????????? }، يعني ما تبديه الملائكة من الطاعة، { ????? ??????? ????????????? ???? } يعنى ما كتم إبليس من المعصية (5)
وفي الآية دليل على أن خواص البشر وهم الأنبياء، أفضل من خواص الملائكة، وهم الرسل منهم،كما ذهب أهل السنة والجماعة إليه (6)
__________
(1) ... في نسخة ك: قتادة والحسن
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/80، عنهما ، و السيوطي في الدر المنثور:1/122 عنهما.
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/499 عنهما ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/120 عن أبي العالية، والربيع ابن أنس وعزاه إلى قتادة والحسن ، وانظر معالم التنزيل:1/80
(4) في نسخة ك: بطاعة.
(5) حكاه البغوي في معالم التنزيل: 1/80-81 ، وأخرج الطبري في جامع البيان: 1/498-499 وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/120 عن ابن عباس نحوه، وذكره السمرقندي في بحر العلوم: 1/315-319، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/52 ولم ينسباه لأحد.
(6) معالم التنزيل: 1/80 .
قال السيوطي ـ رحمه الله : اعلم أن هنا ثلاث صور : الأولى : التفضيل بين الأنبياء والملائكة ، وفي هذا ثلاثة أقوال :
أحدها : أن الأنبياء أفضل، وعليه جمهور أهل السنة، واختاره الإمام فخر الدين في الأربعين وفي المحصل.

والثاني : أن الملائكة أفضل وعليه المعتزلة، واختاره من أئمة السنة الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، والقاضي أبو بكر الباقلاني، والحاكم، والحليمي ، والإمام فخر الدين في المعالم، وأبو شامة.
والثالث : الوقف واختاره الكيا الهراسي.
ومحل الخلاف في غير نبينا صلى الله عليه وسلم، أما هو فأفضل الخلق بلا خلاف لا يفضل عليه ملك مقرب ولا غيره. [الحبائك في أخبار الملائك: 156-157].
وقال البيهقي ـ رحمه الله: وقد تكلم الناس قديماً وحديثاً في المفاضلة بين الملائكة والبشر، فذهب ذاهبون إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة.
وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى مفضلون على سكان الأرض، ولكل واحد من القولين وجه [الجامع لشعب الإيمان: 1/421].

وأما ما قالوا : إن عوام البشر أعني : الأولياء منهم الصالحون المتقون أفضل من عوام الملائكة ، فثابت بالسنة (1)
__________
(1) ... قال السيوطي ـ رحمه الله: الصورة الثالثة: التفضيل بين أولياء البشر وغير الخواص من الملائكة، وفي هذه قولان:
أحدهما : تفضيل جميع الملائكة على أولياء البشر وجزم به ابن السبكي في جمع الجوامع وفي منظومته، وذكر البلقيني في منهجه أنه قول أكثر العلماء.
والثاني : تفضيل أولياء البشر على أولياء الملائكة، وجزم به الصفار من الحنفية في أسئلته، والنسفي منهم في عقائده، وذكر البلقيني أنه المختار عند الحنفية ومال إلى بعضه وهو: أنه قد يوجد من أولياء البشر من هو أفضل من غير الخواص من الملائكة. أ ه‍[الحبائك في أخبار الملائك: 197]
... قال شيخ الإسلام ابن بعد أن ذكر مذاهب المتأخرين في المسألة : وكنت أحسب أن القول فيها محدث حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية ، ثم ذكر حديثا رواه أبو يعلى المر صلي عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال : " ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد - صلى الله عليه وسلم - قلت : ولا جبريل ولا ميكائيل .. قال : يا ابن أخي أو تدري ما جبريل و ميكائيل ؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر ،وما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من محمد - صلى الله عليه وسلم - .. ثم ساق آثارا كثيرة في المسألة ثم قال : وأقل مافي هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من غير نكير منهم لذلك [ مجموع الفتاوى : 4/369 ] .

عن أبي هريرة قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته"(1) رواه ابن ماجة (2)
وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة يا رب خلقتهم يأكلون ، ويشربون ، وينكحون ويركبون ، فاجعل لهم الدنيا ، ولنا الآخرة ، قال الله تعالى: [ لا (3) ] أجعل من خلقته بيدي ، ونفخت فيه من روحي كمن قلت له :كن فكان" رواه البيهقي في شعب الإيمان (4)
__________
(1) ... في نسخة ك: ملائكة.
(2) ... أخرجه ابن ماجة: 2/1302 كتاب الفتن، باب المسلمون في ذمة الله، حديث رقم 3947، وأخرجه البيهقي في الشعب : 1/47 عن أبي هريرة موقوفاً، وقال: كذا رواه أبو المهزم عن أبي هريرة موقوفاً، وأبو المهزم متروك.
وقال السيوطي في الحبائك نقلاً عن ابن عقيل في كتاب"الإرشاد": وأما حديث: "المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده" فالمعروف في لفظه: "المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته" كذا رواه ابن ماجة، وهذا اللفظ لا يدل على تفضيل الأولياء على جميع الملائكة بل على بعضهم. [الحبائك: 197].
(3) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك.
(4) ... أخرجه البيهقي في الشعب: 1/422 عن عروة بن رويم عن الأنصاري وهذا لفظه ، وفي الأسماء والصفات: 2/46 بنفس السند وفيه: فيكن، وقال في الشعب: وقال فيه غيره [غير أبي زرعة الرازي وهو جنيد بن حكيم] عن هشام بن عمار بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وفي ثبوته نظر. أ ه‍

ويدل على أفضليتهم اختصاصهم برؤية الله سبحانه في الجنة دون الملائكة (1)
فإن قيل: رؤية الله ـ سبحانه ـ في الجنة غير مختصة (2) بالأولياء ، بل يكون لجميع المؤمنين ، وإن كانت على قدر تفاوت درجاتهم ، فمنهم من يراه غدوة وعشية ، ومنهم من يراه كل جمعة ، أو بعد سنة ، أو نحو ذلك ، فيلزم من ذلك أفضلية جميع المؤمنين ـ وإن كانوا فساقاً ـ على عوام الملائكة ، فإن المؤمنين كلهم يدخلون الجنة ولو بعد العذاب ، قال الله تعالى: { ?????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ????????? ??? }(3) .
__________
(1) ... قال السفاريني ـ رحمه الله: وفي آخر البدور السافرة للحافظ السيوطي: وقع في كلام بعض الأئمة أن رؤية الله تعالى خاصة بمؤمني البشر، وأن الملائكة لا يرونه واحتج له بقوله تعالى: { ???? ???????????? ????????????????? } فإنه عام خص به بالآية والأحاديث في المؤمنين ، فيبقى على عمومه في الملائكة، قال السيوطي: وقد نص البيهقي على خلافه فقال في كتاب الرؤية: ذكر ما جاء في رؤية الملائكة ربهم، فأخرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: خلق الله الملائكة لعبادته أصنافاً وأن منهم الملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة [تجلى لهم ربهم فينظرون إليه قالوا] سبحانك ما عبدناك حق عبادتك . . . . .
والحق الذي لا مرية فيه أنهم يرونه تعالى، بل و مؤمنوا الجن يرونه، أما في الموقف فجزما مع سائر المسلمين، وأما في الجنة ففي بعض الأوقات على ما يظهر، بل الظاهر أنهم يرونه إلا أنهم دون مؤمني الإنس في الرؤية في كل جمعة. [لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المرضية: 2/49-247]
(2) ... في جميع النسخ : مختص ...
(3) ... سورة الزلزلة الآية: 7

وقال عليه الصلاة والسلام : "يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرَّة من خير أو من إيمان ، ويخرج من النار من قالها ، وفي قلبه وزن ذرة من خير أو من إيمان" متفق عليه من حديث أنس (1)
وقال: "ما من عبد قالها ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ، وإن زني وإن سرق ، وإن زنى وإن سرق ، وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر" رواه مسلم من حديث أبي ذر" (2)
والقول بأفضلية الفساق على المعصومين لا يجوز عقلا ، ولا شرعاً ، قال الله تعالى: { ??????????????? ???????????????? ????????????????? ???? } (3)
__________
(1) ... أخرجه البخاري: 1/16 كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، ولفظه: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن وبرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير أ ه‍وفي رواية ذكر" من إيمان" مكان "خير" وأخرجه مسلم: 1/182 كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة.
(2) ... أخرجه البخاري: 4/30 كتاب اللباس، باب الثياب البيض في حديث طويل ، ومسلم: 1/95 كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة.
(3) ... سورة القلم من الآية: 35

قلت: دخول الجنة للفساق لا يتصور إلا بعد المغفرة سواء كانت المغفرة بعد العقاب بمصائب الدنيا ، أو بعذاب في القبر ، أو بعذاب في النار ، أو بغير شيء من ذلك بالتوبة ، أو بغير التوبة ، فضلاً من الله تعالى ، وبعد المغفرة لم يبق فسق ، ولا معصية بل التحقوا بالأولياء المتقين الصلحاء ، وإن كانت مراتب الأولياء أعلى وأجل ، فحينئذ لا محذور في أفضليتهم على الملائكة (1) والله أعلم.
__________
(1) نقل السيوطي عن القاضي تاج الدين السبكي في "منع الموانع": وذهب الشيخ الإمام الوالد إلى موافقة الجماهير على تفضيل الأنبياء على الملائكة ... وقطع القول بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف مخلوق وأزكاه وأكرمه على الله.
غير أن الشيخ الإمام قال: هذه المسألة ـ وهي تفضل البشر على الملك أو الملك على البشر ـ ليست مما يجب اعتقاده، ويضر الجهل به، ولو لقي الله ساذجاً من المسألة بالكلية لم يكن عليه إثم، فما هي مما كلف الناس بمعرفته [ الحبائك: 192 ].

وأيضاً في الآية دليل على أن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة(1)، وأنهم يستفيدون من البشر(2)، وأما قوله تعالى: { ????? ???????? ??????? ????? ??????? ??????????? ????? } (3) فمقتضاه/ عدم الترقي من مقام إلى مقام ، يعني من مقام الأسماء والصفات إلى مقام الذات ، فإنه لايجوز وصولهم إلى مقام الذات ، بخلاف البشر فإن له ترقيات من مقام الحجب والحرمان إلى مقام الظلال ومنه إلى مقام الصفات والأسماء و الشيونات(4)، ومنها إلى مقام الوصول إلى الذات ، وفي ذلك الوصول درجات واعتبارات لا يسعه المقال والمقام(5) .
? ??????? ???????? ??????????????????? ??????????? ????????? ????????????? ???????? ?????????? ???????? ?????????????? ??????? ???? ???????????????? ???? ?
{
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/52 .
(2) لعله يقصد بالاستفادة ما يعود على الملائكة من ثواب عظيم من وراء امتثالهم بالأمر الإلهي في موضوعٍ ما .
(3) سورة الصافات من الآية:164
(4) لعلها شئونات.
(5) أنوار التنزيل: 1/52 . قلت: لقد أطال المؤلف ـ رحمه الله ـ النفس في مسألة لا طائل تحتها وهي من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به، وأن هذه المسألة طويلة الذيول وقد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في المجلد الرابع من فتاويه وخلاصة ما ذكره: أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية حيث يحصل لهم من الثواب ما لا عين رأت، وأن الملائكة أفضل باعتبار البداية حيث إنهم خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله [انظر فتاوى شيخ الإسلام: 4/350-392، وشرح الطحاوية: 253-261، ومجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن صالح العثيمين: 1/281].
... وأما مسألة الترقي التي تعرض لها المفسر فهي اجتهاد محض منه ، لا يقدم على صحتها دليل .

?? } اذكر { ????? ???????? ??????????????????? ??????????? ????????? } قرأ أبو جعفر:"للملائكة اسجدوا" بضم التاء(1) ، بإعطاء حركة همزة الوصل(2) ، وكذلك { ??????? ????? ??????? } (3) بضم الباء(4) والباقون بالكسر(5) .
والسجود في الأصل: التذلل(6) ، وفي الشرع : وضع الجبهة على الأرض على قصد العبادة(7) ، والمأمور به إما:
__________
(1) النشر: 2/210، و الإتحاف: 134 .
(2) المصدران السابقان .
(3) سورة الأنبياء من الآية : 112
(4) تفسير الكشاف: 1/273، ومعالم التنزيل: 1/62، وأنكره الزجاج في معاني القرآن: 1/111، 112 وكذا النحاس في إعراب القرآن: 1/212 وقال: أحسن ما قيل فيه ما روي عن محمد بن يزيد قال: أحسب أن أبا جعفر كان يخفض ثم يشم الضمة ليدل على الابتداء بالضمة.
ورد عليهم ابن الجزري قائلاً: ولا التفات إلى قول الزجاج ولا إلى قول الزمخشري إنها تستهلك حركة الإعراب بحركة الإتباع إلا في لغة ضعيفة كقولهم: الحمد لله لأن أبا جعفر إمام كبير، أخذ قراءته عن مثل ابن عباس وغيره كما تقدم، وهو لم ينفرد بهذه القراءة، بل قد قرأ بها غيره من السلف ورويناها عن قتيبة عن الكسائي من طريق أبي خالد، وقرأ بها أيضاً الأعمش، وقرأنا له بها من كتاب المبهج وغيره، وإذا ثبت مثله في لغة العرب فكيف ينكسر؟ [النشر: 2/210-211 ، وانظر البحر المحيط: 1/152].
(5) النشر : 2/210 ، والإتحاف : 134 .
(6) أنوار التنزيل: 1/52 ، وانظر الدر المصون : 1/274 .
(7) أنوار التنزيل: 1/52 وانظر المفردات : 223 .

المعنى الشرعي فالمسجود له يكون بالحقيقة هو الله تعالى(1)، وجعل آدم قبلة تفخيما لشأنه(2)، واعترافاً لما أنكروا أولاً من فضله ، ويدل على إرادة هذا المعنى الشرعي ما رواه أحمد ، ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشيطان يبكي ، ويقول : يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد ، فله الجنة ، وأمرت بالسجود فعصيت، فلي النار" (3)
واللام في" لآدم" حينئذ بمعنى : إلى(4) ،كما في قول حسان(5) في مدح الصديق ، شعر:
أليس أولَ من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن(6)
أو جعل آدم سبباً لوجوب السجود(7) توبة لما صدر عنهم صورة
الاعتراض(8) ، واللام حينئذ للسببية(9) نحو : صل لدلوك الشمس(10) .
__________
(1) تفسير الكشاف: 1/273، ومعالم التنزيل: 1/63، وأنوار التنزيل: 1/52 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/122 عن ابن عباس قال: كانت السجدة لآدم والطاعة لله.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/121 نحوه عن الحسن، وانظر معالم التنزيل: 1/63 .
(3) أخرجه مسلم: 1/87 كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق الكفر عمن ترك الصلاة وفيه: فأبيت مكان فعصيت.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 2/443 وهذا لفظه.
(4) أنوار التنزيل: 1/53، وانظر معالم التنزيل: 1/63، والدر المنثور: 1/273 .
(5) هو حسان بن ثابت، بن المنذر، بن حرام، الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي مشهور توفي سنة 54ه‍وهو ابن مائة وعشرين سنة. [انظر ترجمته في الاستيعاب: 1/42-334، وأسد الغابة: 2/4-7، والإصابة: 1/325].
(6) ... لم أجد في ديوان حسان بن ثابت ـ رضي الله عنه.
(7) أنوار التنزيل: 1/52 .
(8) انظر المصدر السابق .
(9) انظر الدر المصون: 1/273 .
(10) إشارة إلى مضمون الآية:{ ??????? ???????????? ?????????? ?????????? } 78 من سورة الإسراء .

وإما المعنى اللغوي ، وهو: التواضع والتذلل لآدم تحية وتعظيماً ، كسجود إخوة يوسف(1)
قال البغوي: هذا القول أصح(2) ، وقال : ولم يكن فيه وضع الجبهة على الأرض ، وإنما كان انحناءً ، فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام(3) .
قلت: لعلهم إنما أمروا بتعظيم آدم شكرا له ، وأداء لحقه في التعليم(4)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من لم يشكر الناس لم يشكر الله " رواه أحمد ، والترمذي ، وصححه من حديث أبي سعيد(5) .
{????????????? } يعني : الملائكة كلهم أجمعون { ???????? ?????????? } هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة ؛ لصحة الاستثناء(6) ، كما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما(7) ، فعلى هذا لا يكون الملائكة كلهم معصومين ، بل الغالب منهم العصمة(8)، كما أن بعضاً من الإنس معصومون ، والغالب منهم عدم العصمة(9) .
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/53 وانظر بحر العلوم: 1/320، ومعالم التنزيل: 1/62 .
(2) معالم التنزيل: 1/62 .
(3) المصدر السابق .
(4) أنوار التنزيل: 1/52 .
(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 3/32 ، والترمذي: 4/299 كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
(6) أنوار التنزيل: 1/53، واختاره الزجاج في معاني القرآن: 1/14 ? 113 وانظر جامع البيان: 1/224 .
... قلت : الاستثناء هنا منقطع ، وطول المتابعة والمرافقة لا يخرجه عن أصله قال سبحانه :{كان من الجن ففسق عن أمر ربه}
(7) ... ما مر في ص 455 في حديث طويل عنه: أن إبليس مر على جسد آدم وهو ملقى بين مكة والطائف.
وقال الطبري في جامع البيان: 1/225 وكان ابن عباس يقول: لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود.
(8) ... أنور التنزيل: 1/53 .
(9) ... المصدر السابق .

قلت: هذا الكلام فيه نظر لأن عصمة الملائكة منصوص عليها بالنص الصريح كما في قوله تعالى:{ ???? ?????????? ?????? ???? ??????????? ???????????????? ??? ???????????? }ولا يصلح الاستثناء هنا لعدم ورود دليل مخصص لعموم الآية.

وقيل : كان جنياً نشأ بين الملائكة ، ومكث فيهم ألوف السنين ، فغلبوا عليه(1) .
ويحتمل كون الجن ـ أيضاً ـ مأمورين بالسجود مع الملائكة(2) ، لكنه استغنى عن ذكرهم بذكر الملائكة ؛ لأن الأكابر لما أمروا بالسجود فالأصاغر أولى(3) ، ولعل ضربا من الملائكة كانوا متحدي الجنس بالشياطين مختلفين بالعوارض(4).
وما روى مسلم عن عائشة: " خلقت الملائكة من نور ، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم " (5) يحمل على اختلاف حقيقة بعض الملائكة من حقيقة الجن دون بعضهم(6) ، وهم الذين لا يوصفون بالذكورة والأنوثة ، ولا يتوالدون(7)
__________
(1) ... قاله البيضاوي في أنوار التنزيل: 1/53، وانظر تفسير الكشاف: 1/273 .
(2) ... أنوار التنزيل: 1/53 .
(3) ... المصدر السابق.
(4) ... انظر أنوار التنزيل: 1/53 حيث قال: ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات، وإنما يخالفهم بالعوارض والصفات كالبررة و الفسقة من الإنس والجن يشملهما .
قلت:مثل هذه الأمور الغيبية لا مجال للاجتهاد فيها، وإنما يؤخذ فيها بالنص الثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت شيء من ذلك عنه فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال.
(5) أخرجه مسلم: 4/2294 كتاب الزهد، باب في أحاديث متفرقة. وأخرجه أحمد في المسند: 6/153و 168 عن عائشة، و البيهقي في شعب الإيمان: 1/413 .
(6) أخرج الطبري في جامع البيان: 1/225 عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلة من الجن، وكان إبليس منها، وكان يسوس بين السماء والأرض.
(7) قال البيضاوي: ولا يرد على ذك قوله تعالى: { ???????? ??????????? ????? ???? ????????? } لجواز أن يقال :إنه كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم: الجن ومنهم إبليس.

أو يقال : النار والنور حقيقة واحدة ، والامتياز بينهما بالتهذيب ، والصفاء، وبدونه(1) ، وقوله تعالى : { ???????????? ??????????? ????????? ???????????? ??????????? }(2) وهو قولهم : الملائكة بنات الله ، دليل على اتحاد حقيقتهما(3) ، والله أعلم بحقيقة الحال.
{ ???????? } امتنع(4) من السجود { ?????????????? } /من أن يعظم آدم ، أو يتخذه وصلة في عبادة ربه(5)
{??????? } في علم الله(6) أو صار(7) {??????? ???? ???????????????? ???? } باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقاداً منه أنه أفضل من آدم(8)حيث قال:{ ?????? ???????? ??????? ????????? }(9) ، لا بترك الواجب وحده(10) .
__________
(1) انظر أنوار التنزيل: 1/53 .
(2) سورة الصافات من الآية: 158
(3) أخرج الطبري في جامع البيان: 1/225-226 عن محمد بن إسحاق نحوه.
(4) بحر العلوم: 1/321، وتفسير الكشاف: 1/273، ومعالم التنزيل: 1/63، وأنوار التنزيل: 1/53 .
(5) أنوار التنزيل: 1/53 ، وانظر معالم التنزيل: 1/63 .
(6) بحر العلوم: 1/321، وأنوار التنزيل: 1/53 .
وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/124 عن محمد بن كعب القرظي قال: ابتدأ الله عز وجل خلق إبليس على الكفر والضلالة، وعمل بعمل الملائكة، فصيره إلى ما أبدى إليه خلقه من الكفر، قال الله تعالى: { ??????? ???? ???????????????? } .
(7) بحر العلوم: 1/321، وأنوار التنزيل: 1/53، وانظر الدر المصون: 1/278 .
(8) أنوار التنزيل: 1/53 .
(9) سورة الأعراف من الآية: 12.
(10) أنوار التنزيل: 1/53 .

? ?????????? ???????????????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ??????? ???????? ?????? ??????????? ????? ???????????? ???????? ????????????? ???????????? ???? ???????????????? ???? ???????????????? ???????????????? ??????? ?????????????????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ??????????? ??????????? ???????? ???????? ???????? ? ??????????? ??????????? ??????????? ??????? ????? ???? ?
{ ?????????? ???????????????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? } قال البغوي : إن آدم لم يكن له في الجنة من يجانسه ، فنام نومة ، فخلق الله زوجته حواء من قصيرى(1) شقه الأيسر، فلما هب من نومه رآها جالسة عند رأسه كأحسن ما خلق الله فقال لها: من أنت ؟ قالت : زوجتك، خلقني الله لك تسكن إليّ وأسكن إليك(2)، وإنما لم يخاطبهما أولا تنبيها على أنه هو المقصود بالحكم(3)
{
__________
(1) في نسخة ك: قصير، وجاء في معالم التنزيل: 1/63 من قصيراء ، وقصيرى : أخر الأضلاع .
(2) معالم التنزيل: 1/63، وأخرج الطبري في جامع البيان: 1/229 عن ابن عباس وابن مسعود، وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي: 1/230 عن محمد بن إسحاق، كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/125 عن السدي نحوه.
(3) أنوار التنزيل: 1/54 .

?????? ??????? ???????? } واسعاً كثيراً(1){ ?????? ??????????? } أين شئتما(2){ ????? ???????????? ???????? ????????????? ???????????? ???? ???????????????? ???? } منع عن قرب الشجرة مبالغة في النهي عن أكله(3) ؛ لأن قرب الشيء يورث داعية ، و ميلانا إلى ذلك الشيء ، فيلهيه عما هو مقتضى العقل ، والشرع ، فالاقتراب بما هو يقرِّب إلى المعصية مكروه(4) .
__________
(1) معالم التنزيل: 1/63 ، وانظر جامع البيان: 1/230 ، وبحر العلوم: 1/323 ، وتفسير الكشاف : 1/273 .
(2) معالم التنزيل: 1/63 .
(3) انظر أنوار التنزيل: 1/54 .
(4) لأنه قد يكون سبباً في اقتراف المعصية، فإن السبب الداعي إلى الشر منهي عنه، كما أن السبب الموصل إلى الخير مأمور به، وعلى ذلك قوله تعالى: { ????? ?????????????? ????????????? } { ????? ?????????????? ????? ??????????? ??????? ?????????? ???? ????????? } وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " العينان تزنيان . . " مسند أحمد: 2/343 .

والشجرة هي السنبلة(1) على قول ابن عباس ، ومحمد بن كعب(2) ، والعنب(3) على قول ابن مسعود ، والتين(4) على قول ابن جريج(5)، والكافور(6) على قول علي ، وقال قتادة : شجرة العلم وفيها من كل شيء(7) .
وقيل: وقع النهي على جنس من الشجرة(8)، وقيل : على شجرة مخصوصة(9).
__________
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان: 1/231 عنه وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/126 .
(2) هو محمد بن كعب ، بن سليم، بن أسيد، أبو حمزة، أو أبو عبد الله القرظي، المدني، وكان قد نزل الكوفة مدة، تابعي جليل، كان ثقة، عالماً، كثير الحديث، ورعاً، وهو من رجال الكتب الستة توفي سنة 118ه‍وهو ابن ثمان وسبعين سنة وقيل توفي بعد ذلك. [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 5/65 ] .
(3) أخرجه الطبري في جامع البيان: 1/232 عن ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) أخرجه الطبري في جامع البيان: 1/232 عنه، وانظر تفسير ابن أبي حاتم: 1/127 ومعالم التنزيل: 1/63 .
(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، أصله رومي نصراني ، ولد سنة 80 هـ كان من علماء مكة ومحدثيهم، وهو من أوائل من دوّن الحديث، وصنّف الكتب، وقد اختلفت فيه أنظار العلماء فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه، والموثقون له أكثر من المجرحين توفي سنة 150ه‍وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال: 18/388 ].
(6) معالم التنزيل: 1/63 .
(7) نفس المصدر السابق.
(8) معالم التنزيل: 1/63 وانظر أنوار التنزيل: 1/54 .
(9) بحر العلوم: 1/325 ، ومعالم التنزيل: 1/63 .
قال الطبري: فالصواب في ذلك أن يقال: إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة،دون سائر أشجارها،فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها كما وصفهما الله جل ثناؤه به، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين أ ه‍[ جامع البيان: 1/232 ، وانظر المحرر الوجيز: 1/252 ].

والظالمين: أي الضارين أنفسكما بالمعصية(1)، وأصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه(2).
{???????????????? ???????????????? ??????? } أي : فأصدر زلتهما عن الشجرة(3)، أي : بسبب الشجرة، ومن أجل أكلها(4)، أو أزلهما أي : أذهبهما(5)، أي: أبعدهما عن الجنة(6) ويعضده قراءة حمزة فأزالهما(7) أي : نحاهما(8)
و"الشيطان" من الشطن بمعنى : البعد ، سمي به لبعده من الخير والرحمة(9).
واختلفوا في أنه كيف لقي إبليس آدم بعد ما قيل له: { ?????? ???????????? ??????? ???????????? ??????? ???? } (10)
قال البغوي : إن إبليس أراد أن يدخل الجنة ؛ ليوسوس آدم وحواء ، فمنعته الخزنة ، فأتته(11)الحية ، وكانت صديقة لإبليس ، وكانت من أحسن الدواب ، لها أربع قوائم كقوائم البعير، وكانت من خزان الجنة، فسألها إبليس أن يدخله في فمها ، فأدخلته فمرت به على الخزنة وهم لا يعلمون فأدخلته الجنة(12).
__________
(1) معالم التنزيل: 1/63 .
(2) ... المصدر السابق، وقال الراغب: الظلم عند أهل اللغة، وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به، إما بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه [ المفردات: 315 ].
(3) ... أنوار التنزيل: 1/54 .
(4) ... المصدر السابق، وانظر تفسير الكشاف: 1/273 .
(5) ... أنوار التنزيل: 1/54، وانظر تفسير الكشاف: 1/273 .
(6) ... المصدران السابقان .
(7) ... السبعة: 154، والتيسير: 73 ، وانظر تفسير معالم التنزيل: 1/64 .
(8) ... معالم التنزيل: 1/64 ، وانظر جامع البيان: 1/234 ، والدر المنثور: 1/287 .
(9) ... معالم التنزيل: 1/64 ، وانظر معاني القرآن للزجاج: 1/115 .
(10) ... سورة ص من الآية: 77
(11) في معالم التنزيل: 1/64 : فأتى الحية، وكذا في جامع البيان: 1/236 .
(12) معالم التنزيل: 1/64 وانظر بحر العلوم: 1/326 ، وتفسير الكشاف: 1/274 .

وكذا أخرج ابن جرير(1) عن ابن مسعود، وابن عباس ، وأبي العالية ، ووهب بن منبه، ومحمد بن قيس(2).
وقال الحسن : إنما رآهما على باب الجنة؛ لأنهما كانا يخرجان منها(3).
وقال البغوي : وقد كان آدم لما دخل الجنة قال : لو أن خُلِّدا فلما دخل الشيطان الجنة وقف بين آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس ، فبكى وناح نياحة أحزنتهما ، وهو أول من ناح ، فقالا : ما يبكيك ؟ قال : أبكي عليكما ، تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة ، فوقع ذلك في أنفسهما واغتما ، فقال إبليس : هل أدلك على شجرة الخلد ، فأبى أن يقبل منه ، فقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين ، فاغترا ، وما ظنا أن أحداً يحلف بالله كاذباً ، فبادرت حواء إلى أكل الشجرة، ثم ناولت آدم حتى أكلها(4).
__________
(1) جامع البيان: 1/235 ? 236 .
(2) هو محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي ، المطلبي ، حجازي ، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، وعن أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما – ورى عنه ابنه حكيم بن محمد ، وابن جريج وغيرهما . قال فيه أبو داؤد : ثقة ، وذكر ابن حبان في الثقات ، [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 26/318 ] .
(3) معالم التنزيل: 1/64 .
(4) المصدر السابق، وقد أخرج الطبري في جامع البيان: 1/236 ? 237 نحوه عن أبي العالية، والربيع، وابن زيد.

وكان سعيد بن المسيب(1) يحلف بالله ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سقته الخمر ، فلما أسكر قادته إليها فأكل/(2).
{
__________
(1) هو سعيد بن المسيب، بن حَزْن، بن أبي وهب، القرشي، المخزومي ، عالم أهل المدينة ، وسيد التابعين في زمانه رأى عمر ، وسمع عثمان ، وعليا ، وزيد بن ثابت وغيرهم . توفي سنة 94 هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 4/217 ] .
(2) أثر سعيد بن المسيب ذكرْ ابن جرير وورد سنده هكذا : حدثنا بن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قيظ عن سعيد بن المسيب .
... والأثر ضعيف ؛ لأن فيه محمد حميد الرازي وهو ضعيف ، وفيه سلمة الفضل صدوق كثير الخطأ ، ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح باسماع . [ تفسير سعيد بن المسيب جمعا ودراسة وتحقيقا : 1/182 ] .
... هذا من ناحية السند أما من ناحية المتن فقد رد عليه ابن العربي ـ رحمه الله ـ حيث قال : وهذا فاسد نقلا وعقلا ، أما النقل فلم يصح بحال ، وقد وصف الله - عز وجل - الجنة : " لا فيها غول" وأما العقل فلأن الأنبياء بعد النبوة معصومون عما يؤدي إلى الإخلال بالفرائض ، واقتحام الجرائم [ انظر الجامع لأحكام القرآن : 1/306 ] .
قلت: الأقوال في كيفية وصول إبليس إلى آدم وحواء لوسوستهما لم يرفع فيها إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم- شيء ، وليست من المهمات لكي تورد مثل هذه الأقوال.
قال الشيخ محمد أبو شهبة: ووسوسة إبليس لآدم ? عليه السلام ? لا تتوقف على دخوله في بطن الحية، إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة، وقد يوسوس إليه وهو على بعد أميال منه،والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا، ولم تكن لها قوائم كالبختي، ولا شيء من هذا[ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير:180]

?????????????????? ?????? ??????? ?????? }من النعيم(1) ، قال ابن عباس وقتادة : قال الله تعالى لآدم : ألم يكن فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة ؟ قال : بلى يا رب ، ولكن ما ظننت أن أحداً يحلف بك كاذباً(2).
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال الله تعالى: يا آدم ما حملك على ما صنعت؟ قال : يا رب زينته لي حواء ، قال : فإني أعقبتها(3) أن لا تحمل إلا كرها ، ولا تضع إلا كرها، ودميتها في الشهر مرتين ، فرنت حواء عند ذلك فقيل : عليك الرنة(4)، وعلى بناتك(5).
{ ??????????? ??????????? }أي: انزلوا(6) إلى الأرض يعني : آدم وحواء وإبليس والحية(7)
{ ??????????? ???????? ???????? } حال(8) استغنى عن الواو بالضمير أي : مُتَعادِين(9).
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/54 وانظر بحر العلوم: 1/326 ، ومعالم التنزيل: 1/64 .
(2) معالم التنزيل: 1/64 .
(3) في نسخة ك : أعتقها .
(4) في نسخة ك : الزينة . والرنين الصوت [ النهاية : 2/271 ] .
(5) معالم التنزيل: 1/64 .
(6) المصدر السابق.
(7) معالم التنزيل: 1/64 ، وانظر بحر العلوم: 1/328 ، وتفسير الكشاف: 1/274 وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/133 عن ابن عباس نحوه .
(8) إعراب القرآن للنحاس: 1/214 ، وأنوار التنزيل: 1/54 .
(9) المصدران السابقان، والدر المصون: 1/290 .

روى البغوي عن عكرمة(1) عن ابن عباس قال : لا أعلم(2) إلا رفع الحديث ، أنه كان يأمر بقتل الحيات ، وقال :" من تركهن خشية أو مخافة تأثر فليس منا" (3).
وفي رواية : " ما سالمناهن منذ(4) حاربناهن" (5).
وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن بالمدينة جنّاً قد أسلموا، فإن رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛فإنه شيطان " (6).
{
__________
(1) هو عكرمة ، مولى ابن عباس ، أبو عبد الله ، البربري الأصل ، أحد الأئمة الأعلام ، ثقة ثبت ، عالم بالتفسير توفي سنة 104ه‍وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 5/12].
(2) في نسخة ك: لا أعلمه .
(3) معالم التنزيل: 1/65 وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 1/230 عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً :" من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا، ما سالمناهن منذ حاربناهن" وأخرجه أبو داود: 4/363، كتاب الأدب، باب في قتل الحيات، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد: 3/47 وضعفه ، وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير : 2/1058 صحيح .
(4) ... في نسخة ك : منا .
(5) ... معالم التنزيل: 1/65 ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 2/247 ، 432 ، 520 عن أبي هريرة، وأبو داود: 4/363 كتاب الأدب، باب في قتل الحيات.
(6) ... معالم التنزيل: 1/65 ، وأخرجه مسلم: 4/1757 كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها نحوه. وأبو داود: 4/365 كتاب الأدب، باب في قتل الحيات نحوه.

???????? ? ??????????? ??????????? } موضع قرار(1) واستقرار(2) { ??????????? } أي: تمتع(3) { ??????? ????? ???? } إلى انقضاء آجالكم(4) .
? ????????????? ??????? ??? ?????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ???? ????????????? ??????????? ???? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ???????? ?????? ?????? ??????? ??????? ????? ??????? ??????????? ????? ???? ?????????????? ???? ???????????? ????????? ????????????? ??????????????????? ???????????????? ??????????? ?????????? ???? ??????? ??????????? ???? ?
{ ????????????? ??????? ??? ?????????? ??????????? } قرأ ابن كثير" آدمَ" بالنصب ، و"كلماتٌ" بالرفع(5)، يعني : جاءت الكلماتُ آدمَ من ربه ، وكانت سبب توبته(6).
وقرأ الباقون: بالعكس(7) أي: تعلم(8).
__________
(1) ... في نسخة ك : الاستقرار.
(2) ... معالم التنزيل: 1/65 ، وانظر بحر العلوم: 1/328 ، وتفسير الكشاف: 1/274 ، وأنوار التنزيل: 1/54 .
(3) ... أنوار التنزيل: 1/55 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/274 .
(4) ... معالم التنزيل: 1/65 ، وانظر بحر العلوم: 1/329 ، وتفسير الكشاف: 1/274 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/134 عن السدي قال: بلاغ إلى الموت وعن ابن عباس قال: الحياة.
(5) معالم التنزيل: 1/65 وانظر السبعة: 154 ، والتيسير: 73 .
(6) المصادر السابقة.
(7) بحر العلوم: 1/329 .
(8) انظر تفسير الكشاف: 1/274 ، ومعاني القرآن للزجاج: 1/117 ، وأنوار التنزيل: 1/55 .

و"الكلمات" { ?????????? ????????????? ???????????? } (1) الآية كذا قال سعيد بن جبير ، ومجاهد، والحسن(2)، وقيل غير ذلك من كلمات الدعاء والاستغفار والتضرع(3).
قال ابن عباس: بكى آدم وحواء مائتي سنة ، ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوما ، ولم يقرب آدم حواء مائة سنة (4).
وروى عن يونس بن خباب(5)، وعلقمة بن مرثد(6) قالا(7): لو أن دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داؤد أكثر ، حيث أصاب الخطيئة ، ولو أن دموع داؤد مع دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع آدم أكثر(8).
__________
(1) سورة الأعراف من الآية: 23
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/136 عن مجاهد، وسعيد بن جبير، قال: وروي عن الحسن، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي، وخالد بن معدان، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس نحو ذلك.
وانظر بحر العلوم: 1/329 ، وتفسير الكشاف: 1/274 ، ومعالم التنزيل: 1/65 .
(3) انظر تفسير ابن أبي حاتم: 1/135 ? 137 ، وبحر العلوم: 1/329 ، ومعالم التنزيل: 1/65 .
(4) معالم التنزيل: 1/65 .
(5) هو يونس بن خباب ? بمعجمة وموحدتين هو الأسيدي ، أبو حمزة ، ويقال ، أبو الجهم ، الكوفي ، مولى بن أسيد روى عن الحسن البصري ، وطاؤوس بن كيسان وغيرهما ، وروى عنه : حماد بن زيد ، وسفيان الثوري ، قال يحيى بن معين : لاشيء ، وقال : رجل سوء يشتم عثمان ، وقال ابن الجوزي : كذاب مفترى ، وقال البخاري : منكر الحديث [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 32/503 ] .
(6) هو علقمة بن مرثد الحضرمي ، الإمام ، الفقيه ، الحجة ، أبو الحارث ، الحضرمي ، الكوفي ، حدث عن أبي عبد الرحمن السلمي ، وطارق بن شهاب وغيرهما ، وجدث عنه : أبو حنيفة ، والأوزاعي وغيرهما ، وهومن صغار التابعين ، قال الإمام أحمد : هو ثبت في الحديث ، توفي سنة 120 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 5/206 ] .
(7) في نسخة ك : قال.
(8) معالم التنزيل: 1/65 .

قال شهر بن حوشب : بلغني أنه مكث ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه حياء من الله عز وجل (1)
{???????? ?????????? } أي: قبل توبته(2)
والتوبة عبارة عن : الاعتراف بالذنب ، والندم عليه ، والعزم على أن لا يعود(3)
واكتفى بذكر آدم ؛ لأن حواء كانت تبعاًله في الحكم(4) ؛ ولذلك طوي ذكر النساء في أكثر القرآن والسنن(5).
{?????????? ???? ????????????? } الرجاع على عباده بالمغفرة(6)
وأصل التوبة : الرجوع(7)، فمن العبد الرجوع من المعصية ، ومن الله الرجوع(8) عن العقوبة إلى المغفرة(9)
{ ??????????? ???? } المبالغ في الرحمة (10).
{
__________
(1) معالم التنزيل: 1/65 . المصدر السابق قلت : وهذا البلاغ غير مبين ، أما ما ذكر عن ابن عباس ، ويونس بن خباب ، وعلقمة بن مرثد ، وشهر بن حوشب فلا دليل عليه .
(2) ... انظر أنوار التنزيل: 1/55 .
(3) ... أنوار التنزيل: 1/55 .
(4) ... المصدر السابق، وتفسير الكشاف: 1/274 .
(5) ... تفسير الكشاف: 1/274 ، وأنوار التنزيل: 1/55 .
(6) ... أنوار التنزيل: 1/55 .
(7) المصدر السابق.
(8) ... في نسخة ك : المرجوع.
(9) أنوار التنزيل: 1/55 .
قال الراغب: التوبة ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار . . . والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة، فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة، وتاب إلى الله تذكر ما يقتضي الإنابة نحو: "فتوبوا إلى الله"، "أفلا يتوبون إلى الله"،"وتاب الله عليه" أي: قبل توبته منه. [ المفردات: 76].
(10) أنوار التنزيل: 1/55 .وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/137 عن محمد بن إسحاق قال: يرحم العباد على ما فيهم.

???????? ??????????? ??????? ?????????? } قيل: الهبوط الأول من(1) الجنة ، والثاني من السماء إلى الأرض(2)
وقيل:كرر للتأكيد(3)، أولاختلاف المقصود(4)؛ فإن المقصود من الأول العقاب على المعصية ، ومن الثاني التكليف(5)، و"جميعاً "حال(6) في اللفظ ، وتأكيد في المعنى(7)، فلا يستدعي اجتماعهم(8) .
{ ?????????? ?????????????????? ???????? ?????? } الفاء للعطف(9)، و"إن" حرف شرط(10)، و"ما" زائدة(11) أكدت به "إن" (12)، ولذلك حسن تأكيد الفعل بالنون ، وإن لم يكن فيه معنى الطلب(13)، بمعنى : إن يأتي لكم مني هدى ، يعني : رسول وكتاب(14)، الخطاب به إلى ذرية آدم(15).
{
__________
(1) في نسخة ك : عن .
(2) معالم التنزيل: 1/65 ، وأنوار التنزيل: 1/55 .
(3) أنوار التنزيل: 1/55 ، والدر المصون: 1/297 .
(4) المصدران السابقان .
(5) انظر أنوار التنزيل: 1/55 .
(6) أنوار التنزيل: 1/55 ، وانظر إعراب القرآن للنحاس: 1/215 .
(7) أنوار التنزيل: 1/55 ، والدر المصون: 1/298 .
(8) المصدران السابقان.
(9) الدر المصون: 1/298 .
(10) معاني القرآن للزجاج: 1/117 ، والدر المصون: 1/298 .
(11) المصدران السابقان، وانظر إعراب القرآن للنحاس: 1/216 ، وأنوار التنزيل: 1/55 .
(12) معاني القرآن للزجاج: 1/117 ، وأنوار التنزيل: 1/55 .
(13) أنوار التنزيل: 1/55 .
قال السمين الحلبي: وذهب الزجاج والمبرد إلى أن الفعل الواقع بعد إن الشرطية المؤكدة "بما " ، يجب تأكيده بالنون [ الدر المصون: 1/299 ].
(14) معالم التنزيل: 1/66 وانظر بحر العلوم: 1/332 وتفسير الكشاف: 1/275 وأنوار التنزيل: 1/55 .
(15) بحر العلوم: 1/332 ، ومعالم التنزيل: 1/ 65 ? 66 .

?????? ??????? ??????? } الشرط الثاني مع جزائه /جزاء للشرط الأول(1)، وإنما جاء بأن حرف الشك لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلاً(2).
أمال(3) الكسائي:" هداي" و"مثواي" و"محياي" حيث وقع ، و"رؤياك" في أول يوسف خاصة(4)، وأبو عمرو ، وورش قرءا "رؤياك" خاصة بين بين(5).
قال البيضاوي : كرر لفظ الهدى ولم يضمر ؛ لأنه أراد بالثاني أعم من الأول ، وهو ما أتى به الرسل ، واقتضاه العقل ، أي : تبع ما أتاه مراعياً فيه ما(6) شهده العقل(7).
{ ????? ??????? ??????????? } فيما يستقبلهم(8) {????? ???? ?????????????? ???? } على ما خلفوا(9)-(10)، فإن الخوف على المتوقع ، والحزن على الواقع(11)، أو المعنى : لا خوف عليهم في الآخرة بحلول مكروه(12)، ولاهم يحزنون في الآخرة لفوات محبوب ، نفى عنهم العذاب، وأثبت لهم الثواب على أبلغ الوجوه(13).
قرأ يعقوب"فلا خوفَ" ـ بالفتح ـ بإعمال "لا" (14) والآخرون بالرفع والتنوين(15).
{
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/55 ، وانظر معاني القرآن للزجاج: 1/177 ، وإعراب القرآن للنحاس: 1/216 ، وتفسير الكشاف: 1/275 .
(2) أنوار التنزيل: 1/55 .
(3) في نسخة ك : أما .
(4) التيسير: 49 .
(5) التيسير: 50 .
(6) في نسخة ك : أشهده .
(7) انظر أنوار التنزيل: 1/55 .
(8) بحر العلوم: 1/332 ، ومعالم التنزيل: 1/66 .
(9) في نسخة ط : خافوا.
(10) بحر العلوم: 1/332 ، ومعالم التنزيل: 1/66 .
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/140 عن سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم يعني في الآخرة، ولا هم يحزنون يعني: لا يحزنون للموت.
(11) ... كذا قال البيضاوي في أنوار التنزيل: 1/55 .
(12) انظر أنوار التنزيل: 1/55 .
(13) المصدر السابق.
(14) معالم التنزيل: 1/66 .
(15) المصدر السابق ، والإتحاف: 134 .

??????????? ????????? } عطف على "من تبع" (1) كأنه قال : ومن لم يتبع هداي بل كفروا به { ????????????? ??????????????????? } بالقرآن وغيره من الكتب(2)
{ ???????????????? ??????????? ?????????? } يوم القيامة، { ???? ??????? ??????????? ???? } لا يخرجون منها ولا يموتون فيها(3).
في القصة دليل على أن الجنة مخلوقة(4)، وأنها في جهة عالية(5)، وأن عذاب النار للكفار مخلد(6) .
تمسكت الحشوية (7) بهذه القصة على عدم عصمة الأنبياء ـ عليهم السلام.
قالوا : كان آدم نبياً ، وارتكب المنهي عنه.
وأجيب : بأنه لم يكن نبياً حينئذ(8)،
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/56 .
(2) انظر معالم التنزيل: 1/66 .
وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/141 عن سعيد بن جبير قوله: بآيتنا يعني: القرآن.
(3) معالم التنزيل: 1/66 .
(4) أنوار التنزيل: 1/56 ، وانظر شرح الطحاوية: 375 .
(5) أنوار التنزيل: 1/56 ، قال القاري في شرح الفقه الأكبر: ثم الأصح أن الجنة في السماء، ويدل عليه قوله تعالى: { ????? ???????? ????????????? ???? ???????? ????????? ?????????????? ???? } وقوله عليه الصلاة والسلام: "سقف الجنة عرش الرحمن" وقيل: بالأرض، وقيل: بالوقف حيث لا يعلم إلا الله. [ شرح الفقه الأكبر: 143 ? 144 ].
(6) أنوار التنزيل: 1/56 .
(7) هم أناس حضروا مجلس الحسن البصري من رعاع الرعاة ، ولما تكلموا بالسقط عنده قال : ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة ، أي جانبها فسموا الحشوية [ تبيين كذب المفترى : 11 ] .
(8) ويدل على ذلك أمران:
أحدهما: قوله تعالى: { ????????? ??????? ????????? ?????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???????? ????????? ?????????? ????? } [سورة طه: 121-122] فدل هذا على أن الاجتباء إنما حصل بعد واقعة الذنب، لأن كلمة ثم للتراخي.

الثاني: أنه لو كان رسولاً قبل واقعة الذنب لكان إما رسولاً إلى الملائكة وهو باطل، لأن الملائكة رسل الله، والرسول لا يحتاج إلى رسول آخر ، وإما إلى البشر وهو أيضاً باطل، لأنه ما كان معه في الجنة من البشر إلا حواء ، وأن الخطاب كان يأتيها من غير واسطة آدم لقوله تعالى: { ????? ???????????? ???????? ????????????? } وهو خطاب معهما ابتداء.
وإما أن يكون رسولاً من غير مرسل وهو أيضاً باطل فثبت أنه عليه السلام قبل هذه الواقعة ما كان موصوفاً بالنبوة والرسالة. [انظر مفاتيح الغيب: 3/12 ، وتفسير مبهمات القرآن للبلنسي: 1/145 ].

والمدعي يطالب بالبرهان.
أو كان النهي للتنزيه(1)، وإنما سمى نفسه ظالماً وخاسراً ؛ لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الأولى(2)، أو أنه فعل ناسياً(3) لقوله تعالى:{????????? ?????? ??????? ?????? ????????? ????? }(4).
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/56 .
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
(4) سورة طه من الآية: 115

لعله لما قاله إبليس : ما (1) نهاكما ربكما ، وقاسمهما ، أورث فيه ميلانا طبيعياً ثم أنه كفّ نفسه عنه مراعاة لحكم الله إلى أن نسي ذلك ، وزال شعوره بشرب الخمر(2)، فحمله الطبع عليه ، وإنما عوتب بترك التحفظ(3) عن أسباب النسيان(4)، ولعله وإن حط عن الأمة لم يحط عن الأنبياء لعظم قدرهم(5)، ويحتمل أن يكون رفع الخطأ والنسيان خاصة لهذه الأمة، وستجيء المسألة في آخر السورة(6).
__________
(1) في نسخة ك : أنها كما.
(2) تقدم الرد على هذا الكلام على الصفحة467
(3) في نسخة ك : الحفظ.
(4) أنوار التنزيل: 1/56 .
(5) المصدر السابق.
(6) يقول المؤلف في ص: 444 من المجلد الأول في تفسير قوله تعالى: { ?????????? ??? ??????????????? ???? ??????????? ????? ??????????????? } وهذه الآية تدل على أن المؤاخذة على الخطأ والنسيان لم يكن ممتنعاً عقلاً، فإن الذنوب كالسموم، فكما أن تناول السموم يؤدي إلى الهلاك ـ وإن كان خطأ ـ كذلك تعاطي الذنوب يفضي إلى العقاب لو لم يغفره الله، وإن كان بغير عزم، أو يوجب ضيق الصدر وغبن القلب . . . . لكن ثبت بالسنة وعقد عليه الإجماع أن الله سبحانه بفضله ورحمته تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ، فورود هذا الدعاء لأجل الاستدامة، واعتداد النعمة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر . . ..ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" الحديث، أنه رفع إثمها، فلا يؤاخذ بهما الله تعالى في الآخرة، ولا أثر لهذا الرفع في الدنيا، فإن الخطأ والنسيان والإكراه واقع محسوس غير مرفوع، والدنيا دار العمل، فإذا وقع شيء منها لا بد للمكلف تداركها فيما أمكن، ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" فلا يسقط قضاء الصلاة والصوم ونحو ذلك بعلة الخطأ والنسيان إجماعاً، ويجب سجدتا السهو بالسهو في الصلاة إجماعاً، والقتل خطأ يوجب الكفارة، والحرمان عن الإرث إجماعاً، والشافعي ـ رحمه الله ـ قد يعتبر الخطأ والنسيان في أحكام الدنيا أيضاً . . . أ ه‍.

أو فعله بسبب خطأ في اجتهاده ، حيث ظن أن النهي للتنزيه(1)، أو الإشارة إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها(2)، وكان المراد في النهي الإشارة إلى النوع ، وإنما جرى عليه ما جرى على طريق السببية المقدرة دون المؤاخذة ،كتناول السم على الجهل(3). والله أعلم.
? ??????????? ?????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????? ???????????? ????????????? ?????????????? ???? ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ?????? ???????? ????? ?????????????? ???????? ???????? ??????? ????? ????????????? ????????????? ???????? ???????? ????????????? ??????????????? ???? ?
ولما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد والنبوة ، وخاطب الناس عامة ، وعدّ إنعاماته العامة ، خاطب بني إسرائيل خاصة ، وذكرهم النعماء التي اختصت بهم ؛ لأن السورة مدنية، وكان غالب الخطاب في المدينة مع اليهود ، لأنهم كانوا أهل علم ، والناس تبع لهم ، فلو اعترفوا بالنبوة اعترف غيرهم بتقليدهم ، وكان حجة على غيرهم.
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/56 .
(2) المصدر السابق.
(3) والصحيح – والله أعلم – أن آدم – عليه السلام – أكلها ناسيا ، لإخبار الله تعالى حتما وجزما فقال : [ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ] سورة طه الآية : 115 ] [ انظر الجامع لأحكام القرآن : 1/306 ] .

فقال:"يا بني إسرائيل" أي: أولاده(1)، والابن من البناء(2)، لأنه مبنى أبيه(3)، ولذلك ينسب المصنوع إلى الصانع ، ويقال : أبو الحرب وبنت الفكر(4).
وإسرائيل لقب يعقوب - عليه السلام(5)- ومعناه بالعبرية : عبد الله(6)، و "إيل" هو الله(7)، وقيل: صفوة الله(8)
قرأ أبو جعفر: إسرائيل بغير همزة(9)_(10).
{??????????? }احفظوا(11)، والذكر يكون بالقلب وباللسان ، فإنه دليل على ذكر القلب.
وقيل: اشكروا ؛ لأن في الشكر ذكراً
قال الحسن: ذكر النعمة شكرها .
{ ?????????? } لفظها واحد ومعناها جمع(12) { ?????????? ???????????? ?????????? } قيد النعمة بهم حتى يحملهم على الرضا والشكر(13)، وأما النعمة على غيرهم فقد يوجب الغيرة/ والحسد(14).
قال قتادة : هي النعمة التي خصت بها بنو إسرائيل من: فلق البحر ، و إنجائهم من فرعون بإغراقه ، وتظليل الغمام في التيه ، وإنزال المن والسلوى ، وبعث الأنبياء فيهم،
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/57 ، قال الشهاب: يعني أن الابن وإن كان مختصاً بالولد الذكر لكنه إذا أضيف، وقيل: بنو فلان يعم الذكور والإناث، وهو معنى عرفي، فيكون في معنى الأولاد مطلقاً. [ حاشية الشهاب: 2/145 ].
(2) في نسخة ك : النبأ.
(3) أنوار التنزيل: 1/57 .
(4) المصدر السابق .
(5) تفسير الكشاف: 1/274 ، ومعالم التنزيل: 1/66 ، وأنوار التنزيل: 1/57 .
(6) المصادر السابقة.
(7) أخرج الطبري في جامع البيان:1/248 عن عبد الله بن الحرث، وانظر بحر العلوم:1/333 ، ومعالم التنزيل:1/66
(8) تفسير الكشاف: 1/275 ، وأنوار التنزيل: 1/57 .
(9) أي : بتسهيلها كما في النشر: 2/211 .
(10) النشر:1/400 ، والإتحاف: 135 .
(11) معالم التنزيل: 1/66 .
(12) المصدر السابق.
(13) أنوار التنزيل: 1/57 .
(14) انظر المصدر السابق.

وجعلهم ملوكاً، وإنزال التوراة وغيرها(1).
وقال غيره : هي جميع النعم على العباد(2).
{ ????????????? ?????????? } بالإيمان والطاعة(3)
{ ?????? ???????????? } بالإثابة(4)-(5)، والعهد يضاف(6) إلى المعاهِد والمعاهَد(7)، ولعل أولاً أضاف إلى الفاعل ، وثانياً إلى المفعول(8)، فإن الله تعالى عهد إليهم بالإيمان ، ووعدهم بالثواب ، أوفي كليهما أضاف إلى المفعول ، أي أوفوا بما عاهدتموني ، أوف بما عاهدتكم(9).
أخرج ابن جرير ـ بسند صحيح ـ عن ابن عباس قال: " أوفوا بعهدي في اتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - ، أوف بعهدكم في رفع الآصار والأغلال " (10).
__________
(1) ... معالم التنزيل: 1/66 ، وقد أخرج الطبري في جامع البيان: 1/249 نحوه عن ابن عباس، وأبي العالية، ومجاهد، كما أخرج ابن أبي حاتم: 1/142 عن الأخيرين نحوه، وانظر تفسير الكشاف: 1/275 ، وأنوار التنزيل: 1/57 فإنهما ذكرا القول ولم ينسباه لأحد.
(2) معالم التنزيل: 1/66 ، وقد أخرج الطبري في جامع البيان: 1/248 عن ابن زيد نحوه.
(3) تفسير الكشاف: 1/275 ، وأنوار التنزيل: ‍/57 .
وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/142 ، والطبري في جامع البيان: 1/250 عن ابن عباس يقول: أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عنه من معصيتي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أوف بعهدكم يقول: أرضى عنكم وأدخلكم الجنة.
(4) في نسخة ك : بالإنابة.
(5) أنوار التنزيل: 1/57 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/276 .
(6) في نسخة ك : تضاف.
(7) أنوار التنزيل: 1/57 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/276 .
(8) أنوار التنزيل: 1/57 .
(9) المصدر السابق.
(10) جامع البيان: 1/250 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/143 عنه نحوه.

قال البغوي: قال الكلبي(1): عهد الله إلى بني إسرائيل على لسان موسى إني باعث في بني إسماعيل نبياً أمياً، فمن تبعه وصدق بالنور الذي يأتي به غفرت له ذنبه ، وأدخلته الجنة، وجعلت له أجرين اثنين ، وهو قوله:{ ??????? ??????? ?????? ????????? ?????????? ?????????? ????????????? }(2) يعني : في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - (3) .
قلت: وهذا قوله تعالى في جواب ما قال موسى ـ عليه السلام : { ?????? ????? ???? ??????? ??????????????? ???? ??????? ?????????????? }(4) إلى قوله: ? ??????? ???????? ?????????? ?????? ????????? ???????? ????? ???? ????????????? ??????????? ???????? ????? ??????? ?????????????????? ?????????? ??????????? ????????????? ????????????? ???????????? ??? ????????????????? ???????????? ????? ?????????? ????????????? ??????????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????????? ??????????? ????????? ? ??????????????? ?????????????? }(5) الآية.
__________
(1) هو محمد بن السائب بن بشر ، بن عمرو بن الحارث ، الكلبي ، أبو النضر ، الكوفي ، روى عن أبي صالح ، والشعبي وغيرهما ، وروى عنه : إسماعيل بن عياش ، وحماد بن سلمة وغيرهما ، مفسر ، ومؤرخ ، ونسابة ، قال يحيى بن معين : ليس بشيء ، وعن معتمر بن سليمان عن أبيه : كان بالكوفة كذابان أحدهما : الكلبي ، وقال محمد بن المثنى : ما سمعت يحي ولا عبد الرحمن يحدثان عن سفيان عن كلبي ، توفي سنة 315 هـ وقيل غير ذلك [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 25/246] .
(2) سورة آل عمران من الآية: 187
(3) معالم التنزيل: 1/66 و67 ، وانظر معاني القرآن للزجاج: 1/121 ، وبحر العلوم: 1/335 .
(4) سورة الأعراف من الآية 155
(5) سورة الأعراف من الآية: 157

وقال قتادة ومجاهد : أراد بها ما ذكر في المائدة: { ? ???????? ??????? ?????? ????????? ??????? ??????????????? ?????????????? ???????? ???????? ?????? ???????????? } إلى أن قال: { ???????????????? ??????? ?????????????????????? }(1) الآية(2).
وقال الحسن : هو قوله: { ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ????????????? ????????? }(3)، فهو شريعة التوراة(4).
قلت: وإن هذين القولين راجعان إلى ما قال ابن عباس والكلبي ، فإن(5) في الأول { ??????????? ?????????? ???????????????????? }(6)، وكذلك شريعة التوراة حاكمة بالإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ، وإلا فهي منسوخة(7).
{????????????? }منصوب بفعل مقدر [ بعده ](8) يفسره(9) { ?????????????? ???? } فخافون في نقض العهد(10)، وفي كلٍ فعل وترك(11)، والرهبة خوف معه تحرز(12).
__________
(1) سورة المائدة من الآية: 12
(2) معالم التنزيل: 1/66 ، وانظر بحر العلوم: 1/335 ، واختاره البيضاوي في أنوار التنزيل: 1/57 ولم ينسبه إليه.
(3) سورة البقرة من الآية: 63.
(4) معالم التنزيل: 1/66 .
(5) في نسخة ك : بأن.
(6) سورة المائدة من الآية: 12
(7) ... ولا مانع أن يكون كل ما تقدم داخلاً في مضمون العهد، فكل الأقوال المتقدمة من قبيل تفسير الترادف لا تفسير التضاد، وكل ما ذكر مثال للعهد الذي أخذ من بني إسرائيل.
(8) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(9) ... انظر مشكل إعراب القرآن: 1/90 ، وإملاء ما منّ بن الرحمن: 33 .
(10) ... معالم التنزيل: 1/67 .
(11) ... انظر أنوار التنزيل: 1/57 .
(12) ... المصدر السابق، قال الراغب: الرَهبة والرُّهب: مخافة مع تحرز واضطراب . . . . { ????????????? ?????????????? ???? } أي: فخافون [ المفردات: 204 ].

وهذا آكد في إفادة التخصص من { ?????????? ?????????? } (1) لما فيه من تقديم المفعول وتكريره(2) ، وتكرير الفعل تقديراً ولفظاً (3)، والفاء الجزائية(4)، تقدير الكلام : إن كنتم راهبين فإياي ارهبوا فارهبوني .
والآية متضمنة للوعد والوعيد ، دالة على وجوب الشكر ، والوفاء بالعهد ، وإن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحداً إلا الله(5).
ثَبَّت يعقوب الياءات المحذوفة في الخط مثل: "فارهبون"، "فاتقون" "واخشون" كلها(6)، وجملتها إحدى وستون ياء لا غير(7).
وأثبت نافع ـ في رواية ورش ـ منها في الوصل سبعاً وأربعين ، وفي رواية قالون عشرين ، واختلف عن قالون في اثنين(8)، وهما(9):
{ ?????????? ???? }(10) و { ???????????? ???? }(11)، في غافر.
__________
(1) ... تفسير الكشاف: 1/276 ، وأنوار التنزيل: 1/57 .
(2) ... أنوار التنزيل: 1/57 .
(3) ... انظر المصدر السابق .
(4) أنوار التنزيل: 1/57 .
(5) المصدر السابق.
(6) معالم التنزيل: 1/67 .
(7) التيسير: 69 .
(8) المصدر السابق .
(9) في نسخة دوك : وهي.
(10) سورة غافر من الآية: 15
(11) سورة غافر من الآية: 32

وأثبت ابن كثير في الوصل والوقف إحدى وعشرين(1)، واختلف عنه في ست(2) {????????????? ???????? ???? } في إبراهيم(3)، { ??????? ????????? } في القمر(4) { ??????????? ??? }(5)، و{ ??????????? ???? } و{ ??????????? ???? } في الفجر(6)، فأثبت الخمس البَزّى(7) في الحالين(8)، وأثبت قنبل { ????????? ??? ???????? } في يوسف(9)/في الحالين ، و{ ??????????? ??? } في الفجر(10) في الوصل فقط ، وفيه خلاف عنه .
وأثبت أبو عمرو من ذلك في الوصل خاصة أربعاً و ثلاثين ، و خيَّر في {??????????? ???? } و{ ??????????? ???? } .
وأثبت الكسائي ياءين(11) { ?????? ????????????? } في هود(12)،{ ????????? ????????? } في الكهف(13) لا غير.
وأثبت حمزة في الوصل خاصة(14) { ????????????? ???????? ???? }، في إبراهيم(15)، وفي الحالين(16) { ????????????????? } في النمل(17) لا غير.
__________
(1) التيسير: 70
(2) المصدر السابق.
(3) سورة إبراهيم من الآية: 40
(4) سورة القمر من الآية: 6
(5) سورة الفجر من الآية: 9 ، وفي نسخة بالواو.
(6) سورة الفجر من الآيتين: 15 ، 16
(7) هو أحمد بن محمد بن عبد الله ، أبو الحسن ، المخزومي مولاهم ، الفارسي الأصل ، ولد سنة 170 هـ وتلا على عكرمة بن سليمان ، وابن زياد وغيرهما ، كان مؤذن المسجد الحرام ، وكان دينا عالما ، صاحب سنة ، قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، لا أحدث عنه ، وقال العقيل : منكر الحديث ، توفي سنة 250 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 12/50 ] .
(8) التيسير: 70 .
(9) سورة يوسف من الآية: 60
(10) التيسير: 70 .
(11) المصدر السابق .
(12) سورة هود من الآية: 10
(13) سورة الكهف من الآية: 64
(14) التيسير: 70 .
(15) سورة إبراهيم من الآية: 40
(16) التيسير: 70 .
(17) من الآية: 36 من سورة النمل.

وحذف كلهن عاصم(1)، واختلف عنه في ياءين(2) في النمل:{ ??????? ????????????? ?????? }(3) فتحها حفص في الوصل(4)، وأثبتها ساكنة في الوقف(5)، وفي الزخرف {???????????? ??? ?????? ?????????? } (6)، فتحها أبو بكر(7) في الوصل(8)، وأسكنها في الوقف(9)، وشعبة بحذف الأولى كحفص في الأخرى(10) .
وأثبت ابن عامر في رواية هشام(11) { ????? ???????? }في الأعراف(12).

وفي رواية ابن ذكوان(13) في الكهف{ ?????? ?????????????? }(14)، وسيأتي جميع ما ورد من ذلك الاختلاف في أماكنها إن شاء الله تعالى.
{
__________
(1) التيسير: 70 .
(2) المصدر السابق .
(3) سورة النمل من الآية: 36
(4) التيسير: 70 وحفص هو: ابن سليمان الأسدي المولود سنة 90ه‍أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود، أقرأ القرآن في بغداد ومكة توفي سنة 180ه‍[انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/140، وغاية النهاية:1/254 ].
(5) في نسخة ط: الوقت وهو تصحيف (15) من الآية: 68 من سورة الزخرف.
(6) سورة الزخرف من الآية:68
(7) هو شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الحناط الأسدي، النهشلي، الكوفي، راوي عاصم، اختلف في اسمه على ثلاثة عشر قولاً، أصحها شعبة، ولد سنة 95ه‍وعرض القرآن على عاصم ثلاث مرات، كان إماماً كبيراً، عالماً عاملاً توفي بالكوفة سنة 194ه‍[ انظر ترجمته في غاية النهاية: 1/325 ? 327 ].
(8) التيسير: 70 .
(9) المصدر السابق .
(10) انظر التيسير: 70 .
(11) التيسير: 71 .
(12) سورة الأعراف من الآية: 195
(13) التيسير: 71 وانظر لهذا المبحث النشر: 1/181 ? 187 .
(14) سورة الكهف من الآية: 69.

???????????? ?????? ?????????? } يعني : القرآن(1)، عطف تفسيري على(2) "أوفوا"، أو تخصيص بعد التعميم ، فإن الإيمان هو العمدة في الوفاء بالعهود(3).
{???????????? } أي : موافقاً في القصص(4)، وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - ونعته(5)، وفي الوعد والوعيد(6)، والدعوة إلى التوحيد(7)، والإيمان بالأنبياء بلا تفريق بينهم وبما جاءوا به من ربهم(8)، وإلى امتثال الأوامر ، والانتهاء عن المناهي(9)، أو شاهدا على كونها من الله تعالى.
{ ?????? ???????? } من الكتب الإلهية التوراة وغيرها(10)، وفي التقييد بكون القرآن مصدقاً لما معهم، تنبيه على أن اتباعها يوجب الإيمان به(11).
ولذلك عرض بقوله(12): {????? ?????????????? ???????? ???????? ??????? } بل الواجب أن تكونوا أول من آمن به(13)، كما أن ورقة بن
__________
(1) بحر العلوم: 1/336 ، ومعالم التنزل: 1/67 .
(2) في نسخة ك : عطف على تفسيري.
(3) أنوار التنزيل: 1/57 .
(4) المصدر السابق.
(5) معالم التنزيل: 1/67 ، وانظر أنوار التنزيل: 1/57 .
(6) أنوار التنزيل: 1/57 .
(7) بحر العلوم: 1/336 ، ومعالم التنزيل: 1/67 ، وأنوار التنزيل: 1/57 .
(8) ... انظر معالم التنزيل: 1/67 .
(9) ... انظر أنوار التنزيل: 1/57 .
(10) ... أخرج الطبري في جامع البيان: 1/251 ، وابن أبي حاتم في تفسيره: 1/145 عن مجاهد في قوله: وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم، يقول: إنما أنزلت القرآن مصدقاً لما معكم من التوراة والإنجيل.
(11) انظر جامع البيان: 1/251 ، وأنوار التنزيل: 1/58 .
(12) أنوار التنزيل: 1/58 .
(13) انظر المصدر السابق.

نوفل(1) لما كان عالماً بالتوراة صار أول من آمن به ، فالمراد به التعريض دون الحقيقة(2) كقولك: أما أنا فلست بجاهل ، فلا يقال : كيف نهوا عن التقدم في الكفر مع سبق مشركي مكة فيه(3).
أو المراد : ولا تكونوا أول كافر من أهل الكتاب(4)، وأول من كفر بما معه(5)، فإن الكفر بالقرآن كفر بما يصدقه(6).
قلت: أو المراد بالأولية الأولية بالذات(7)،
__________
(1) هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، القرشي ، الأسدي ، ابن عم خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الطبري، والبغوي، وابن قانع، وابن السكن وغيرهم في الصحابة ، كان قد تنصر في الجاهلية، وهو القائل للنبي ـ صلى الله عليه وسلم : هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك . . . قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أنه أقر بنبوته، ولكنه مات قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام، فيكون مثل بحيرا ، وفي إثبات الصحبة له نظر . . . . [ انظر الإصابة: 3/633 ? 635 ].
(2) أنوار التنزيل: 1/58 وانظر تفسير الكشاف: 1/276 .
(3) أنوار التنزيل: 1/58 .
(4) المصدر السابق، وانظر معاني القرآن للزجاج: 1/123 .
(5) أنوار التنزيل: 1/58 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/276 ، والدر المصون: 1/318 .
(6) أنوار التنزيل: 1/58 .
(7) هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: لا يخفى أن الأولية بالذات يستلزم التقدم بحسب الزمان أو المعية بحسبه، فالإشكال بسبق فيه باق كما كان، ويحتاج في بيان سببية كفرهم لكفر غيرهم من التخصيص باتباعهم، وهو تطويل للمسافة بلا طائل.

قلت: كفر أهل الكتاب سبب لكفر غيرهم من الأميين، حيث يزعمون لو كان الإسلام حقاً لما تركه أهل الكتاب، فهو سبب لثبات مشركي مكة على كفرهم، فسبق كفر مشركي مكة بالزمان لا ينافي أولية كفر أهل الكتاب بالذات، وكونه سبباً لكفرهم يعني: لثباتهم على الكفر. والله أعلم. منه.

يعني : كونهم سببا لكفر غيرهم(1)، فإن إيمان العلماء والأحبار والرؤساء سبب لإيمان غيرهم ، وكفرهم سبب لكفر غيرهم(2)، ولذا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ألا إن شر الشرار شرار العلماء ، وإن خير الخيار خيار العلماء " رواه الدارمي من حديث الأحوص(3)بن حكيم عن أبيه(4).
والمعنى : لا تكونوا سبباً لكفر أتباعكم ، فيكون عليكم إثم الأريسيين(5)-(6).
__________
(1) انظر بحر العلوم: 1/337 .
(2) انظر المصدر السابق، ومعاني القرآن للزجاج: 1/122 .
(3) هو الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي ، ويقال : الحمداني ، المحصي ، رأى أنس بن مالك ، وعبد الله بسر المازني ، وقال البخاري ، سمع أنسا . روى عن خالد بن معدان ، وراشد بن سعد وغيرهما ، ورى عنه : بشربن عمارة ، وبقية بن الوليد وغيرهما . قال علي : صالح ، وقال مرة : ثقة ، وقال في رواية لايكتب حديثه،
... وروى عن أحمد بن حنبل : لايسوي حديثه شيئا . وقال النسائي ضعيف . [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال : 2/289 ] .
(4) ... أخرجه الدارمي في السنن: 1/104 باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، وأوله: قال: سأل رجل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الشر فقال: " لا تسألوني عن الشر، واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثاً، ثم قال: ألا إن شر الشرار العلماء ، وإن خير الخير خيار العلماء ".
(5) ... قال الراغب:وقال تعالى: { ????? ?????????????? ???????? ???????? ??????? } أي:لا تكونوا ممن يقتدى بكم في الكفر.المفردات:32
(6) ... قال ابن الأثير : قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى ، فروي الأريسين بوزن الكريمين ، وروي الإرِّيسين بوزن الشِّربين ، وروي الأريسيين بوزن العظيميين ، وروي بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في البخاري ، وأما معناها فقال أبوعبيد : هم الخدم والخول ، يعني : لصدهم أياهم عن الدين ...[ النهاية : 33]

و"أول كافر" خبر(1) من(2) ضمير الجمع بتأويل أول فريق(3)، أو بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر(4) كقولك : كسانا حلة(5).
و"أول" أفعل لا فعل له من لفظه(6)، وقيل : أصله أَوْ أَلْ من وَأَلَ على وزن سَأَلَ، أبدلت همزته واواً من غير قياس(7)، أو أأول من أول قلبت الهمزة واواً ، وأدغمت(8).
قال البغوي: نزلت الآية في كعب بن الأشرف(9) وأصحابه من علماء اليهود(10).
{
__________
(1) ... إعراب القرآن للنحاس: 1/218 ، وأنوار التنزيل: 1/58 .
(2) ... في نسخة ك : عن.
(3) أنوار التنزيل: 1/58 وانظر جامع البيان: 1/252 ، وحكاه الزجاج في معاني القرآن: 1/142 عن البصريين، وانظر إعراب القرآن للنحاس: 1/218 ، والدر المصون: 1/318 .
(4) تفسير الكشاف: 1/276 ، وأنوار التنزيل: 1/58 ، والدر المصون: 1/318 .
(5) أنوار التنزيل: 1/58 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/276 .
(6) أنوار التنزيل: 1/58 .
(7) المصدر السابق، وانظر إعراب القرآن للنحاس: 1/219 ، والدر المصون: 1/318 .
(8) أنوار التنزيل: 1/58 ، وانظر إعراب القرآن للنحاس: 1/219 .
قال الراغب: وأوّل ، قال الخليل: تأسيسه من همزة وواو ولام ، فيكون فعّل وقد قيل: من وواين ولام فيكون أفعل، والأول أفصح لقلة وجود ما فاؤه وعينه حرف واحد كددن، فعلى الأول يكون من آل يئول، وأصله آول فأدغمت المدّة لكثرة الكلمة، وهو في الأصل صفة لقولهم في مؤنثه: أولى نحو: أخرى [ المفردات: 31 ].
(9) في نسخة ط : أشرف.
(10) معالم التنزيل: 1/67 .
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/145 عن أبي سنان: أنزلت في يهود يثرب.

????? ????????????? } أي: لا تستبدلوا(1) { ????????????? } أي : بالإيمان بآيات القرآن(2)، أولا تستبدلوا بآيات التوراة بيان نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - (3).
{???????? } أي: عرضاً من الدنيا(4) {???????? } فإن أعراض الدنيا وإن جلت ، فهي قليلة رذيلة بالإضافة إلى ما يفوتهم من حظوظ الآخرة(5)، وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم ، يأخذون كل عام منهم شيئاً معلوماً من زرعهم وضروعهم ونقودهم ،/ فخافوا فواتها إن بينوا صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - واتبعوه ، فاختاروا الدنيا على الآخرة ، وغيروا نعته ، وكتموا اسمه(6).
{ ????????????? ??????????????? ???? } بالإيمان ، واختيار الآخرة على الدنيا(7)، وهذا مثل { ????????????? ?????????????? ???? } (8) غير أن في الآية السابقة خطاب لعوام بني إسرائيل(9)، ولذا فصلت [ بالرهبة التي هي مقدمة التقوى ، وفي الثانية خطاب لعلمائهم] (10) بالتقوى الذي

هو منتهى الأمر(11).
? ????? ???????????? ????????? ?????????????? ?????????????? ????????? ?????????? ???????????? ???? ????????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ????????????? ???? ?????????????? ???? ?
{
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/58 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/276 ، ومعالم التنزيل: 1/67 ، والدر المصون: 1/319 .
(2) أنوار التنزيل: 1/58 .
(3) بحر العلوم: 1/337 ، ومعالم التنزيل: 1/67 .
(4) بحر العلوم: 1/337 .
(5) أنوار التنزيل: 1/58 .
(6) انظر بحر العلوم: 1/337 ، وتفسير الكشاف: 1/276 ، ومعالم التنزيل: 1/67 ، وأنوار التنزيل: 1/58 .
(7) انظر أنوار التنزيل: 1/58 .
(8) الدر المصون: 1/320 .
(9) انظر أنوار التنزيل: 1/58 .
(10) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(11) أنوار التنزيل: 1/58 .

????? ???????????? ????????? ?????????????? } أي : لاتخلطوا(1)، واللبس: الخلط(2)، وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره(3)، يعني : لا تخلطوا الحق الذي أنزل(4) إليكم من صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالباطل الذي تكتبونه بأيديكم من التغير ، حتى لا يميز بينهما(5).
وقال مقاتل(6): إن اليهود أقروا ببعض صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - وكتموا بعضاً ليصدقوا في ذلك ، فالحق إقرارهم وبيانهم، والباطل كتمانهم(7).
{
__________
(1) المصدر السابق، ومعالم التنزيل: 1/67 وانظر تفسير الكشاف: 1/276 .
(2) أنوار التنزيل: 1/58 وانظر بحر العلوم: 1/338 ، ومعالم التنزيل: 1/67 .
(3) أنوار التنزيل: 1/58 .
(4) في جميع النسخ: أنزلت.
(5) بحر العلوم: 1/338 ، والوسيط: 1/128 ، وتفسير الكشاف: 1/276 .
(6) هو مقاتل بن حيان النّبطي، مولى لبكر بن وائل بن ربيعة، ويقال: مولى بني تيم الله، كان يسكن ببلخ، يكنى أبا بسطام، الخزاز، يروي عن: مجاهد وعروة، والضحاك، وروى عنه: علقمة بن مرثد، وإبراهيم بن أدهم وغيرهما ثقة، عالم، صالح، توفي قبيل الخمسين ومائة. [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي: 2/329-330 ].
(7) حكاه البغوي في معالم التنزيل: 1/67 عنه.

?????????????? ????????? }مجزوم(1) داخل تحت حكم النهي(2)، أي : لا تكتموا ، أو منصوب بإضمار " أن " (3) بعد الواو للجمع(4)، أي : لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق(5)
{ ?????????? ???????????? ???? } أنه نبي(6) مرسل(7)، وأنكم تكتمون صفته(8)، فإنه أقبح(9) فإن الجاهل قد يعذر .
{ ????????????? ???????????? ??????????? ?????????????? } أي : صلاة المسلمين وزكاتهم(10)، فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع(11)
__________
(1) ... أنوار التنزيل: 1/58 ، وانظر معاني القرآن للزجاج: 1/124 ، وإعراب القرآن للنحاس: 1/119 .
(2) ... تفسير الكشاف: 1/277 ، وأنوار التنزيل: 1/58 ، وانظر بحر العلوم: 1/338 .
(3) عزاه الزجاج في معاني القرآن: 1/124-125 إلى الخليل، وسيبويه، والأخفش وجماعة من البصريين، وانظر إعراب القرآن: 1/219 ، وتفسير الكشاف: 1/277 .
(4) وتعرف هذا الواو بواو المعية، ويكون ما بعدها مشتركاً في الحكم بما قبلها فيكون النهي منصبّاً على الأمرين، ولكن هنا كونها واو عطف أولى لأن كل فرد منهي عنه بذاته.
(5) تفسير الكشاف: 1/277 ، وأنوار التنزيل: 1/58 ، والدر المصون: 1/321 .
(6) في نسخة ك : مبنى .
(7) معالم التنزيل: 1/67 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/149 نحوه عن ابن عباس وقتادة.
(8) في نسخة ك : صفة.
(9) تفسير الكشاف: 1/277 ، وأنوار التنزيل: 1/58 .
(10) المصدران السابقان.
(11) أنوار التنزيل: 1/58 .

و"الزكاة" مشتق من زكا الزرع إذا نما(1)، أومن تزكى ، أي: تطهر(2)، فإن فيه تطهير(3) المال وتنميته(4)، قال الله تعالى: {????????? ?????? ????????????? ??????????? ????????????????? } (5).
{????????????? ???? ?????????????? ???? } مع المصلين(6) محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه(7)، ذكر بلفظ الركوع ، وهو ركن من أركان الصلاة(8)، لأن صلاة اليهود لم يكن فيها(9) الركوع(10)، وفيه حث على الصلاة بالجماعة(11).

مسألة: الجماعة ركن عند داؤد(12)، وقال أحمد : فريضة وليست بركن(13)، وعند الجمهور سنة مؤكدة(14) قريبة من الواجب(15)، يترك(16) سنة الفجر مع كونها آكد السنن عند خوف فواتها
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/58 ، وانظر معالم التنزيل: 1/67 ، والدر المصون: 1/326 .
(2) معالم التنزيل: 1/67 ، والدر المصون: 1/326 .
(3) معالم التنزيل: 1/67 ، وأنوار التنزيل: 1/58 .
(4) في نسخة ك : تنمية.
(5) سورة البقرة من الآية: 276.
(6) بحر العلوم: 1/339 ، ومعالم التنزيل: 1/67 ، وأخرج ابن أبي حاتم: 1/151 عن مجاهد نحوه.
(7) بحر العلوم: 1/339 ، ومعالم التنزيل: 1/67 .
(8) معالم التنزيل: 1/67 .
(9) في جميع النسخ: فيه .
(10) أنوار التنزيل: 1/59 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/277 ، ومعالم التنزيل: 1/67 .
(11) معالم التنزيل: 1/67 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/277 ، وأنوار التنزيل: 1/59 .
(12) انظر سبل السلام : 2/6 .
(13) ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نص عليه أحمد [ المغني : 3/6 ]
(14) الهداية : 1/56 .
(15) قال ابن الهمام : وقيل : سنة مؤكدة في قوة الواجب [ شرح فتح القدير : 1/354 ] .
(16) في جميع النسخ : يترك بالياء .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " متفق عليه من حديث ابن عمر(1).
? ? ???????????????? ????????? ???????????? ????????????? ???????????? ?????????? ???????????? ?????????????? ???????? ???????????? ??
{ ? ???????????????? ????????? ???????????? } أي: بالطاعة(2)، وفيه تقرير مع توبيخ وتعجيب(3)
والبر: التوسع في الخير(4)، مشتق من البر وهو: الفضاء الواسع(5) يتناول كل خير(6).
قال البغوي : نزلت في علماء اليهود، وذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - : اثبت على دينه ، فإن أمره حق وقوله صدق(7)، وكذا أخرج الواحدي عن ابن عباس(8).
وقيل: هو خطاب لأحبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة ، وهم خالفوا التوراة ، وغيروا نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - فيه(9).
{????????????? ???????????? } تتركونها من البر كالمنسيات(10)-(11)
{
__________
(1) أخرجه البخاري في صحيحه ص : 13 كتاب الآذان ، باب فضل صلاة الجماعة ، ومسلم في صحيحه : 1/450 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة ، وبيان التشديد في التخلف عنها .
(2) معالم التنزيل : 1/67
(3) أنوار التنزيل : 1/59 .
(4) المفردات : 41 .
(5) المصدر السابق .
(6) أنوار التنزيل : 1/59 .
(7) معالم التنزيل: 1/67 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/277 ، وأنوار التنزيل: 1/59 .
(8) أسباب النزول للواحدي:15،وذكره الفقيه أبو الليث عن ابن عباس في رواية أبي صالح [بحر العلوم:1/340 ]
(9) انظر تفسير هود بن محكم: 1/102 ، وروح المعاني: 1/248 .
(10) في نسخة ك : كالنسيات.
(11) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره: 1/153 عن ابن عباس نحوه، وانظر تفسير الكشاف: 1/277 ، وأنوار التنزيل: 1/59 .

?????????? ???????????? ?????????????? } التوراة(1)، وفيها نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - (2) وصفته(3)، وفيها الوعيد من العناد ومخالفة(4) القول العمل وترك البر(5).
{???????? ???????????? ???? } قبح صنعكم(6)، أو أفلا عقل لكم يمنعكم(7) عما تعلمون(8) قبح عاقبته(9)-(10)
والعقل في الأصل: الحبس(11)، ومنه: عقال الدابة(12)، فإن العقل يمنع الإنسان عما يضره(13)، يعني : ما تفعلون مخالف للعلم والعقل(14).
__________
(1) أنوار التنزيل: 1/59 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/277 ، ومعالم التنزيل: 1/68 .
(2) تفسير الكشاف: 1/277 .
(3) في نسخة ك : صفة.
(4) في نسخة ك : مخالفه.
(5) تفسير الكشاف: 1/277 ، وأنوار التنزيل: 1/59 .
(6) أنوار التنزيل: 1/59 ، وانظر تفسير الكشاف: 1/277 ، والدر المصون: 1/329 .
(7) في نسخة ك : بمنعكم.
(8) في نسخة ك : تعملون.
(9) في نسخة ك : عاقبة بدون ضمير مجرور.
(10) أنوار التنزيل: 1/59 ، وانظر الدر المصون: 1/329 .
(11) أنوار التنزيل: 1/59 ، وانظر غريب القرآن: 47 .
(12) معالم التنزيل: 1/68 ، والدر المصون: 1/329 ، وقال الراغب: أصل العقل الإمساك والاستمساك، كعقل البعير بالعقال، وعقل الدواء البطن، وعقلت المرأة شعرها، وعقل لسانه: كفه، ومنه قيل للحصن: معقل . . . [المفردات: 342].
(13) انظر أنوار التنزيل: 1/59 .
(14) انظر تفسير الكشاف: 1/277 ، ومحاسن التأويل: 1/118 .

روى البغوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"رأيت ليلة أسرى بي رجالاً تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وهم يتلون الكتاب" (1).
/وروى ـ أيضاً ـ عن أسامة بن زيد ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول :" يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ، فتندلق أقتابه ، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع(2) أهل النار عليه ، فيقولون : أي فلان ما شأنك ؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه(3)، وأنهاكم عن المنكر وآتيه" (4)-(5)
قال البيضاوي : المراد بالآية حث الواعظ على تزكية النفس وتكميله ، لا منع الفاسق عن الوعظ ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر(6).
قلت: فمعنى قوله تعالى:{??????? ????????? ????? ?????? ???? ??????????? ??? ??? ?????????????? ??? }(7) أن معصية العالم أكبر مقتاً عند الله من معصية الجاهل ، لا أن أمره بالمعروف ممقوت(8)، والله أعلم.
__________
(1) أخرجه البغوي في معالم التنزيل: 1/68 بسنده عن أنس بن مالك، وابن حبان في صحيحه: 1/249 ، والهيثمي في مجمع الزوائد: 7/276 وعزاه لأبي يعلى والبزار، والطبراني في الأوسط، وأحد أسانيد أبي يعلى رجاله رجال الصحيح.
(2) في نسخة ك : فتجتمع.
(3) في نسخة ك : آية.
(4) في نسخة ك : آية.
(5) أخرجه البغوي بسنده في معالم التنزيل: 1/68 ، وأخرجه البخاري: 2/220 كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة باختلاف يسير في الألفاظ ومسلم: 4/91-2290 كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله.
ومعنى قوله: تندلق: تخرج ، والأقتاب: الأمعاء .
(6) أنوار التنزيل: 1/59 .
(7) الآية: 3 من سورة الصف.
(8) انظر روح المعاني: 1/248 .

? ????????????????? ???????????? ??????????????? ?????????????? ??????????? ??????? ????? ??????????????? ???? ?????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ????????????? ?????????? ?????????? ???? ??????????? ???????????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ??????????? ??????????? ?????????????? ????? ??????????????? ???? ?
ثم لما أمرهم الله تعالى بما شق عليهم من ترك الرياسة والإعراض عن الدنيا، وأرشدهم بما يعينهم على ذلك ، ويكفيهم في إنجاح(1) حوائجهم فقال(2):
{?????????????????} على ما يستقبلكم من الحوائج وأنواع البلايا(3)
{???????????? } بانتظار النجاح والفرج(4) توكلا على الله(5)، وحبس النفس عن الجزع ، فإنه لا يغني من القدر شيئاً، وحبس النفس عن المعاصي(6) وعلى الطاعات ، فإنه تعالى يقول:{ ?????? ???????????? ???? ???????????? ???????? ???????? ????????????? }(7)
وقال مجاهد : أراد بالصبر الصوم(8)، ومنه سمى شهر رمضان : شهر الصبر(9)، وذلك أن الصوم يزهده في الدنيا ، والصلاة ترغبه(10) في الآخرة(11).
{
__________
(1) ... في نسخة ك : الخاج????
(2) ... انظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 125 ، و أنوار التنزيل : 1/ 59
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 68
(4) ... في نسخة د و ط : الفرح .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/59 .
(6) ?? ... قال النحاس : وأصحها أن يكون الصبر عن المعاصي ، ويكون والصلاة مثل قوله، " وجبريل وميكال " إعراب القرآن : 1/ 220 .
(7) ... سورة الشورى من الآية : 30
(8) ... أخرج ابن أبى حاتم في تفسيره : 1/ 154 ، وانظر بحر العلوم : 1/342،ومعالم التنزيل : 1/ 68 .
(9) ... تفسير الكشاف : 1/277 ، والبحر المحيط : 1/ 184 ، ومعالم التنزيل : 1/ 68 .
(10) ... في نسخة ك : يرغبه .
(11) ... معالم التنزيل : 1/68.

??????????????? } قيل: الواو بمعنى على(1)، أي : استعينوا بالصبر على الصلاة قال الله تعالى: { ?????????? ?????????? ?????????????? ???????????? ?????????? } (2)-(3) أوهي بمعناه(4)، وللصلاة مدخلاً في دفع الهموم،و إنجاح الحوائج.
روى أحمد ، و أبوداؤد ، وابن جرير من حديث عبدالعزيز(5)ـ أخي حذيفة بن اليمان ـ أنه عليه الصلاة والسلام " كان إذا حزبه(6) أمر فزع إلى الصلاة " (7) .
ويجوز أن يراد بها الدعاء(8)
__________
(1) ... المصدر السابق ، وانظر تفسير الكشاف : 1/277 .
(2) ... سورة طه من الآية : 132
(3) ... انظر البحر المحيط : 1/184 .
(4) ... في جميع النسخ: "بمعناها" ولعل مراد المؤلف أن الصلاة بمعنى الصبر ، والتعبير الذي يؤدي هذا المعنى ينبغي أن يكون : أو هي بمعناه .
(5) ... هو عبد العزيز بن اليمان ، روى عن أخيه حذيفة ، وروى عنه حميدين زياد ، ومحمد بن عبد الله ، ذكره بعض العلماء في الصحابة ، وقال ابن حبان : لا صحبه له [انظر ترجمته في الكاشف : 1/659 ، وتقريب التهذيب : 360، والإصابة : 3/ 157].
(6) ... في نسخة د و ك: خرّ به .
(7) ... لم يرد الحديث بهذا اللفظ في الكتب التي أحال إليها المؤلف ، وإنما اللفظ الوارد في الكتب المحالة : "كان إذا حزبه أمر صلى " أخرجه الإمام أحمد في المسند : 5/388 ، وأبو داود : 2/ 35 كتاب الصلاة ، باب قيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم من الليل ، وابن جرير في جامع البيان : 2/ 12 ، وقد صحح سنده الشيخ أحمد محمد شاكر ، وقال الألباني : حسن[ انظر صحيح الجامع الصغير : 2/858 ]
(8) ... تفسير الكشاف : 1/ 278 ، والبحر المحيط : 1/ 184 ، وأنوار التنزيل :1/ 59 .

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ، وليحسن وضوءه ، ثم ليصل ركعتين ثم يثني على الله ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وليقل: " لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك ، وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر ، والسلامة من كل إثم ، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولاهماً إلا فرجته ، و لا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين" رواه الترمذي(1) من حديث عبدالله بن أبى أوفى(2)، والحاكم في المستدرك(3) [ نحوه] (4)
{
__________
(1) ... أخرجه الترمذي في السنن : 2/ 344 ، أبواب الصلاة ،باب ما جاء في صلاة الحاجة قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، وفي إسناده مقال ، فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث ، وفائد هو أبو الورفاء. قال العلامة أحمد شاكر : و فائد ـ بالفاء في أوله ـ وهو ضعيف جدا ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال الحاكم : روى عن ابن أبي أو فى أحاديث موضوعة ، وأخرج الحاكم بعضه في المستدرك : 1/ 320 كتاب صلاة التطوع وقال عن فائد : إنه مستقيم الحديث ، وقال الذهبي : بل متروك ، وقد ضعف الحديث الألباني في ضعيف الجامع الصغير : ص 838 .
(2) ... هو عبد الله بن أبي أوفي ، اسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد ، الأسلمي ، أبو معاوية ، وقيل : أبو إبراهيم ، صحابي جليل ، شهد الحديبية ، وعمّر بعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دهرا ، توفي سنه 87هـ وهو أخر من مات بالكوفة من الصحابة [انظر ترجمة في الإصابة : 2/279 ـ 280 ، والتقريب : 296 ]
(3) ... المستدرك:1/320
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك

???????????? ??????????? } أي: الاستعانة بهما(1)، أو جملة ما أمروا بها(2)، ونهوا عنها(3)، أوكل واحد من الخصلتين(4) كما في قوله تعالى:{ ??????? ????????????????? ???????? ?????????? } (5) أي : كل واحدة منهما ، أو الصلاة(6) إن كانت الواو في "الصلاة" بمعنى"على" (7)
وقيل : خصت الصلاة برد الضمير إليها لعظم شأنها(8)، أو استجماعها ضروباً من الصبر(9) كما قال الله تعالى: { ??????????? ????????????? ???????? ???? ?????????? }، إن رضاء الرسول داخل في رضاء الله تعالى(10).
وقيل: معناه استعينوا بالصبر ، وإنه لكبير و بالصلاة وإنها لكبيرة أي : ثقيلة شاقة(11) فحذف أحدهما اختصاراً (12).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/59 ، وانظر بحر العلوم 1/343 ، ومعالم التنزيل : 1/ 69
(2) ... في نسخة ك : فأمروا بها .
(3) ... تفسير الكشاف : 1/278 ، وأنوار التنزيل : 1/59.
(4) ... معالم التنزيل : 1 / 68 .
(5) ... سورة الكهف من الآية : 33
(6) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 125، وبحر العلوم : 1/343، وتفسير الكشاف : 1/ 278 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/155 عن مجاهد في قوله تعالى : وإنها لكبيرة ، قال : الصلاة
(7) ... معالم التنزيل : 1/68 .
(8) ... أنوار التنزيل:1/59، و انظر الدرالمصون:1/330
(9) ... أنوار التنزيل : 1/59 ، و انظر معالم التنزيل : 1/69 .
(10) ... معالم التنزيل : 1/ 69 .
(11) ... أنوار التنزيل : 1/ 59 ، والدر المصون : 1/331 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/155 عن الضحاك في قوله: وإنها لكبيرة قال : لثقيلة .
(12) ... معالم التنزيل : 1/ 68 ، وانظر الدر المصون : 1/ 331 .

??????? ????? ??????????????? ???? } والخشوع : السكون(1) ومنه الخشعة للرملة المتطأمنة(2) وهو في الصوت والبصر(3)قال الله تعالى:{ ?????????? ?????????????? ?????????????? } (4) وقال:{ ??????????? ???????????????? } (5)
والخضوع : اللين والانقياد(6).، ولذلك يقال : الخشوع بالجوارح ، و الخضوع بالقلب(7) ، والمراد المؤمنين الساكنين إلى طاعة الله تعالى الخائفين(8) المتواضعين(9)./
{?????????? ?????????????? } أي : يتوقعون(10)لقاء الله ، أو يستيقنون به(11).
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 69 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/59 ، والدر المصون : 1/ 331 .
(3) ... الدر المصون : 1/ 331 .
(4) ... سورة طه من الآية : 108
(5) ... سورة القلم من الآية : 43
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 278 ، وأنوار التنزيل : 1/59 ، والدر المصون : 1/ 331 .
(7) ... قال الراغب : الخشوع : الضراعة ، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد في القلب ولذلك قيل فيما روي : إذا ضرع القلب خشعت الجوارح [المفردات : 148 ، وانظر الدر المصون : 1/ 331].
(8) ... في نسخة ك : الخائفين .
(9) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 125 ، وبحر العلوم : 1/ 343 ، وكذا أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 157 عن مقاتل بن حيان .
(10) ... أنوار التنزيل : 1 / 59 .
(11) ... معالم التنزيل : 1/69 ، وأنوار التنزيل : 1/ 59 .

قال البغوي: الظن من الأضداد، يكون شكا ويقيناً ، يعني : مشترك بينهما(1) ، أو يقال : أطلق على اليقين مجازاً(2)، لما شابهه(3)في الرجحان(4).
قلت: وفي إيراد لفظ الظن هاهنا دون العلم واليقين ، إشعار بأن من كان غالب ظنه أنه ملاقي الله، وأن الله تعالى مجازيه على أعماله ، فالعقل الصحيح يهوِّن عليه الصبر على الطاعة وعن المعصية مخافة الضرر(5) ، ألا ترى أن من كان غالب ظنه أن ما في القدح مسموم فهو يصبر على مشقة العطش ، و لا يشرب من ذلك الماء ، وكذا من كان غالب ظنه أن ما في القدح يورث الشفاء والقوة ، فهو يصبر على مرارته ويشربه(6)
فكيف من كان يؤمن بالله وبجزائه ؟ فإنه يستحقر المشقة نظراً إلى تحصيل رضائه(7) وعظم جزائه(8) ، بل يستلذ بامتثال أمر المحبوب ، وتوقع لقائه(9).
ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: "جعلت قرة عيني في الصلاة" أخرجه الحاكم والنسائي(10).
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/69 .
(2) ... انظر بحر العلوم : 1/ 343 ، والدر المصون : 1/332 .
(3) ... في نسخة ك : شباهه .
(4) ... قال الراغب : الظن اسم لما يحصل من أمارة ، ومتى قويت أدت إلى العلم ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم .. فقوله : { ?????????? ?????????????? ?????????? ????????????? ?????????? } وكذا { ???????????? ?????????? ????????????? ?????? } فمن اليقين [ المفردات : 317 ] قلت : الظن هنا بمعنى اليقين ،وهو ترجيح السمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 332 ، وحكاه أبو حيان عن الجمهور [ البحر المحيط : 1/ 185 ]
(5) ... انظر تفسير الكشاف : 1/ 278 .
(6) ... انظر حاشية الشيخ زاده : 1/ 295.
(7) ... في نسخة ك : رضا بلا ضمير مجرور.
(8) ... انظر أنوار التنزيل : 1/ 60 .
(9) ... انظر المصدر السابق .
(10) ... أخرجه النسائي عن أنس : 7/61 كتاب عشرة النساء ،باب حب النساء في حديث طويل باللفظ " قرة عيني في الصلاة " والحاكم في المستدرك : 2/ 160 .

?????????? ????????????? ?????????? } أي: معاينوه، يرونه في الآخرة (1)، والصلاة: معراج المؤمن ، تكون وسيلة إلى رؤية الله، قال الله تعالى:{ ?????? ??????????? ???????????? ????? ??????????? ????? ??????? ???? ??????????? ???????? ???????? ??????????? ً} (2)
وعن ربيعة بن كعب(3)قال : كنت أبيت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته بوضوئه وحاجته(4)، فقال لي:"سل" ؟ فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، قال(5): "أوغيرذلك" ؟ قلت : هو ذاك ، قال: "فأعني على نفسك بكثرة السجود" رواه مسلم(6)
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"أقرب ما يكون العبد إلى الرب وهو ساجد"رواه مسلم(7)
وقيل: المراد باللقاء الصيرورة والحشر إليه(8)
{
__________
(1) ... انظر البحر المحيط : 1/ 186، والدر المصون : 1/ 333 .
(2) ... سورة الإسراء الآية:79
(3) ... هو ربيعة بن كعب بن مالك الأسلمي ، أبو فراس المدني ، صحابي من أهل الصفة ، توفي سنة 63 هـ بالحّرة [ انظر ترجمته في الإصابة : 1/ 511 والكاشف : 1/ 394 ]
(4) ... في نسخة ك : وحاجة
(5) ... في نسخة ك : فقال
(6) ... أخرجه مسلم في صحيحه :1/ 353 كتاب الصلاة ، باب فضل السجود والحث عليه، وفيه:قلت: هو ذاك.
(7) ... أخرجه مسلم في صحيحه :1/ 350 كتاب الصلاة ، باب ما يقال في الركوع والسجود بلفظ :" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء " .
(8) ... معالم التنزيل : 1/ 69 ، وانظر أنوار التنزيل:1/ 59 .

????????????? ?????????? ?????????? ???? } فيجازيهم بأعمالهم(1)، وملاحظة الرجوع إلى الله يهون الصبر عليه ،ولذلك سُنَّ للمصاب قول: " إنا لله و إنا إليه راجعون"(2)
{ ??????????? ???????????????? ??????????? ?????????? ????????? ???????????? ?????????? } كرره للتأكيد(3) ، وتذكير التفضيل وهو أجل النعم ، وربطه بالوعيد الشديد
{ ??????????? ?????????????? } يريد تفضيل آبائهم الذين كانوا في زمن موسى ـ عليه السلام ـ وبعده ما لم يغيروا دينهم(4)، فضلهم الله تعالى بما منح عليهم(5) من : النبوة، والكتاب(6)، والإيمان ، والعلم ، والأعمال الصالحة ، والملك ، والعدالة ، ومناصرة الأنبياء(7).
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1 / 69 .
(2) ... سورة البقرة من الآية : 156 وقد ورد في ثواب الاسترجاع عند المصائب أحاديث كثيرة ، منها : ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :" ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : { ???????? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ????? } اللهم أجرني في مصيبتي ،واخلف لي خيراً منها إلا آجره الله في مصيبته ، واخلف له خيراً منها " [ صحيح مسلم : 1/ 633 كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند المصيبة ]
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 60 .
(4) ... المصدر السابق .
(5) ... ورد في عبارة أنوار التنزيل : 1/ 60 تعدي منح بنفسها من غير حرف جر على وهو الأولي .إلا إذا تضمن منح معنى فضل , أو تفضل .
(6) ... في نسخة ط : الكتاب
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 60????

وإنما عدَّ نعمة عليهم ؛ لأن فضل الآباء يوجب شرفا في الأبناء(1)، وفيه حثهم على تحصيل ذلك الفضل إذ لم يكن فضلهم إلا باتباع الوحي والأنبياء والكتب(2)، ويمكنهم تحصيله باتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ، وفيه اتباع موسى والتوراة.
{????? ??????????????? ???? } أي: على عالمي زمانهم ،كذا أخرج ابن جرير، عن مجاهد ، وأبي العالية ، و قتادة (3)، أو على من لم يستجمع تلك الفضائل من العالمين.
? ?????????????? ?????????? ???? ???????? ??????? ??? ????????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ????????? ??????? ?????? ????? ???? ??????????? ???? ?
{?????????????? ?????????? } أي: ما فيه من العذاب(4){???? ???????? ??????? ??? ????????? }كافرة(5) للآيات والأحاديث الدالة على الشفاعة لأهل الكبائر(6)، وعليه انعقد الإجماع(7)
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 69 ، و بنحوه فسره الطبري في جامع البيان : 1/ 264 .
(2) ... في نسخه ط : الكتاب .
(3) ... جامع البيان : 1/65 ـ 264 ، وتفسير ابن أبي حاتم : 1/ 158 ، ونقل ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 76 عن ابن قتيبة قوله : وهو من العام الذي أريد به الخاص .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 60 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 345 ، ومعالم التنزيل : 1/ 69
(5) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 159 عن أبي مالك ، وانظر بحر العلوم : 1/ 345 .
(6) ... انظر أنوار التنزيل : 1/ 60 .
(7) ?( ) ... انظر شرح العقيدة الطحاوية:184، وهذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان: المعتزلة ، والخوارج[شرح العقيدة الواسطية:2/178]?????

?????????? } من الحقوق(1)، فنصبه على المفعولية(2) ، أولا تجزي شيئا من الجزاء، فنصبه على المصدرية(3)
وقيل : لا تغني شيئاً من الإغناء(4)، وقيل: لا تكفي شيئا من الشدائد(5)، والعائد محذوف ، تقديره : لاتجزي فيه(6)، ومن لم يُجِّوز/ حذف العائد قال : اتسع فيه فحذف الجار وأجري مجرى المفعول به ثم حذف(7)
{????? ?????????? } قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب ، بالتاء (8)المنقوطة(9)من فوق، والباقون بالياء(10)، فإن الفاعل مؤنث غير حقيقي يجوز فيه التذكير والتأنيث(11) .
{??????? } أي : من العاصية(12) أومن الشافعة(13)
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 60 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 278
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 278 ، والدر المصون : 1/ 337 .
(3) ... أنوار التنزيل:1/60، وانظر تفسير الكشاف:1/278، والدر المصون:1/337?
(4) ... بحر العلوم : 1/ 345 ، ومعالم التنزيل : 1/ 69 ، وأنوار التنزيل : 1/60 .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 69 .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/60 ،والدر المصون : 1/ 335 .
(7) ... تفسير الكشاف : 1/279 ، وأنوار التنزيل : 1/60 ، والدر المصون : 1/ 335 .
(8) ... التيسير : 73 ، والنشر : 2/ 212 .
(9) ... في نسخة ك : المنقمرط .
(10) ... التيسير : 73 ، والنشر : 2/ 212 .
(11) ... انظر بحر العلوم : 1/ 345 ، و الدر المصون : 1/ 338 .
(12) ... بحر العلوم : 1/ 345 ، وتفسير الكشاف : 1/ 279 ، وأنوار التنزيل : 1/60 .
(13) ... تفسير الكشاف : 1/279 ، وأنوار التنزيل : 1/ 60 ، وانظر الدر المصون : 1/338 .

?????????? ????? ????????? ??????? ?????? } أي: فدية(1)، وقيل: البدل(2)، وأصله التسوية(3)
{????? ???? ??????????? ???? } [يمنعون](4) من عذاب الله تعالى(5)، والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي الدالة على العموم والكثرة(6) أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب عن أحد من الكفار أحد بوجه من الوجوه(7)، فإنه إما أن يكون قهراً فهو النصرة ، أو بلا قهر مجانا وهو الشفاعة ، أو بأداء ما كان عليه ، وهو أن يجزى عنه أو بغيره ، وهو أن يعطى عنه عدلاً ، والآية نزلت رداً لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم يشفعهم(8)
? ??????? ???????????????? ????? ????? ???????????? ???????????????? ??????? ??????????? ????????????? ????????????????? ????????????????? ????????????? ??? ???????? ???????? ???? ???????????? ???????? ???? ??????? ???????????? ?????? ?????????? ????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ???? ?
{
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 268 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 159 عن أبي العاليه ، والطبري عن ابن زيد .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 60 .وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 268 عن ابن عباس قال : بدل ، والبدل: الفدية.
(3) ... أنوار التنزيل:1/60
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(5) ... بحر العلوم : 1/ 346 ، ومعالم التنزيل : 1/ 69 ، وزاد المسير: 1/ 77 ،وأنوار التنزيل :1/ 60 .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 60 وانظر تفسير الكشاف:1/279، والدر المصون:1/339
(7) ... أنوار التنزيل:1/60
(8) ... المصدر السابق وفي نسخة ك ، تشفعهم ، وفي أنوار التنزيل:تشفع لهم وهو الصحيح.

??????? ???????????????? } أي : أسلافكم(1)، تفصيل لما أجمله من النعم(2)، عطف على "نعمتي" عطف الخاص على العام(3)، وفيه منة عليهم حيث نجوا بنجاتهم(4)
{????? ????? ???????????? } أي : أتباعه وأهل دينه(5)، أصله" أهل" بدليل "أهيل" (6)، خص بالإضافة إلى العظماء من الأنبياء والملوك(7)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 69 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 246 ، والدر المصون : 1/ 341 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/60.
(3) ... المصدر السابق.
(4) ... معالم التنزيل:1/69، وانظر الدر المصون:1/341
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 69 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 130 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1/ 223 قال ابن الجوزي : وفي آل فرعون ثلاثة أقوال: أحدها : أنهم أهل مصر قاله مقاتل، والثاني : أهل بيته وخاصته قاله أبو عبيدة .والثالث اتباعه على دينه قاله الزجاج [ زاد المسير :1/177]
(6) ... قال الفيروزآبادى : وقيل : الآل مقلوب من الأهل لأنه يصغر على أهل إلا أنه خص بالإضافة إلى إعلام الناطقين ، دون النكرات ،ودون الأزمنة ودون الأمكنة يقال : آل فلان . ولا يقال : آل رجل ،ولا آل زمان كذا ، ولا آل موضع كذا .. ولا يستعمل الآل إلا فيما شرف ، لا يقال : آل الإسكاف [ بصائر ذوي التمييز : 2/ 63 ـ 162 ]
(7) ... أنوار التنزيل : 1/60 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 279 ، والدر المصون : 1/343.

وفرعون : لقب لملك العمالقة(1)، وكان فرعون موسى وليد بن مصعب بن الريان(2)، عمّر أكثر من أربعمائة سنة(3)، وفرعون يوسف رَيَّان(4)، وكان بينهما أكثر من أربعمائة سنة(5).
{ ???????????????? } يكلفونكم ، ويذيقونكم(6)
وأصل السوم : الذّهاب في طلب الشيء(7)
وقيل : معناه يصرفونكم في أصناف العذاب(8) كالإبل السائمة في البرية(9)، وذلك أن فرعون جعل بني إسرائيل أصنافاً في الأعمال(10) يبنون ، ويحرثون ، ويحملون الأثقال، ويؤدون الجزية(11)، والنساء يغزلن(12) لهم(13) .
{
__________
(1) ... جامع البيان : 1/270 ،وتفسير الكشاف : 1/ 279 ، وأنوار التنزيل : 1/ 60.
(2) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 270 عن محمد بن إسحاق ، وقاله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 178 ، وانظر معالم التنزيل : 1/69
(3) ... معالم التنزيل : 1/69 ، وأنوار التنزيل : 1/61
(4) ... أنوار التنزيل : 1/61 .
(5) ... المصدر السابق ، ينبغي أن ينتبه إلى أن هذه روايات ذكرها بعض المفسرين ، ولا يمكن أن يعتمد على مثل هذه الروايات ، لأن المبالغات تدخل في كتب التاريخ كثيراً.
وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/ 272 عن أبي العالية،والربيع به أنس أن فرعون ملكهم أربعمائة سنه.
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 69 ، وانظر جامع البيان : 1/ 271
(7) ... أنوار التنزيل : 1/61 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 279 ، والمفردات : 250
(8) ... جامع البيان : 1/ 171 ، ومعالم التنزيل : 1/69
(9) ... معالم التنزيل : 1/69
(10) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 69
(11) ... المصدر السابق ، وقد اخرج الطبري في جامع البيان : 1/271 نحوه عن ابن إسحاق
(12) ... في نسخه ك : يعزلن
(13) ??معالم التنزيل : 1/69 .

??????? ??????????? } أي: أشده وأسوأه(1)،وهو مصدر ساء يسوء(2)، مفعول لـ"يسومونكم" (3)والجملة حال(4) من الضمير في "نجيناكم" (5)أومن "آل فرعون" (6) أو منهما جميعاً(7) {?? ????????????? ?????????????????} بيان لـ"يسومونكم" (8)-(9)، ولذلك لم يذكر بالعطف(10) بل على البدل(11).
{
__________
(1) ??المصدر السابق ، وانظر الدر المصون : 1/345.
(2) ... تفسير الكشاف : 1/279 ، وأنوار التنزيل : 1/61 ،والدر المصون : 1/ 345.
(3) ... في نسخه ك : يسومونكم .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 61 ، والدر المصون : 1/ 344.
(5) ... أنوار التنزيل : 1/61.
(6) ... المصدر السابق ،و انظر إعراب القرآن للنحاس : 1/ 223 ، والدر المصون : 1/ 344.
(7) ... أنوار التنزيل : 1/61 .
(8) ... في نسخه ك : يسومونكم.
(9) ... تفسير الكشاف : 1/ 279 ، ومعالم التنزيل : 1/ 69 ، وأنوار التنزيل : 1/61 قال ابن الجوزي : وكان الزجاج يرى أن قوله : {????????????? ????????????????? } تفسير لقوله : {???????????????? ??????? ??????????? } وأبى هذا بعض أهل العلم فقال : قد فرق الله بينهما في موضع آخر فقال : { ???????????????? ??????? ??????????? ????????????? ????????????????? } وإنما سوء العذاب استخدامهم في أصعب الأعمال .[ زاد المسير : 1/ 78 ].
(10) ... أنوار التنزيل : 1/ 61 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 279 ، والدر المصون : 1/ 346.
(11) ... معالم التنزيل : 1/ 69 ، والدر المصون : 1/ 345

????????????????? ????????????? } قال البغوي: وذلك أن فرعون رأى في منامه ، كأن ناراً أقبلت من بيت المقدس ، وأحاطت بمصر ، وأحرقت كل(1) قبطي بها ، ولم يتعرض لبني إسرائيل فهاله ذلك ، وسأل الكهنة عن رؤياه ، فقالوا : يولد في بني إسرائيل غلام، يكون على يده هلاكك وزوال ملكك(2).كذا أخرج ابن جرير عن السدي(3)
قال البغوي : فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل، وجمع القوابل، فقال لهن: لا يولد غلام من بني إسرائيل إلا قتل ، و لا جارية إلا تركت(4)، حتى قيل : إنه قتل في طلب موسى اثني عشر ألف صبي.
وقال وهب : بلغني أنه ذبح تسعون ألفا(5)، ثم أسرع الموت في مشيخة بني إسرائيل، فدخل رؤوس القبط على فرعون ، وقالوا : إن الموت قد وقع في بني إسرائيل ، فيذبح(6) صغارهم ، ويموت كبارهم ، فيوشك أن يقع العمل علينا ، فأمر فرعون أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة ، فولد هارون في السنة التي لا يذبحون فيها ، وموسى في السنة التي يذبحون فيها(7).
{
__________
(1) ... في نسخة دوك : لكل والتصحيح من معالم التنزيل : 1/69
(2) ... معالم التنزيل 1/69.
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 272، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 161 عن السدي.
(4) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 161 نحوه عن أبي العالية .
(5) ... في الأصل تسعون ألف والتصحيح من نسخه ط.
قلت: وهذا المقدار لم يرد في حديث ، والظاهر أنه مأخوذ من أهل الكتاب.
(6) ... في نسخه ك : فذبح .
(7) ... معالم التنزيل : 1/ 70 ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 272 نحوه عن ابن عباس ، والسدي ،ومجاهد .

??? ???????? ???????? } البلاء معناه : الاختبار(1)-(2) فتارة تكون بالشدة والعذاب، يختبر مصابرتهم(3) ، وتارة بالنعمة والرخاء يختبر شكرهم(4)، قال الله تعالى:{?????????????? ???????????? ??????????? ??????????? } (5) فالواجب الشكر عند الرخاء، والصبر عند الشدة (6)
والمشار إليه بـ"ذلكم" إما إنجاؤهم / من آل فرعون(7)، فالمراد به الثاني ، وإما "سومهم سوء العذاب"(8) فالمراد به الأول
{???? ???????????? } بتسليط(9) فرعون ، أو ببعث موسى وتوفيقه تخليصكم(10) {???????? ???? } صفة بلاء(11)
{
__________
(1) ... ??في نسخه ك : اختيار
(2) ... بحر العلوم : 1/ 347 ، وأنوار التنزيل : 1/ 61 ، والدر المصون : 1/ 347
(3) ... انظر المصادر السابقة
(4) ... انظر جامع البيان : 1/ 275 ، وبحر العلوم : 1/ 347 ،ومعالم التنزيل : 1/ 70 وقد ذكر هذا المعنى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 1/ 293.
(5) ... سورة الأنبياء من الآية : 35
(6) ... انظر أنوار التنزيل : 1/ 61 .
(7) ... تفسير الكشاف : 1/ 279 ، وبحر العلوم : 1/ 347 ، والدر المصون : 1/ 348
(8) ... تفسير الكشاف:1/279، وبحر العلوم:1/347 قال ابن الجوزي رحمه الله : وفي البلاء هنا قولان :
أحدهما : انه بمعنى النعمة قاله ابن عباس ، ومجاهد ، وأبو مالك ،وابن قتيبه، والزجاج،
والثاني : أنه النعمة رواه السدى عن أشياخه [ زاد المسير : 1/ 78 ، وانظر جامع البيان : 1/ 274، و تفسير ابن أبي حاتم : 1/ 162 ] .
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 61 .
(10) ... المصدر السابق وقال : أوبهما .
(11) ... إعراب القرآن للنحاس : 1/ 223 ، وأنوار التنزيل : 1/ 61 ، والدر المصون : 1 / 348 .

??????? ???????????? ?????? ?????????? } فلقناه(1)-(2) بدخولكم(3)، وقيل : معناه فرقنا
لكم(4) ، وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون ، وأمر الله موسى أن يسري ببني(5) إسرائيل ، أمر موسى قومه أن يسيروا بالليل ، ويسرِّجوا في بيوتهم ، وأخرج الله كل ولد زنا في القبط من بني إسرائيل إليهم وبالعكس ، وألقى الموت على القبط، واشتغلوا بدفنهم ، حتى أصبحوا، وطلعت الشمس ، وخرج موسى في ستمائة ألف أو أكثر(6) ، وكانوا دخلوا مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنساناً(7)
__________
(1) ... في نسخه ك : فلقنا بلا ضمير منصوب .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 61 .
(3) ... تفسير ?الكشاف : 1/ 280 ، ومعالم التنزيل : 1/ 70 ، والدر المصون : 1/ 349.
(4) ... بحر العلوم : 1/ 348 ، ومعالم التنزيل : 1/ 70 وانظر تفسير الكشاف : 1/ 280 وزاد المسير : 1/ 78 ، وأنوار التنزيل : 1/61 ، والدر المصون : 1/ 349 .
(5) ... في نسخة ك : بني إسرائيل بلا حرف جر .?
(6) ... انظر تاريخ الطبري : 1/ 414 ،وأخرج ابن جرير في تفسيره جامع البيان : 1/ 276 ـ 277 عن عمرو بن ميمون الأودي ستمائة ألف ، وعن السدي ستمائة وعشرين ألف وقال البغوي : قال ابن مسعود : كان أصحاب موسى ستمائة ألف وسبعين ألفاً معالم التنزيل : 1/70 وقد رد ابن خلدون ـ بعد أن أثنى على فن التاريخ والذي لا ينبغي أن يكون اعتماده على النقل المجرد حيث قال : فالذي بين موسى و إسرائيل إن هو إلا أربعة آباء على ما ذكره المحققون .. موسى بن عمران ، بن يصهر ، بن قاهث ، بن لاوى بن يعقوب ـ وهو إسرائيل . والمدة بينهما على ما نقله المسعودي مائتين وعشرين سنه ، يبعد أن يتشعب النسل في أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد .. [ مقدمه ابن خلدون : 7ـ9 ] .
(7) ?? ... معالم التنزيل : 1/70 ، وانظر مقدمة ابن خلدون : 7 فقد ذكر سبعين نفساً .

فلما أرادوا السير في الليل ضرب عليهم التيه، فلم يدر أين يذهبون؟ فسأل مشيخة بني إسرائيل فقالوا : إن يوسف لما حضره الموت ، أخذ على أخوته عهداً أن لا يخرجوا من مصر حتى يخرجوه معهم ، فسألهم عن قبره، فلم يعلموا ، فنادى موسى أنشد الله كل من يعلم موضع قبر يوسف إلا أخبرني به ، ومن لم يعلم به فَصَمَّتْ أذناه عن قولي ، فلم يسمع إلا عجوز فقالت : لو دللت أ تعطيني كل ما سألتك ؟ فأبى ، وقال : حتى أسأل ربي فأمره الله ، فقالت : لا أستطيع المشي ، فأخرجني من مصر ، وفي الآخرة لا تنزل في غرفة من الجنة إلا نزلتها معك ، قال: نعم ، قالت(1): إنه في جوف النيل ، فدعا الله فحسر(2) عنه، فأخرجه في صندوق ، وحمله ودفنه بالشام ، فساروا وموسى على ساقتهم ، وهارون على مقدمتهم ، وأمر فرعون قومه أن لا يخرجوا في طلب بني إسرائيل حتى يصيح الديك ، فوالله ما صاح الديك تلك الليلة(3)
فخرج فرعون وعلى مقدمته(4) هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف ، وكان فيهم سبعون ألفا من دهم(5) ، فسارت بنو إسرائيل إلى البحر، والماء في غاية الزيادة فإذا هم بفرعون حين أشرقت فتحيروا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى : إنا لمدركون قال موسى:{ ??????? ?????? ?????? ???????? ???????????? ???? } فأوحى الله إليه { ????? ??????? ??????????? ???????????? ???????????? ???????? ????? ??????? ?????????????? ???????????? ???? } (6)
__________
(1) ... في نسخة ك : قال .
(2) ... في نسخة ك : فحشر .
(3) ... معالم التنزيل : 1/71 ، وقد أخرج الطبري نحوه في جامع البيان : 1/ 276 عن عمرو بن ميمون الأودي .
(4) ... في نسخة ك : مقدمة .
(5) ... الدهمة : السواد يقال : فرس أدهم ، وبعير أدهم ، وناقة دهماء إذا اشتدت ورقته حتى ذهب بياضه[ المصباح المنير :77 ] .
(6) ... انظر جامع البيان : 1/ 275 فقد أخرج نحوه عن عبد الله بن شداد بن الحماد .

وظهر فيه اثنا عشر طريقاً بعدد الأسباط ، وارتفع الماء بين كل طريقين كالجبل، وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر ، حتى يبست الطرق ، وخاض(1) كل سبط بني إسرائيل في طريق ، ولا يرى بعضهم بعضا بحجاب الماء ، فخافوا على إخوانهم بالغرق، فاشتبك الماء بإذن الله حتى يرى بعضهم من بعض ويسمع فعبروا سالمين(2)
{ ????????????????????? ??????????????????? ????? ??????????? } وذلك أن فرعون لما رأى البحر منفلقاً قال: هذا من هيبتي ، حتى أدرك عبيدي الآبقين(3)، وكان فرعون على حصان أدهم ، ولم يكن في خيل فرعون أنثى ، فجاء جبرئيل على فرس أنثى ، فاقتحم البحر فلما اشتم أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر في أثرها ، وهم لايرونه ، و لايملك فرعون من أمره شيئاً ، واقتحم الخيول جملة خلفه في البحر، وجاء ميكائيل على فرس خلف القوم يسوقهم(4)، ويقول: ألحقوا بأصحابكم حتى خاضوا كلهم (5).
__________
(1) ... في جميع النسخ : يبس ، وخاضت ،
(2) ... القصة من قوله : وذلك أنه لما دنا هلاك فرعون .... إلى هنا منقولة عن معالم التنزيل : 1/70 ـ71 باختلاف يسير ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/277 نحوه عن ابن عباس ، وانظر زاد المسير : 1/ 279 وأنوار التنزيل : 1/61 وما ذكر في هذه القصة من عدم صياح الديك، وعدد جنود فرعون لم يرد فيهما عن المصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ شيء ويظهر أنهما من الإسرائيليات.
(3) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 71 .
(4) ... في نسخة ك : ليسوقهم .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 71 ، وقد أخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 276 نحوه عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، وفي : 1/ 277 عن السدى .

و/كان بين طرفي البحر أربعة فراسخ(1)، وهو بحر قلزم من بحار فارس(2).
قال قتادة : بحر من وراء مصر، يقال له: أساف(3)، وذلك بمرأى من بني إسرائيل فذلك قوله تعالى: {?????????? ???????????? ???? } إلى مصارعهم(4).
? ??????? ?????????? ???????? ????????????? ????????? ?????? ??????????????? ?????????? ???? ?????????? ?????????? ???????????? ???? ????? ??????????? ?????? ????? ??????? ??????? ??????????? ????????????? ???? ??????? ???????????? ?????? ?????????????? ????????????????? ??????????? ????????????? ???? ?
{ ??????? ?????????? } قرأ أبو جعفر، وأبو عمرو(5)"وعدنا" و "وعدناكم" حيث وقع بلا ألف(6)، والباقون "واعدنا" بالألف(7)، ومعناهما واحد ، نحو: عاقبت(8) اللص(9).
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 71 .
(2) ... قال البغوي : وهو على طرف بحر من بحر فارس معالم التنزيل : 1/ 71 والصواب أن المراد ببحر قلزم هو المعلوم الآن بالبحر الأحمر [ انظر مبهمات القرآن لابن جماعة : 101 ، ومفحمات الأقران للسيوطي : 12 ] .
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 72 .
(4) ... المصدر السابق : وانظر أنوار التنزيل : 1 / 60 .
(5) ... ومعهما يعقوب انظر النشر: 2 / 212 .
(6) ... السبعة : 155 ،وحجة القراءات : 96 ، والنشر : 2/ 212 .
(7) ... المصادر السابقة .
(8) ... في النسخة ك : عاقبة .
(9) ... قال أيوحيان : ويحتمل "واعدنا" أن يكون بمعنى "وعدنا" ويكون صدر من واحد ، البحر المحيط : 1/ 199 ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 71 .

وقال الزجاج(1): كان من الله الأمر ، ومن موسى القبول ، ومن ثم ذكر المواعدة(2)، وقيل : وعد الله الوحي، ووعد موسى(3)المجيء إلى الطور(4)
{ ???????? } قرأ حمزة ، والكسائي(5) بالإمالة(6)، وكذا يميلان كل ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الياء(7)، نحو:"موسى" و"عيسى" و"يحيى" و"الموتى" و"طوى" و"أخرى" و"كسالى" و" أسارى" و"يتامى" و"فرادى" و"نصارى" و"الأيامى" و"الحوايا" و"بشرى" و"ذكرى" و"ضيزى" وشبهها مما ألفه للتأنيث(8)
وكذلك "العمى" و"الهدى" و"الضحى" و"الرؤيا"(9) و"مأواه" و"مأواكم"و مثواه" و"مثواكم" و ما كان مثله من المقصور(10)
وكذلك "الأدنى" و أزكى" و"أولى" و"أعلى" وشبهها من الصفات ، وكذا نحو:"أبى" و"سعى" و"زكى"و "فسوى" و"يخفى" و"يرضى" و"يهوى" وشبهها من الأفعال مما ألفه منقلبة من ياء
وكذلك أما لا "أنى" التي بمعنى : كيف ، نحو:" أنى شئتم" و"أنى لك".
وكذلك " متى" و"بلى" و"عسى" حيث كان
__________
(1) ... هو إبراهيم بن السّري بن سهل الزجاج، أبو إسحاق، النحوي، اللغوي، المفسر ، كان من أهل الفضل والدين ، أخذ عن المبرد ، وثعلب ، والجوهري ، له مصنفات أشهرها "معاني القرآن" توفي سنه 311هـ وقيل غير ذلك [انظر ترجمة في أبناه الرواة : 1/ 194 / وطبقات المفسرين : 1/ 7 ] .
(2) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 133 ، انظر بحر العلوم : 1/ 350 ، والبحر المحيط : 1/ 199 .?
(3) ... في النسخة ك : الموسى .?
(4) ... البحر المحيط : 1/ 199 ، وأنوار التنزيل : 1/ 62 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 280 .
(5) ... وخلف معهما انظر النشر : 2/ 35 .
(6) ... التيسير : 46 ، والسبعة : 47 ـ 146.
(7) ... المصدران السابقان وانظر النشر : 2/ 35 .
(8) ... التيسير : 46 ، والنشر : 2/36 .
(9) ... تفرد بإمالته الكسائي دون حمزة انظر التيسير : 48 ، والكشف :1/ 196 .
(10) ... التيسير : 46 ، والنشر: 2/ 35-37 .

وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم بالياء ماخلا خمس وهى: "حتى" و"لدى" و"على" و"إلى"، و "ما زكى" فإنها مفتوحات إجماعاً (1)
وكذلك مفتوح بإجماع جميع ذوات الواو من الأسماء والأفعال نحو: "الصفا"و"سنا برقه" و"بدا" و"دنا" و"عفا" و"علا" وشبهها(2) مالم يقع بين ذوات الياء في سورة أواخر آيها ياء(3) أو تلحقه زيادة(4) نحو: "تدعى" و"تبلى" "فمن اعتدى" و"من استعلى" و"أنجاكم" و"نجّانا" و"نجّاكم" و"زكّاها" وشبهها فإنها بالزيادة التحقت بذوات الياء(5)
وقرأ أبو عمرو بالإمالة مما تقدم ما كان فيها راء(6) بعدها ياء(7)-(8)، وما كان رأس آية في سورة أواخر آيها على ياء ، أو هاء وألف(9)، أو كان على وزن فعلى ـ بفتح الفاء (10)، أو الكسر ، أو الضم ـ ولم يكن فيه راء ، قرأها بين اللفظين(11) وماعدا(12) ذلك بالفتح(13)
وقرأ ورش جميع ذلك بين بين(14) إلا ما كان في سورة أواخر آيها على هاء(15) وألف فإنه أخلص الفتح فيه(16)
__________
(1) ... المصدران السابقان
(2) ... التيسير : 47 .
(3) ... المصدر السابق.?????
(4) ... التيسير : 47 ، والنشر : 2/ 36 .
(5) ... التيسير : 47 .
(6) ... في نسخة ك : رائ .
(7) ... في نسخة ك : يائ .
(8) ... التيسير : 47 ، والسبعة : 146 ومن أمثلة القاعدة:"الثرى" و ترى" ... ...
(9) ... في التيسير : 47 أ وهاء ألف .
(10) ... في نسخة د و ك: العين بدل الفاء وهو خطأ .
(11) ... انظر التيسير :47 ، والسبعة : 145 ، والنشر : 2/36 .
(12) ... في النسخة د : غدا بالمعجمة .
(13) ... التيسير : 47 ، وانظر السبعة : 145.
(14) ... التيسير : 47 .
(15) ... في نسخة ك : أو ألف .
(16) ... التيسير : 47 وقال : على خلاف بين الأداء في ذلك .

وأمال أبو بكر (1) "رمى" في "الأنفال" (2) و"أعمى" في الموضعين في "سبحان" (3) وتابعه أبو عمرو على إمالة "أعمى" في الأول لاغير(4)، وفتح ماعدا ذلك(5)
وأمال حفص مجرها [في هود] (6) لاغير(7)
وروى عن أبى عمرو : "يويلتى " "يحسرتى " و"أنَّى " إذا كان استفهاماً بين اللفظين(8)، و"يا أسفي" بالفتح(9) ، وكلما ذهب الألف الممال لاجتماع الساكنين وصلا لايمال(10) وصلاً ، ويمال وقفاً(11)، نحو: "هدى للمتقين" (12)، و"موسى الكتاب"(13)،فعند الوقف على "هدى" و"موسى" يمال لا وصلاً(14).
__________
(1) ... هو شعبة بن عياش بن سالم النهشلي ، أحد الرواة عن عاصم ، وعرض عليه القرآن ثلاث مرات ، وممن عرض على شعبة يعقوب بن خليفة الاعشى ، ويحيى العليمي كان ـ رحمه الله ـ من أئمة السنة ، وعمّر دهرا طويلا ، توفي سنة 193 هـ [اظر ترجمته في معرفة القراء الكبار : 1/134 ، وغاية النهاية : 1/325 ]
(2) ... الحرف في سورة الأنفال من الآية : 17 .
(3) ... الحرفان في سورة الإسراء من الآية : 72 .
(4) ... التيسير : 48 ، والنشر : 2/ 42 و43 .
(5) ... التيسير : 48 .
(6) ... الحرف في سورة هود من الآية : 41 وجاء في نسخة ك : هو ط وهو خطأ .
(7) ... التيسير : 48 ، والسبعة : 146 ، والنشر: 2 / 41 .
(8) ... الأحرف على ترتيبها في سورة المائدة من الآية:31، والزمر من الآية:56، والبقرة من الآية:223 ، وانظر الكشف : 1/ 185 .
(9) ... الحرف في سورة يوسف من الآية:84 و انظر التيسير:48 .
(10) ... في نسخة ك : الإيمال .
(11) ... انظر التيسير : 53 ، والسبعة : 146 .
(12) ... سورة البقرة من الآية : 2
(13) ... ?سورة الإسراء من الآية : 2
(14) ... في النسخة ك : وصفا .

وروي اليزيدي(1) عن أبي عمرو إمالة الراء مع الساكن وصلاً نحو: " ونرى الله" و"يرى الذين ظلموا" (2)، و"النصرى المسيح"(3) ، و"الكبرى اذهب"(4)، و"القرى التي"(5) ، وشبهها(6).
__________
(1) ... هو يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدي ، أبو محمد ، البصري ، المقرئ ، النحوى ، عرف باليزيدي لاتصاله بيزيد بن منصور ، جود القرآن على أبي عمرو ، وحدث عنه وقرأ عليه الدروي و السوسي ، كان ثقة ، فصيحا ، إماماً في اللغات ، والآداب ، توفي سنه 202 هـ [ انظر ترجمة في غاية النهاية : 2/375 ، ومعرفة القراء الكبار : 1/ 125 ] .
(2) ... وجدت في جميع النسخ ويرى ويرى الذين آمنوا، وقد صححت العبارة من التيسير:53 وفي التيسير ذكر المثال الأول يرى الله ـ بالياء ـ ولم أجده في المصحف ، والمثال الأول جزء من الآية:55 من سورة البقرة، والثاني من الآية:165 من السورة نفسها?????
(3) ... سورة التوبة من الآية : 30
(4) ... سورة طه من الآيتين:23و24?????
(5) ... سورة سبأ من الآية : 18
(6) ... انظر التيسير : 53 .

وتفرد الكسائي بإمالة" أحيا" ، "فأحيا به" ، و"أحياها" حيث وقع(1)، و"خطاياكم"، و"خطاياهم" و"خطايانا"، و"رؤيا"، و"رؤياى"، و"مرضات الله" و"مرضاتي" حيث وقع(2)، و"حق تقاته" /في [آل عمران] (3) "قد هدان" [في الأنعام] (4) و"من عصاني" [في إبراهيم] (5) و"ماأنسنيه" [في الكهف] (6) و"آتاني الكتاب"(7) ،و"أوصني بالصلاة"[في مريم](8) "فما آتاني الله"[في النمل] (9)و"محياهم"(10) [في الجاثية] (11) و"دحها" [في النازعات] (12) "تلها" ، وطحاها" [في الشمس] (13) و"سجى" في[والضحى] (14)
__________
(1) ... التيسير : 48 ، والنشر : 2/ 37 .
(2) ... المصدران السابقان .
(3) ... من الآية : 102 .
(4) ... من الآية : 80 .
(5) ... من الآية : 36 .
(6) ... من الآية : 63 .
(7) ... من الآية : 30 .
(8) ... من الآية : 31 .
(9) ... من الآية : 36 .
(10) ... من الآية : 21 .
(11) ... نسخة دوك : الجاثيات والتصحيح من ط .
(12) ... الحرف من الآية : 30 .
(13) ... الحرفان من الآيتين : 2و 6 .
(14) ... الحرف من الآية : 2 .

واتفق الكسائي مع حمزة في إمالة: "يحيا"، "ولا يحيا"، "وأمات" ،"وأحيا" إذا كان مسبوقا بالواو لا غير(1) ، و"الدنيا" و"العليا" و"الحوايا" و"الضحى" و"ضحها"(2) ، و"الربوا" (3) ، "وإنني هداني"(4) ، و"آتاني"(5) [في هود] و"لو أن الله هداني" (6) ، و"منهم تقاة"(7) ، و"مزجاة"(8) ، و"إناه" (9) وتابعهما هشام(10) في إمالة "إناه" فقط(11) ، وفتح الباقون جميع ذلك(12)
{
__________
(1) ... التيسير : 49 ، وانظر السبعة : 147 ، والنشر : 2/ 37 و 38 .
(2) ... سورة الشمس من الآية : 1
(3) ... في نسخة ك : الريا .
(4) ... سورة الأنعام من الآية : 161
(5) ... سورة هود من الآية : 63
(6) ... سورة الزمر من الآية : 57
(7) ... سورة آل عمران ومن الآية : 28
(8) ... سورة يوسف من الآية : 88
(9) ... سورة الأحزاب من الآية : 53
(10) ... هو هشام بن عمار بن نصير ، كنيته : أبو الوليد ، أحد الرواة ابن عامر ، أخذ القراءة عن أيوب بن تميم ، وعراك بن خالد وغيرهما ، وروى عنه ابو عبيد القاسم بن سلام ، وهو من رواة الحديث ، أحاديثه في الصحاح والسنن ، توفي سنة 245 هـ [اظر ترجمته في غاية النهاية : 2/354 ، ومعرفة القراء الكبار :1/195]
(11) ... التيسير : 49 .
(12) ... المصدر السابق .

????????????? ????????? } ثلاثون من ذي القعدة ، وعشر من ذي الحجة(1) ، لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون ، وعد الله موسى أن ينزل عليه التوراة(2) فقال موسى : إني ذاهب إلى ربي وواعدهم أربعين ليلة ، واستخلف هارون ، وجاء جبريل على فرس الحياة ، لايصيب شيئا إلا أحيا ، ليذهب بموسى إلى ربه ، فلما رأى السامري موضع الفرس يَخْضَرُّ ، وكان رجلاً صائغاً من أهل باجرمى(3)، وقيل: من أهل كرمان(4)، وكان منافقا أظهر الإسلام ، وكان من قوم يعبدون البقر(5)، أخذ قبضة من تربة حافر فرس جبريل ، وكان بنو إسرائيل استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر لعلة عرس لهم ، فأهلك الله فرعون ، وبقيت الحلي عندهم(6) ، فلما فصل موسى قال السامري : إن الحلي التي استعرتم من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم ، فاحفروا حفرة وادفنوا فيها، حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه(7).
__________
(1) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 280 عن أبي العالية ، والربيع ، كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 164 عن ألي العالية ، وحكاه أبو حيان في البحر المحيط : 1/ 199 عن أكثر المفسرين .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 280 ، وأنوار التنزيل : 1/ 62 .
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 72 ولم يسنده
باجرما : بفتح الجيم ، وسكون الراء ، وميم ، و ألف مقصورة : قرية قرب الرقة من أعمال الجزيرة .
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 72 عن سعيد بن جبير ، وحكى عن قتادة : كان من بني إسماعيل من قبيلة يقال لها : سامرة كرمان .
(5) ... تاريخ الطبري : 1/ 424 ، وجامع البيان : 1/ 282 .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 72 باختلاف يسير .
(7) ... معالم التنزيل : 1/72.

وقال السدي : أمرهم بها هارون(1) فأخذ السامري وصاغها عجلاً في ثلاثة أيام ، وألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب حافر فرس جبريل ، فخرجت(2)عجلاً من ذهب مرصعاً بالجواهر ، يخور خورة ويمشي ، فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي(3)
وكانت(4)بنو إسرائيل عدُّوا اليوم مع الليلة يومين ، فلما مضت عشرون يوماً ، ولم يرجع موسى قالوا : مات(5)فوقعوا في الفتنة برؤية العجل ، وأضلهم السامري(6)
وقيل : كان موسى وعد لهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة، وفيها فتنتهم(7)فعبدوا العجل كلهم إلا هارون مع اثني عشر ألف رجل(8).
{?????? ??????????????? ?????????? } إلهاً(9)، أظهر ابن كثير، وحفص (10)الذال من: "أخذت" و"اتخذت" وما كان من لفظه حيث وقع(11)، والباقون يدغمونها(12)
{
__________
(1) ... المصدر السابق ، وانظر جامع البيان : 1/282.
(2) ... في نسخه ك : لخرجت .
(3) ... معالم التنزيل 1/72 و 73 ، وانظر بحر العلوم : 1/53 ـ 351.
(4) ... في نسخة ط : وكان ، وفي معالم التنزيل : 1/73 وكانت.
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 73 ، انظر بحر العلوم : 1/ 351.
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 73.
(7) ... المصدر السابق ، وانظر بحر العلوم : 1/ 353 وهو اختياره.
(8) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 73 وقال : وهذا أصح.
... ... قلت: هذه التفاصيل لم ترد في الأحاديث وهي من الإسرائيليات.
(9) ... معالم التنزيل : 1/73 ، وأنوار التنزيل : 1/62 ، والدر المصون : 1/354.
(10) ... ومعه رويس بخلف عنه انظر النشر : 2/15.
(11) ... التيسير : 44 ، والسبعة : 155 ، وانظر الدر المصون : 1/ 355
(12) ... المصادر السابقة .

???? ?????????? } أى: موسى(1)يعني: بعد ذهابه(2)،{?????????? ???????????? ???? } ضارون أنفسكم(3)، واضعون العبادة في غير موضعه(4)
{ ????? ??????????? ?????? } حين(5)تبتم ، والعفو: محو الجريمة(6)من عفا إذا درس(7)
{????? ??????? ??????? } الاتخاذ(8)
{??????????? ????????????? ???? } لكي تشكروا(9)، قيل: الشكر ، هو الطاعة(10)ويكون بالقلب ، وباللسان ، والجوارح(11)
__________
(1) ... جامع البيان : 1/ 281 ، و أنوار التنزيل : 1/ 62 ، والدر المصون : 1/ 355
(2) ... تفسير الكشاف : 1/280 ، وبحر العلوم : 1/ 353 ، وأنوار التنزيل : 1/ 62
(3) ... بحر العلوم : 1/ 353 ، و أنوار التنزيل : 1/ 62
(4) ... جامع البيان :1 / 284 ، و معالم التنزيل : 1/ 73
(5) ... وفي نسخة ك : حتى
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 62 ، وانظر الدر المصون : 1/ 356
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 62 ، وانظر المفردات 339 ، ومعجم مقاييس اللغة : 4/ 58 –56.
(8) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 165 عن أبي العالية نحوه ، وقال : وروي ذلك عن الربيع بن انس ، وانظر جامع البيان : 1/ 284 ، وبحر العلوم : 1/ 353 وتفسير الكشاف : 1/ 280.
(9) ... ?بحر العلوم : 1/ 353 ومعالم التنزيل : 1/ 73 ، و قد ورد في جميع النسخ: لكي تشعرون
(10) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 73 ولم يسنده .
(11) ... معالم التنزيل : 1/ 73 قال الراغب : والشكر ثلاثة أضرب : شكر القلب وهو تصور النعمة : وشكر اللسان وهو: الثناء على المنعم ، وشكر سائر الجوارح وهو : مكافأة النعمة بقدر استحقاقه . ( المفردات 265 ) قال ابن القيم – رحمه الله : الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة ، وباللسان ثناء واعترافاً ، وبالجوارح طاعة ، وانقياداً [ مدارج السالكين : 2/ 246 ]

قال الحسن : شكر النعمة ذكرها(1) ، وقال سيد الطائفة جنيد: (2)شكر النعمة صرفها في رضاء المنعم(3)، وقيل : حقيقة الشكر العجز عن الشكر(4).
قال البغوي : حكي عن موسى قال : إلهي أنعمت علي النعم السوابغ(5)، وأمرتني بالشكر ، وإنما شكري إياك نعمة منك ، قال الله تعالى: يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه علم ، حسبي من عبدي أن يعلم أن(6) ما به من نعمة فهو مني(7)
وقال داؤد : سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكراً ، كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته(8)معرفة(9)
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 73
(2) ... هو الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي ، الخزاز ، أبو القاسم، الصوفي من العلماء بالدين ، أصله من نهاوند ، ومولده ومنشأه ووفاته ببغداد، سمع بها الحديث، ولقي العلماء ، ودرس الفقه على أبي ثور ، وصحب جماعة من الصالحين ، توفي سنه 297 أو 298 هـ [ انظر ترجمته في وفيات الأعيان : 1/ 25 – 323 وتاريخ بغداد : 7/ 49 – 241]
(3) ... روح المعاني : 1 / 258 ، وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ عن الجنيد : الشكر أن لا ترى نفسك أهلا للنعمة [ مدارج السالكين : 2/ 244 ]
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 73 ولم يسنده ، وأسنده الآلوسي في روح المعاني : 1/ 258 إلى الجنيد، قال ابن القيم ـ رحمه الله : وقال أبو عثمان : الشكر معرفة العجز عن الشكر[مدارج السالكين : 2 /244 ]
(5) ... وفي نسخة ك : السوايغ
(6) ... في نسخة ك : أنه
(7) ... حكاة البغوي في معالم التنزيل : 1/ 73
(8) ... ?في نسخة ك : معرفة .
(9) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 73

??????? ???????????? ?????? ?????????????? } يعني : التوراة(1){????????????????? } قيل :هي التوراة، ذكرها باسمين(2)
وقال الكسائي: الفرقان / نعت الكتاب(3)والواو زائدة(4)يعني : الفارق بين الحق والباطل(5)
وقيل: أراد بالفرقان المعجزات الفارقة بين المحق والمبطل(6)، أو الشريعة الفارقة بين الحلال والحرام(7).
{??????????? ????????????? ???? }بتدبر الكتاب(8)-(9).
? ??????? ?????? ??????? ??????????????? ???????????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????????????? ?????????? ??????????????? ??????? ???????????? ????????????????? ???????????? ????????? ??????? ??????? ????? ???????????? ???????? ??????????? ?????????? ???? ????????????? ??????????? ???? ?
{ ??????? ?????? ??????? ??????????????? }الذين عبدوا العجل(10)
{
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/ 353 ، وزاد المسير : 1/ 81 ، ومعالم التنزيل : 1/ 73 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 166 عن قتاده .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 281 ، زاد المسير : 1/81 ، ومعالم التنزيل : 1/ 73 ، وقد أخرج الطيري في جامع البيان : 1/ 284 نحوه عن مجاهد.
(3) ... في نسخة ك : الكتب.
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 73 وانظر زاد المسير : 1/ 81 والدر المصون : 1/ 359 .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 73.
(6) ... تفسير الكشاف : 1/281، وأنوار التنزيل : 1/62 ، والدر المصون : 1/359.
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 62 وانظر إعراب القرآن للنحاس : 1/ 225 حيث قال : وأحسن ما قيل قول مجاهد ، فرقانا بين الحق والباطل الذي علمه ، وإياه انظر بحر العلوم : 1/ 353 ، وتفسير الكشاف : 1/ 281 .
(8) ... وفي نسخة ك : الكتب .
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 62 .
(10) ... معالم التنزيل : 1/ 73 .

???????????? ?????????? ??????????? ??????????? } أضررتم أنفسكم (1)
{????????????????? ?????????? ??????????????? } فارجعوا(2)
{??????? ???????????? } أي : من خلقكم برئياً من التفاوت(3)، وميز بعضكم عن بعض بصور وهيئات مختلفة .
وأصل التركيب لخلوص الشيء من غيره(4)، إما على سبيل التفصي(5)نحو: برئ(6)المريض والمديون ، أو الإنشاء(7)نحو: برأ الله آدم من الطين(8)
قرأ أبو عمرو "بارئكم" في الحرفين(9)و"يأمركم" و"يأمرهم" و"ينصركم" و"يشعركم" باختلاس حركة الإعراب(10)
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/ 354 ، ومعالم التنزيل : 1/ 73 .
(2) ... المصدران السابقان .
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 281 ، وأنوار التنزيل : 1/ 62
(4) ... المصدران السابقان ، والدر المصون : 1/ 365 قال ابن فارس : فأما الباء ، والراء ،والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع الباب ، أحدهما : الخلق يقال : برأ الله الخلق يبرئهم برءا ، والباري الله جل ثناؤه ، قال الله تعالى{ ??????????????? ??????? ???????????? } والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومزايلته ، ومن ذلك البرء وهو السلامة من السقم [ معجم مقاييس اللغة : 1/ 236 ]
(5) ... في نسخة ك ود : التقص ، والتصحيح من أنوار التنزيل : 1/ 62 تفصى الإنسان من دَينه : خرج منه[ انظر مصباح المنير :180 .
(6) ... في نسخة ك : يرى
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 62 ، وانظر الدر المصون : 1/ 365 .
(8) ... إرشاد العقل السليم : 1/ 102 ، وروح المعاني : 1/ 259
(9) ... التيسير : 73 .
(10) ... المصدر السابق ، والسبعة : 155، وحجة القراءات : 97 .

وقيل : بالإسكان(1)فيصير الهمزة ياء على مذهبه(2)، وقرأ الباقون(3)بتمام الحركة
وأمال الكسائي "بارئكم" بالحرفين(4)و"البارئ المصور"(5)، و"سارعوا" ، و"يسارعون"، و"يسارع" حيث وقع(6)، و"الجار" في الموضعين(7)، و"جباّرين" في الموضعين(8)، و"الجوار" في "الشورى" (9)و "الرحمن"(10)، و"كورت" (11)و"من أنصاري إلى الله" في المكانين(12)، و"كمشكاة" "في النور" (13)وقرأ ورش "الجار" و"الجبّارين" بين بين(14)
{????????????????? ???????????? } أي: ليقتل البريء منكم المجرم (15) تماما لتوبتكم(16)، ويجوز أن يكون الفاء لتفسير التوبة(17) يعني : فاقتلوا أنفسكم هذه توبتكم(18)
{
__________
(1) ... من طريق الرقيين وغيرهم ، وهو المروي عن أبي عمرو دون غيره [ التيسير : 73 ، والسبعة : 155 ]
(2) ... الدر المصون:1/ 364 والمختار عدم الإبدال وهذا ما ذهب إليه المحققون انظر النشر:2/ 214،والإتحاف : 136
(3) ... وهم : ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي [ انظر السبعة: 155 ]
(4) ... من الآية : 54 من سورة البقرة .
(5) ... من الآية : 24 من سورة الحشر .
(6) ... التيسير : 49 .
(7) ... من الآية : 36 من سورة النساء .
(8) ... من الآية : 22 من سورة المائدة ومن الآية : 130 من سورة الشعراء
(9) ... من الآية : 32
(10) ... من الآية : 24
(11) ... من الآية : 16 .
(12) ... من الآية : 52 من سورة آل عمران : ومن الآية : 14 من سورة الصف .
(13) ... من الآية : 35 .
(14) ... التيسير : 50
(15) ... بحر العلوم : 1/355 ، وتفسير الكشاف: 1/281 ، ومعالم التنزيل : 1/73 ، وأنوار التنزيل 1/62.
(16) ... أنوار التنزيل : 1/ 62 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 281 .
(17) ... انظر بحر العلوم : 1/ 355 ، والدر المصون : 1/ 366 .
(18) ... انظر بحر العلوم : 1/ 355 .

????????? } أي: القتل(1){??????? ??????? ????? ???????????? } لأنه طهرة من الشرك(2)، ووصلة إلى الحياة الأبدية، والبهجة السرمدية(3)
فلما أمرهم موسى بالقتل قالوا : نصبر بأمر الله فجلسوا في الأفنية محتبين(4)، وقيل: من حل حبوته(5) أو مد طرفه إلى قاتله ، أو اتقاه بيد ، أو رجل ، فهو ملعون ، مردود توبته ، وسلت(6) القوم عليهم الخناجر(7)، فكان الرجل يرى ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه فلم يمكنهم المضي(8) لأمرالله تعالى ، قالوا : يا موسى كيف نفعل؟ فأرسل الله ضبابة(9)، يعني : بخارا متصاعداً من الأرض ، أو سحابة سوداء لايبصر بعضهم بعضا، وكانوا يقتلون إلى المساء، فلما كثر القتل دعا موسى وهارون وبكيا وتضرعا وقالا: يارب هلكت بنو إسرائيل ، فكشف الله السحابة ، وأمرهم أن يكفوا عن القتل ، فكشف عن ألوف من القتلى(10)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 73 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 62 .
(3) ... المصدر السابق .
(4) ... في نسخة ك : مجتبين ، والحبوة : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به في ظهره ويشده عليها [ انظر المصباح المنير : 46 ] .
(5) ... في نسخة ك : جبوته .
(6) ... معنى سل الشيء من باب رد، وسل السيف وأسله بمعنى[ مختار الصحاح:310 ]
(7) ... في نسخة ك : الحناجر بالحاء المهملة .
(8) ... في نسخة ك : المضيء .
(9) ... في نسخة ك : صبامته .
(10) ... معالم التنزيل : 1/ 73 و 74 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 281 ، وأنوار التنزيل : 1/ 62 .

روي عن على أنه قال : كان عدد(1) القتلى سبعين ألفا ، فاشتد ذلك على موسى، فأوحى الله تعالى إليه ، أما يرضيك أن أدخل القاتل والمقتول في الجنة ، وكان من قتل منهم شهيداً ، ومن بقي مكفراً عنه ذنوبه(2)
{ ???????? ??????????? } فتجاوز عنكم(3)، متعلق بمحذوف(4)، فإن كان من كلام موسى فتقديره: إن فعلتم القتل فقد تاب الله عليكم ، وإلا فتقديره على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب(5)، ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم.
{?????????? ???? ????????????? }القابل للتوبة(6) يكثر قبولها(7)، أو يكثر(8) توفيق التوبة {??????????? ???? }
? ??????? ????????? ???????????? ??? ?????????? ???? ???????? ?????? ?????? ???????? ???????????????? ?????????????? ?????????? ???????????? ???? ?????? ??????????????? ????? ??????? ????????????? ??????????? ????????????? ???? ?
{
__________
(1) ... في نسخة ك : عد .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 74 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 170 عن على نحوه ، كما أخرج عن سعيد بن جبير ومجاهد : أن عدد القتلى كان سبعين ألفاً ، والله أعلم عن حقيقة العدد.
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 74 .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 281 ، وأنوار التنزيل : 1/ 62 ، والدر المصون : 1/ 367 .
(5) ... المصادر السابقه .
(6) ... معالم التنزيل : 1/74 .
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 63 .
(8) ... المصدر السابق.

??????? ????????? } حين أمر الله موسى أن يأتيه في ناس/ من بني إسرائيل ، معتذرين إليه من عبادة العجل ، فأختار سبعين رجلاً من خيارهم ، وقال لهم : صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم ، ففعلوا ، فخرج بهم إلى طور سيناء ، فقالوا له : اطلب لنا نسمع كلام ربنا ، فلما دنا موسى من الجبل ، وقع عليهم عمود الغمام وتغشى(1) الجبل كله ، فدخل في الغمام ، وقال لهم حين دخلوا في الغمام: خروا سجداً(2).
وكان موسى إذا كلمه ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد أن ينظر إليه ، فضرب دونهم الحجاب ، فسمعوه ، وهو يكلم يأمره وينهاه ، وأسمعهم الله: "إني أنا الله لا إله إلا أنا ، ذوبكة(3) أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة ، فاعبدوني لا تعبدوا غيري"(4)
فلما فرغ موسى ، وانكشف الغمام ، وأقبل إليهم(5)قالوا:{???????????? ??? ?????????? ???? } أي : لأجل قولك(6)، أو لن نقر لك(7) أن الله هو (8) الذي أعطاك التوراة ، وكلمك ، أو أنك نبي.
{
__________
(1) ... في نسخة ك : نغشى .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 74 .
(3) ... قال القاضي في التفسير المظهري:2/92 في تفسير" ببكة" قيل: هي مكة نفسها والعرب يعاقب بين الباء والميم يقال: نميط ونبيط، ولازم ولازب، وراتب و راتم، وقيل بكة ـ بالباء ـ موضع البيت، أو هو مع المطاف، ومكة بالميم اسم البلد، سميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي: يزدحمون.????
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 74 .
(5) ... المصدر السابق.
قلت: هذه التفاصيل لم يروها حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي من الروايات الإسرائيلية التي لا تعارض ظواهر النصوص من الكتاب والسنة فلا تصدق ولا تكذب .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 63 ، والدر المصون : 1/ 367 .
(7) ... المصدران السابقان .
(8) ... اضفت الضمير لأن المقام يقتضي ذلك .

???????? ?????? ?????? ???????? } عيانا(1)، وهي في الأصل مصدر "جهرت بالقراءة"(2) استعيرللمعاينة(3)-(4)، ونصبها(5)
على المصدرية (6)، لأنها نوع من الرؤية(7)، أو الحال(8) من الفاعل(9) أو المفعول به(10)
{???????????????? ?????????????? } أي: الموت(11)، وقيل: نار جاءت من السماء فأحرقتهم(12)
{
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/ 356 ، وتفسير الكشاف : 1/ 281 ، ومعالم التنزيل 1/74 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 وأخرجه ابن أبي حاتم : 1/ 170 عن قتادة ، وقال : وكذا فسره الربيع بن أنس.
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 181 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 وانظر إعراب القرآن للنحاس : 1/ 227 .
(3) ... في نسخة ك : للمعايشة .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 63 ، وقال السجستاني : جهرة أي : علانية [ غريب القرآن : 67 ] وقال الراغب : جهر يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر، أو حاسة السمع ، أما البصر فنحو : رأيته جهاراً ، وقال الله تعالى : { ??? ?????????? ???? ???????? ?????? ?????? ???????? } [ المفردات: ص: 101 ] .
(5) ... في نسخة ك : نصيها .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 282 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 .
(7) ... في نسخة ك : الرواية .
(8) ... إعراب القرآن : 1/ 227 ، وتفسير الكشاف : 1/ 282 وأنوار التنزيل : 1/ 63 ،والدر المصون : 1/ 368.
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 63 ،والدر المصون : 1/ 368 .
(10) ... المصدران السابقان .
(11) ... معالم التنزيل : 1/ 74 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 171 عن قتادة قال : أخذتهم الصاعقة، أي : ماتوا ، وأخرج نحوه عن الربيع بن أنس.
(12) ... تفسير الكشاف : 1/ 282 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63

?????????? ???????????? ???? } ينظر بعضكم إلى بعض(1) ما أصابكم بنفسه أو أثره(2)، فلما هلكوا جعل موسى ـ عليه السلام ـ يبكي ويتضرع ويقول : ماذا أقول لبني إسرائيل، وقد أهلكت(3) خيارهم؟ {???? ??????? ??????????????? ???? ??????? ?????????????? ???????????????? ????? ??????? ?????????????? ????????? } فلم يزل(4) يناشد ربه ، حتى أحياهم الله تعالى رجلاً بعد رجل، بعد ما ماتوا يوما وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون(5)، فذلك قوله تعالى:
{?????? ??????????????? } أحييناكم(6)، والبعث: إثارة الشيء من محله(7)
{????? ??????? ????????????? } قال قتادة : أحياهم ليستوفوا بقيه آجالهم وأرزاقهم ، ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة(8)
{??????????? ????????????? ???? } نعمة البعث(9)، أو ما كفرتموه لما رأيتم بأس الله بالصاعقة(10)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 74 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 63 .
(3) ... في نسخة ك : أهلك .
(4) ... في نسخة ك : تزل .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 74 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 173 عن السدي.
(6) ... بحر العلوم : 1/ 357 ، ومعالم التنزيل : 1/ 75 .
(7) ... معالم التنزيل : 1/ 75 وقال ابن فارس : الباء ، والعين ، والثاء أصل واحد، وهو الإثارة ،ويقال : بعثت الناقة : إذا أثرتها .. [ معجم مقاييس اللغة : 1/ 266 ] .
(8) ... معالم التنزيل : 1/ 75 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 172 عن قتادة : ثم بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم ،وأخرج عن الربيع بن أنس : فبعثوا من بعد موتهم ، لأن موتهم ذلك كان عقوبة لهم ، فبعثوا من بعد الموت ليوفوا آجالهم .
(9) ... تفسير الكشاف : 1/ 282 ،وأنوار التنزيل : 1/ 63 .
(10) ... المصدران السابقان .

... ? ??????????????? ?????????? ???????????? ????????????? ?????????? ????????? ???????????????? ???????? ??? ??????????? ??? ????????????????? ????? ???????????? ????????? ?????????? ???????????? ????????????? ????}
{??????????????? ?????????? ???????????? } الغمام من الغم(1) أصله : التغطية(2)، وهو يغطي وجه الشمس(3) لما لم يكن لهم في التيه كنّ يسترهم ، فشكوا إلى موسى ـ عليه السلام ـ فأرسل الله غماماً أبيض رقيقاً ، أطيب من غمام المطر فظللهم من الشمس(4)، وجعل لهم عُمُداً من نور تضئ لهم بالليل إذا لم يكن [قمر](5)-(6)
{
__________
(1) ... انظر الدر المصون : 1/ 369.
(2) ... في نسخة ك : التعظية .
(3) ... قال السجستاني : غمام : سحاب أبيض ، سمى بذلك لأنه يغم السماء ، أي: يسترها [غريب القرآن : 146 ،وانظر المفردات : 365 ] .
(4) ... بحر العلوم : 1/ 357 ، ومعالم التنزيل : 1/ 75 وانظر تفسير الكشاف : 1/ 282 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 173 عن ابن عباس قال : ثم ظلل عليهم في التية بالغمام قال : وروى عن ابن عمر ، والربيع ،وأبي مجلز،والضحاك ،و السدي نحو قول ابن عباس وأخرج عن ابن جريج قال : وقال آخرون : هو غمام أبرد من هذا وأطيب . اهـ تفسير ابن أبي حاتم : 1/ 175 .
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 357 ، وتفسير الكشاف:1/ 282 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63

????????????? ?????????? ????????? } في التيه(1)، قيل : هو الخبز الرقاق(2)، والأكثرون على أنه الترنجبين(3)
وقال مجاهد: هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد(4).
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 75 ، والنّيه : المفازة يتاه فيها ، حيث تاه بنو إسرائيل، فلم يهتدوا للخروج منه،وهو ما بين مصر والشام 30ميلا في ستة فراسخ [ انظر لسان العرب مادة تيه ] .
(2) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 75 عن وهب ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 177 عنه .
(3) ... ذكره الطبري في جامع البيان : 1/ 294 دون عزو ، والبغوي في معالم التنزيل : 1/ 75 وقال : الأكثرون عليه ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 84 عن ابن عباس ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن : 1/ 46 عن النحاس ، وقال: وعلى هذا أكثر المفسرين.
والترنجبين ـ بتشديد الراء ، وتسكين النون ـ ويقال : الطرنجبين هو: مادة لزجة حلوة تشبه العسل تسقط على الأحجار و الأشجار مائعة ، ثم تجمد فيجمعها الناس . [ غريب القرآن :49 ].
(4) ? ... ذكره الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 148 كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : { ??????????????? ?????????? ???????????? } عن مجاهد تعليقا. وأخرجه الطبري في جامع البيان :1/ 294 ، وابن أبي حاتم في تفسيره :1/ 175 ،وانظر بحر العلوم : 1/ 358 ،ومعالم التنزيل:1/ 75 وقال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى في تفسيره:1/ 87: والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن ، فمنهم من فسره بالطعام ، ومنهم من فسره بالشراب ، والظاهر ـ والله أعلم ـ أن كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك ، مما ليس لهم فيه عمل، ولا كد .." وقال الحافظ ابن حجر ـ بعد أن ذكر هذه الأقوال : وهذه الأقوال كلها لا منافاة فيها ـ[فتح الباري: 8/ 164].

فقالوا: يا موسى قتلنا(1) هذا المنّ بحلاوته ، فادع لنا ربك يطعمنا اللحم ، فأنزل(2) الله(3)
{???????????????? } وهو طائر يشبه السماني(4) ، وقيل : هو السماني(5) ، بعث الله سحابة فمطرت السماء في عرض ميل ، وطول رمح في السماء بعضه على بعض(6)
وكان ينزل المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يومه وليلته(7) ، فإذا كان يوم الجمعة أخذ ما يكفيه ليومين ، ولم يكن ينزل يوم السبت(8) .
وقلنا لهم : {???????? ??? ??????????? } حلالات(9) لذيذات(10) {??? ????????????????? } ولا تدخروا(11) لغد ، ففعلوا فقطع الله ذلك عنهم ، وفسد ما ادخروه(12) .
__________
(1) ... في نسخة ك : فقلنا .
(2) ... في نسخة د: فأنزله .
(3) ... بحر العلوم : 1/ 358 ، ومعالم التنزيل : 1/ 75 .
(4) معالم التنزيل :1/ 75 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 178 عن ابن عباس
(5) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 296 عن ابن عباس، وعامر، والضحاك، وانظر بحر العلوم : 1/ 358 ، وتفسير الكشاف: 1/ 282 ،ومعالم التنزيل : 1/ 75 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 ، والدر المصون :1/ 370 .
(6) معالم التنزيل : 1/ 75 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 178 نحوه عن ابن منبه .
(7) في نسخة ك : ليلة .
(8) معالم التنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 359 ، و تفسير الكشاف: 1/ 282 وأنوار التنزيل : 1/63 وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 177 ـ 179 عن قتاده نحوه ..
(9) معالم التنزيل : 1/ 75 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 395.
(10) انظر البحر المحيط : 1/ 215 ، وتفسير أبي السعود : 1/ 104 .
(11) ... معالم التنزيل: 1/ 75 .
(12) ... المصدر السابق .

روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لولا بنو اسرائيل لم يخبث الطعام ، ولم يخنز(1) اللحم ، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها" (2)
{????? ???????????? } فيه اختصار(3) وأصله : فظلموا بكفران النعمة وماظلمونا(4)/
{????????? ?????????? ???????????? ????????????? ???? } باستجابهم عذابي(5) ، وقطع مادة الرزق الذي يتنزل عليهم بلا مشقة في الدنيا ، ولا حساب في الآخرة(6).
__________
(1) ... أي : ما انتن ، يقال : خنز يخنز ، وخزن يخزن إذا تغير [ النهاية : 2/ 83] قال العلماء : معناه أن بنى اسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما، فادخروا ففسد وانتن ، واستمر من ذلك الوقت [ انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم : 2/ 1092] .
(2) ... أخرجه البغوى بسنده في معالم التنزيل : 1/ 75 وأخرجه أحمد في المسند : 2/ 304 بلفظه ، و315 و 349 بعضه، والبخاري : 2/ 228 كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : { ??????? ????? ??????? ??????????????????? } و2/ 245 كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى: { ? ????????????? ??????? ???????????? ?????????? } مسلم : 2/ 1092 كتاب الرضاع ، باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر .وهذا لفظه ونهايته : لم تخن أنثى زوجها الدهر.
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63.
(4) ... المصدران السابقان .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 75 .
(6) ... المصدر السابق .

? ??????? ???????? ??????????? ???????? ??????????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ???????? ????????????? ????????? ????????????? ????????????? ??????? ?????????????? ?????? ??????????????? ???????????? ??????????????? ???? ?????????? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ???????? ????? ?????? ?????????????? ????? ?????????? ??????????? ??????? ????? ???????????? ????? ????????? ????????????? ???? ?
{??????? ???????? ??????????? ???????? ??????????????? } قال ابن عباس : هي أريحاء(1) ، وهي
، كان فيها بقيه عاد يقال لهم : العمالقة(2).
وقال مجاهد : بيت المقدس(3).
وقيل : إيليا(4) ، وقيل : الشام(5)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 76 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 360 ، وتفسير الكشاف : 1/ 283، وأنوار التنزيل : 1/63 قال السدي : وأريحا : هو ارض بيت المقدس [ زاد المسير : 1/ 84 ] .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 76 .
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 76 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 وهو قول الجمهور وأخرجه ابن أبي حاتم : 1/182، والطبري في جامع البيان : 1/299 عن قتادة، والربيع بن أنس ، و السدي ، وانظر تفسير الكشاف: 1/ 283 ،ومعالم التنزيل : 1/ 76 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 وقد رجح ابن كثير في تفسيره : 1/ 89 هذا القول ، واستبعد أن يكون أريحا قائلا : وهذا بعيد ،لأنها ليست في طريقهم ، وهم قاصدون بيت المقدس لا أ ريحا " .
(4) ... بحر العلوم : 1/ 361 ، ومعالم التنزيل : 1/76 وعزاه البغوي إلى مقاتل، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 182 عن مجاهد، قال : باب الحطة من باب إيليا من بيت المقدس .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 76 وعزاه البغوي إلى ابن كيسان .

... {?????????? ??????? ??????? ?????????? ???????? } واسعاً(1) نصبه على المصدر(2) ، أو الحال(3) من الواو أي : موسعاً عليكم(4)
{????????????? ????????? } أي : بابامن أبواب القرية(5) ، وكان لها سبعة أبواب(6)
{ ???????????? } أي : خضعاً ، منحنين
قال وهب: أي إذا دخلتموه فاسجدوا لله شكراً(7)
{??????????? ??????? } أي : مسألتنا حطة(8) ، أي : تحط عنا خطايانا(9).
قال ابن عباس : قولوا لا إله إلا الله؛لأنها تحط الذنوب(10).
{?????????????? ?????? } من الغفر وهو: الستر(11).
__________
(1) ? ... أنوار التنزيل : 1/63 ، وانظر بحر العلوم : 1/361 .
(2) ? ... إعراب القرآن للنحاس : 1/ 228 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 .
(3) ? ... المصدران السابقان .
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 76 .
(5) ... المصدر السابق ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 63 .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 76 .
(7) ... المصدر السابق.
(8) ... أنوار التنزيل : 1/ 64 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 283 ،والدر المصون : 1/ 373 .
(9) ? ... بحر العلوم : 1/ 631 ، وتفسير الكشاف : 1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 ، والدر المصون : 1/ 373 ، و أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 185 عن الحسن قتادة.
(10) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/300 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 184 عن عكرمة ، ونقله البغوي في معالم التنزيل : 1/ 76 عن ابن عباس ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/173 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن عكرمة.?

(11) ... جامع البيان : 1/ 301 ، ومعالم التنزيل : 1/ 76 ، والدر المصون : 1/ 356 قال الراغب : الغفر : اللباس ما يصونه عن الدنس ، ومنه قيل : اغفر ثوبك في الوعاء، واصبغ ثوبك فإنه أغفر للوسخ ،والغفران والمغفرة من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب .. [المفردات : 362 ] .

قرأ نافع (1)بالياء المضموم ، وفتح الفاء(2) بالياء ، وقرأ ابن عامر بالتاء المضموم(3)، وفي "الأعراف" قرأ كلاهما(4)، ويعقوب بالتاء المضموم(5)، والباقون بالنون المفتوحة وكسر الفاء فيهما(6).
{??????????????? } أصله: خطايه على وزن ذبائح(7)، أبدلت الياء الزائدة همزة، واجتمعت الهمزتان فأبدلت الثانية ياء عند سيبويه ، وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء(8) فصار خطاءي ، وعلى التقديرين أبدلت الياء ألفاً ، وكانت الهمزة بين ألفين فأبدلت ياءً (9)
{???????????? ??????????????? ???? } ثوابا(10) جعل الامتثال توبة(11) للمسيء ، وزيادة ثواب للمحسنين(12)، أخرجه عن صورة الجواب إيهاما بأن الامتثال يفعله المحسن ألبتة(13) .
{
__________
(1) ... وأبو جعفر معه انظر النشر : 2/ 215 .
(2) ... السبعة : 157 ، والتيسير : 73 ، وحجة القراءات : 97 .
(3) ... المصادر السابقة .
(4) ... وأبو جعفر معهما انظر النشر : 2/ 215 .
(5) ... السبعة : 295 ، والتيسير : 114 ، والنشر : 2/ 215 .
(6) ... السبعة : 157 و 295 ، والتيسير : 73و114 .
(7) ... إعراب القرآن للنحاس : 1/ 229 ، و أنوار التنزيل : 1/ 64 .
(8) ... المصادر السابقة.
(9) ... أنوار التنزيل : 1/ 64 ،وانظر إعراب القرآن للنحاس : 1/ 229 ، وجامع البيان : 1/ 302 .
(10) ... معالم التنزيل : 1/ 76 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 .
(11) ... في نسخة ك : توبته .
(12) ... تفسير الكشاف:1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 .
(13) ... أنوار التنزيل : 1/ 64 ، وانظر روح المعاني : 1/ 266 .

?????????? ??????????? ?????????? } أنفسهم (1){????????? ????????? ???????? ????? ?????? } ظاهر الآية تدل على أن بني إسرائيل لم يبدلوا كلهم ، ولذا لم يضمروا(2) بل بدل بعضهم(3) بما(4) أمروا به(5) من : التوبة ، والاستغفار ، بطلب(6) ما يشتهون(7) من أعراض الدنيا(8).
روى البغوي بسنده ـ من طريق البخاري ـ عن أبي هريرة قال قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل لبني(9) إسرائيل:{????????????? ????????? ???????????? ??????????? ???????} فبدلوا فدخلوا
يزحفون(10) على أستاههم(11)، وقالوا : حبة في شعيرة(12).
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 76 .
(2) ... انظر روح المعاني : 1/ 266 .
(3) ... في نسخة ك : بعضم .
(4) في نسخة ك : ما أمروا بدون حرف جر .
(5) تفسير الكشاف : 1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 .
(6) في جميع النسخ: طلب، وبإضافة "الباء" تستقيم العبارة.
(7) في نسخة ك : تشتهون .
(8) ... تفسير الكشاف : 1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 .
(9) ... في نسخة ك : يعنى .
(10) ... في نسخة ك : يرجعون .
(11) ... في نسخة ك : أستاهم .
(12) ... معالم التنزيل : 1/ 76 ، وأخرجه البخاري في صحيحه : 1/247 كتاب الأنبياء .. باب حدثني إسحاق بن نصر .. وهذا لفظه، وفيه : شعرة بدل شعيرة و 3/ 98 كتاب التفسير تفسير القرآن : تفسير سورة البقرة، باب: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية و:3/131 تفسير القرآن، تفسير سورة الأعراف ، ومسلم : 4/ 312 كتاب التفسير الحديث الأول نحوه .وانظر تفسير ابن أبي حاتم : 1/ 185 .

?????????????? ????? ?????????? ??????????? } كرره(1) مبالغة في تقبيح أمرهم(2)، وإشعاراً بأن الإنزال عليهم بسبب ظلمهم(3) بوضع غير المأمور به في موضعه ، وإتيانهم موجب هلاكهم(4).
قلت : ولعله لتخصيص ذلك العذاب بالذين ظلموا منهم دون سائرهم.
{??????? } عذابا(5).
أخرج ابن جرير ، عن ابن عباس :كل شيء في القرآن من الرجز عني به العذاب(6).
والرجز في الأصل : مايعاف عنه ، ويتنفر عنه الطبع(7)، وكذلك الرجس(8)
{
__________
(1) ... أي كرر الموصول وصلته .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 283 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 .
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 64 .
(4) ... المصدر السابق .
(5) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 305 عن قتادة ،وابن زيد، وانظر هذا المعنى في بحر العلوم : 1/ 364 ، وتفسير الكشاف : 1/ 283، وأنوار التنزيل : 1/ 64 .
(6) ... جامع البيان:1/ 305 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/ 187، كما أخرج الطبري عن ابن زيد أيضا.
(7) أنوار التنزيل : 1/ 64 .
(8) المصدر السابق ، وقال ابن فارس : الراء ،والجيم ، و الزاء ، أصل يدل على اضطراب ، ومن ذلك الرّجز داء يصيب الإبل في أعجازها ، فأما الرجز الذي هو العذاب ،والذي هو الصنم في قوله جل ثناؤه : والرجز فاهجر فذاك من باب الإبدال لأن أصله السين[ معجم مقاييس اللغة:2/490، وانظر المفردات: 187]
... وقال الراغب في مادة رجس: الشيء القذر، يقال: رجل رجس، ورجال أرجاس، قال تعالى: { ?????? ????? ?????? ??????????????? } والرجس يكون على أربعة أوجه : إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع , وإما من كل ذلك كالميتة ، فإن الميتة تعاف طبعا ، وعقلا ، وشرعا [ المفردات : 188 ،وانظر معجم مقاييس اللغة : 2/ 490 ] .

????? ???????????? } قيل : أرسل عليهم طاعون(1) فهلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً(2).
__________
(1) أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 305 عن ابن زيد ، وذكره السمرقندي في بحر العلوم 1/ 364 عن أبي روق ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 76 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64
(2) ذكره السمرقندي في بحر العلوم : 1/ 364 بدون عزو ، وعزاه الواحدي في الوسيط : 1/ 145 إلي الضحاك ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 86 إلى ابن عباس ، وسعيد بن جبير .
قلت : وهذا قول في تفسير الرجز ، وهناك قولان آخران وهما : العذاب، وهو قول ابن عباس، وقتادة ، والغضب : وهو قول أبي العالية [انظر النكت والعيون : 1/ 127 ] .

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد(1): الطاعون رجز نزل على من كان قبلكم(2).
__________
(1) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، المدني، فقيه ، محدث ، مفسر ، من أتباع التابعين قال ابن خزيمة : ليس هو ممن يحتج أهل العلم بحديثة لسوء حفظه ،وهو رجل صناعته العبادة والتقشف ،وليس من أحلاس الحديث، توفي في أول خلافة هارون الرشيد سنه 170هـ [ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب : 6/177 ـ178 وسير أعلام النبلاء : 8 /349]
(2) جامع البيان :1/ 305 ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 186ـ187 عن سعد بن مالك ،وأسامة بن زيد ،و خزيمة بن ثابت ، قال :وروي عن سعيد بن جبير نحو ما روى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه : 4/ 1737 في كتاب السلام ، "باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها" بناء على هذا الحديث مال ابن جرير ـ رحمه الله ـ إلى ترجيح تفسير الرجز بالطاعون غير أنه قال :وقد دللنا على أن تأويل الرجز : العذاب ،وعذاب الله جل ثناؤه أصناف مختلفة، وقد أخبر الله جل ثناؤه أنه أنزل على الذين وصفنا أمرهم الرجز من السماء ، وجائز أن يكون ذلك طاعونا، وجائز أن يكون غيره ، ولا دلالة في ظاهر القرآن ولا في أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت أي أصناف ذلك كان .
فالصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل : فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بفسقهم ، غير أنه يغلب على النفس صحة ما قاله ابن زيد، للخبر الذي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخباره عن الطاعون أنه رجز، وأنه عذب به قوم قبلنا ، وإن كنت لا أقول: إن ذلك كذلك يقيناً ،لأن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بيان فيه، أي أمة عذبت بذلك، وقد يجوز أن يكون الذين عذبوا به غير الذين وصف الله صفتهم بقوله : { ?????????? ??????????? ?????????? ???????? ???????? ????????? ???????? ????? ?????? } .[ جامع البيان : 1/ 306 ] .

... {????? ????????? ????????????? ???? } أي : يخرجون من أمر الله تعالى(1).
? ? ??????? ????????????? ??????? ?????????????? ?????????? ??????? ??????????? ??????????? ?????????????? ?????? ???????????? ???????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????????? ???????????????? ??????? ??????????????? ??? ??????? ?????? ????? ????????????? ? ??????????? ???????????? ???? ?
{ ? ??????? ????????????? ??????? ?????????????? } لما عطشوا في التيه(2) فسألوا موسى.
{ ?????????? ??????? ??????????? } وكانت من آس الجنة ، طولها عشرة أذرع على طول موسى ، ولها شعبتان تتقدان في الظلمة نوراً ، حملها آدم من الجنة ، فتوارثت الأنبياء حتى وصلت/إلى شعيب فأعطاها موسى(3).
{??????????? } اللام فيه للعهد(4).
قال ابن عباس : كان حجراً مربعاً مثل رأس الرجل ، كان يضعه في مخلاته(5).
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 76 ، وانظر جامع البيان : 1/ 306 ،وإعراب القرآن للنحاس : 1/ 229 ، وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره :1/ 188، عن قتادة : بما كانوا يعصون
(2) ... بحر العلوم : 1/ 364 ، ومعالم التنزيل : 1/ 76 ، وأنوار التنزيل :1/ 64 .
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 76 وانظر تفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 قلت : هذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/ 64 ، والدر المصون : 1/ 384.
(5) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 307 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 188 عنه ، وانظر الوسيط : ا/ 145 ، وبحر العلوم : 1/ 364 ، ومعالم التنزيل : 1/ 77

وقال عطاء : كان للحجر أربعة وجوه ، لكل وجه ثلاث أعين ، لكل سبط عين(1).
وقال سعيد بن جبير : هوالحجر الذي وضع عليه ثوبه ليغتسل ففر بثوبه(2) ومر به على ملأ من بني إسرائيل حين رموه بالأدرة(3)، فلما وقف أتاه جبرئيل فقال : إن الله عزوجل يقول : ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة، ولك فيه معجزة ، فرفعه ووضعه في مخلاته(4)، وقصة فرار الحجر في الصحيحين(5)، وليس فيهما أنه لما وقف أتاه جبرئيل إلى آخره.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة : أنه كان حجراً من الطور يحملونه معهم(6)، قيل: كان الحجر من الرخام(7).
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 77 ، وذكره الزمخشري في الكشاف : 1/ 284 ، والبيضاوي في أنوار التنزيل : 1/ 64 بدون عزو ، هذا وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 189 عن ابن عباس ، وفي : 1/ 190 عن ابن عباس وجوبير نحوه .
(2) ... في نسخة د : ثوبه ، والتصحيح من نسخة ط .
(3) ... الأدرة: نفخة في الخصية [ النهاية : 1/31 ].
(4) ... معالم التنزيل:1/ 77 ، و أشار إليه الزمخشري في الكشاف: 1/ 284 ، والبيضاوي في أنوار التنزيل: 1/ 64
(5) ... انظر صحيح البخاري : 1/ 61 كتاب الغسل ، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر فالستر أفضل . ومسلم في صحيحة : 1/ 267 كتاب الاغتسال ، باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة ، و4 / 42 ـ 1841 كتاب الفضائل ، باب من فضائل موسى عليه السلام .
(6) عزاه السيوطي في الدرالمنثور : 1/ 175 إلى عبد بن حميد ، وأخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 306 و ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 189 عنه .
(7) ... تفسير الكشاف : 1/ 284 ، ومعالم التنزيل : 1/ 77 ،و أنوارالتنزيل : 1/ 64 .

وقيل(1): كان من الكذان(2) فيه اثنتا(3) عشرة حفرة(4)، ينبع من(5) كل حفرة(6) عين ماء عذب، فإذا فرغوا وأراد(7) موسى حمله ضربه بعصاه فيذهب الماء(8)، وكان يسقي كل يوم ستمائة ألف(9).
أو كان اللام للجنس(10) كما قال وهب : إنه لم يكن حجراً معيناً ، بل كان موسى يضرب أي حجر كان فينفجر عيونا(11).
قال عطاء(12):كان موسى يضربه ثنتي عشرة ضربة(13)، فيظهر على موضع كل ضربه(14) مثل ثدي المرأة يعرق منه، [ثم] (15) ينفجر الأنهار، ثم يسيل(16).
{
__________
(1) معالم التنزيل : 1/ 77 .
(2) في نسخ د و ك : كدان، والكذان ـ على وزن فعال ـ حجارة رخوة إلى البياض[النهاية ص:796 ط:دار ابن الجوزي]
(3) في جميع النسخ: اثنا عشر
(4) في نسخة ك : حضره .
(5) في جميع النسخ: ينبع كل حضرة .
(6) في نسخة ك : حفرة .
(7) ... في نسخة : أرادة .
(8) ... معالم التنزيل : 1/ 77 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/64
(9) ... المصادر السابقة ،وخلاصة هذه الأقوال أن الحجر كان معينا ، باعتبار أن الألف واللام فيه للعهد ، ولذلك ورد بلفظ التعريف .
(10) ... وهو اختيار الزمخشري في الكشاف : 1/ 284 ، وأبي حيان في البحر المحيط : 1/ 227 والبيضاوي في أنوارالتنزيل:1/ 64 وقال الزمخشري: " وهذا أظهر في الحجة ، وأبين في القدرة " وقال أبو حيان : " وهذا أبلغ في الإعجاز حيث ينفجر الماء من أي حجر ضرب " .
(11) معالم التنزيل : 1/77 ، وذكره الزمخشري في الكشاف : 1/ 284 ، وأبو حيان في البحر المحيط : 1/ 227 عن الحسن .
(12) معالم التنزيل : 1/ 77 .
(13) في نسخ ك : ضربته والتصحيح من نسخة ط .
(14) في نسخ ك : ضربته والتصحيح من نسخة ط .
(15) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(16) معالم التنزيل : 1/77 ، والجامع لأحكام القرآن : 1/ 421 .

?????????????? } متعلق بمحذوف(1) تقديره : فإن ضربت انفجرت(2)، أو فضرب فانفجرت(3)،
قال أكثر المفسرين : انفجرت وانبجست بمعنى واحد(4)،
وقال أبو عمرو(5): انبجست ، عرقت ، وانفجرت، وسالت منه(6)
{???????????? ???????? ?????????? } على عدد الأسباط(7)
{?????? ?????? ????? ????????? } كل سبط(8). {???????????????? } موضع شربهم(9)، لا يدخل سبط على غيره في(10) شربه(11)
__________
(1) تفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/ 65 .
(2) المصدران السابقان ، والدر المصون : 1/ 385
(3) ... انظر جامع البيان : 1/ 306 ،وتفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/ 65
(4) ... معالم التنزيل:1/ 77 ، وانظر الدر المصون : 1/ 385. قال السجستاني في غريب القرآن : 34 انبجست : انفجرت .
(5) ... هو أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة .
(6) ... معالم التنزيل : 1/77 ، وقال الراغب: بجس الله، وانبحس: انفجر، ولكن الانبجاس أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق ، والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع ، ولذلك قال عز وجل : { ????????????????? ?????? ????????? ????????? ????????? } وقال في موضع آخر:{ ?????????????? ?????? ???????????? ???????? ?????????? } فاستعمل حيث ضاق المخرج اللفظان قال تعالي:{ ?????????????? ?????????????? ???????? ???? } وقال : { ?????????????? ??????????? ??????????? } ولم يقل : بجسنا [المفردات : 37 ] .
(7) أخرج الطبري نحوه في جامع البيان : 1/ 307 عن ابن عباس ، وقتادة ، وابن زيد وذكره البغوي في معالم التنزيل : 1/77 بدون عزو .
(8) بحر العلوم : 1/ 367 ، وتفسير السمعاني : 1/85 ، وتفسير الكشاف : 1/ 284 .
(9) المصادر السابقة .
(10) في نسخة ك : وفي .
(11) معالم التنزيل :1/ 77 ، وانظر الدر المصون : 1/ 387 ،والجامع لأحكام القرآن : 1/ 421 .

وقلنا لهم : {??????? } من المن والسلوى(1){??????????????? } من الماء(2) فهذا كله {??? ??????? ?????? } الذي يأتيكم بلامشقة(3)
{????? ????????????? } العثيُّ:أشد الفساد(4) {? ??????????? ???????????? ???? } حال مؤكدة(5)
وقال البيضاوي(6): إنما قيد لأن العثيّ وإن غلب في الفساد ، فإنه قد يكون منه ما ليس بفساد ، مقابلة الظالم المعتدي بفعله ، ومنه ما يتضمن صلاحاً راجحاً(7) كقتل الخضر الغلام ، وخرقه السفينة"(8).
قلت: ويمكن أن يراد بالعثي: مطلق التبذير ، كما في حديث عمر قال لرسول الله ? - صلى الله عليه وسلم - :"كسرى(9) وقيصر يعثيان(10) فيما يعثيان فيه ، وأنت هكذا" يعني يبذران المال تبذيراً(11)،وحينئذ قوله تعالى : "مفسدين" تقييد.
__________
(1) بحر العلوم : 1/ 367 ، وتفسير الكشاف : 1/ 284 ، ومعالم التنزيل : 1/ 77 .
(2) تفسير الكشاف : 1/ 284 ، ومعالم التنزيل:1/ 77 ، و الدرالمصون : 1/ 388 .
(3) معالم التنزيل : 1/ 77 .
(4) معاني القرآن للزجاج : 1/ 142 ، وتفسير الكشاف: 1/ 284 ، ومعالم التنزيل:1/77،قال ابن فارس : العين ، والثاء ، والحرف المعتل: كلمة تدل على فساد ، يقال عثا يعثو ، ويقال : عَثِيَ يَعثَى، قال الله تعالى : { ولا تعثوا في الأرض مفسدين } [معجم مقاييس اللغة : 4/ 230 ] .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/ 65 ، والدر المصون : 1/ 389 .
(6) ... أنوار التنزيل:1/ 65 .
(7) ... في نسخة ك : راجى .
(8) ... في نسخة ك : السفيه .
(9) ... في نسخة ك : كسر .
(10) ... في نسخة ك : يعيشان .
(11) ... أخرج الهروي في غريب الحديث عن أنس ـ رضي الله عنه ـ"دخل عمر على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو على سرير مرمول بشريط، فبكى وقال : كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه، وأنت هكذا ، فقال: أما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة [ غريب الحديث : 2/730 ]

? ??????? ????????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ???????? ????????? ?????? ???????? ?????????? ?????? ?????? ????????? ??????????? ???? ????????????? ??????????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????? ?????? ??????????????????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??????? ????????? ????? ???? ???????????? ??????????? ?????????? ??????????? ???????????????? ?????????? ????????? ????? ??????? ??????? ????????????? ???????? ???????????? ?????????????? ?????? ???????????????? ???????????????? ????????? ?????????? ??????? ????? ??????? ???????????? ????????????? ???? ?
{??????? ????????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ???????? ???????? } يعني : ما رزقوا في التيه من المن والسلوى(1)، وأراد بالواحد : ما لايتبدل ، و لايتغير ألوانه(2)
{????????? ?????? ???????? } سله(3)
{?????????? ?????? } مجزوم في جواب "ادع"(4)
{?????? ????????? ??????????? } "من" للتبعيض(5)، وأسند الفعل إلى الأرض مجازاً(6) ، إقامة المقابل مقام الفاعل(7)
{
__________
(1) ... جامع البيان : 1/ 309 وتفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/65 .
(2) تفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/65 ، والدر المصون : 1/ 389 .
(3) معاني القرآن للزجاج : 1/ 142 ، وبحر العلوم : 1/ 368 ، ومعالم التنزيل : 1/ 78 .
(4) إعراب القرآن للنحاس : 1/ 131 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 142 ، وأنوار التنزيل : 1/ 65 ، والدر المصون : 1/ 391 .
(5) أنوار التنزيل : 1/ 65 ، وانظر الدر المصون : 1/ 392 .
(6) أنوار التنزيل : 1/ 65 .
(7) ... المصدر السابق.

???? ????????????? } و هو ما أنبته الأرض من الخضر(1){??????????????????? ?????????????? } قال ابن عباس : الفوم : الخبز(2)، وقال عطاء : الحنطة(3){????????????? ??????????????? } الظرف بيان وقع موقع الحال(4)، وقيل: بدل بإعادة الجار(5)
{??????} لهم الله(6)، أوموسى(7)
{
__________
(1) تفسير الكشاف : 1/ 284 ، وأنوار التنزيل : 1/65 قال ابن فارس : الباء ، والقاف، واللام، أصل واحد ، وهو من النبات ،وإليه ترجع فروع الباب كلها ، قال الخليل : البقل من النبات ما ليس بشجر، وفرق ما بين البقل والشجر بغلظ العود وجلته ، فإن الأمطار والرياح لا تكسر عيدانها ، تردها قائمة ، أكل ما أكل ، وبقي ما بقي [ معجم مقاييس اللغة : 1/ 274 ] .
(2) أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 311 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 192 عنه، كما أخرج الطبري عن : عطاء، ومجاهد ، وابن زيد ،وانظر النكت والعيون : 1/ 128 .
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 311 عنه، وعن ابن عباس ، وقتادة ، والحسن، كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : ا/192 عن ابن عباس، وقال : وروي عن مجاهد، والحسن ، وأبي مالك ، وعكرمة ،وعطاء ، و السدي ، و قتادة نحو ذلك .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 65 .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/65 قال السمين الحلبي : من بقلها : يجوز فيه وجهان : إحداهما : أن يكون بدلا من " ما " بإعادة العامل ، و"من " معناها بيان الجنس ، والثاني : أن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المحذوف العائد على ما، أي : مما تنبته الأرض في حال كونه من بقلها ، ومن أيضا للبيان [ الدر المصون : 1/392]
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 65 .
(7) المصدر السابق ، وقد اختاره البغوي في معالم التنزيل : 1/ 78 ، وانظر جامع البيان: 1/ 312 .

??????????????????? ???????? ???? ??????????}أخس(1) وأردأ(2).
وأصل الدنو: القرب في المكان(3)، فاستعير
للخسة(4) كما استعير البعد في الشرف والرفعة(5).
{?????????? ???? ????????? } يعني : المن والسلوى فإنه أفضل وأشرف لكونه بلا تعب في الدنيا ، وحساب في الآخرة ، وأنفع للبدن(6)، فإن أبيتم إلا ذلك فأنزلوا من التيه.
{
__________
(1) جامع البيان : 1/ 312 ، ومعالم التنزيل : 1/ 78 ، والدر المصون : 1/ 394 .
(2) أخرجه ابن جرير في جامع البيان : 1/ 313 عن مجاهد ، وانظر بحر العلوم : 1/369 .
(3) أنوار التنزيل : 1/ 65 قال ابن فارس : الدال ، والنون ، والحرف المعتل، أصل واحد يقاس بعضه على بعض وهو المقاربة ، ومن ذلك الدني وهو القريب ، من دنا يدنو، وسميت الدنيا لدنوها ، والنسبة إليها دنياوي ، والدني من الرجال : الضعيف الدون وهو من ذاك ، لأنه قريب المأخذ والمنزلة ، ودانيت بين الأمرين : قارنت بينهما ... [معجم مقاييس اللغة : 2/ 303 ] .
(4) أنوار التنزيل : 1/ 65 قال الراغب : الدنو القرب بالذات أو بالحكم، ويستعمل في الزمان والمكان والمنزلة، ويعبر بالأدنى تارة عن الأصغر فيقابل بالأكثر نحو :{ ?????? ?????????? ??? ??????? ?????? ?????????? } وتارة عن الأرذل فيقابل بالخير نحو : { ??????????????????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ???? ????????? } [المفردات : 112 ] .
(5) أنوار التنزيل : 1/ 65 .
(6) المصدر السابق.

??????????? ??????? } من الأمصار(1)، وقال الضحاك(2): هو مصر فرعون(3)، وانصرف لسكون أوسطه(4).
{
__________
(1) ... هذا على قراءة الجمهور الذين ينونونه منكرا ، انظر جامع لبيان : 1/ 313، والجامع لأحكام القرآن : 1/ 429،وقد أخرج الطبري هذا المعنى عن قتادة، ومجاهد ، وابن زيد ، كما أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 194عن ابن عباس وقال : وروي عن السدي ، و قتادة ، والربيع نحو ذلك .
(2) ... وهو الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو محمد ، وقيل :أبو القاسم ، صاحب التفسير، وكان من أوعية العلم . حدث عن ابن عباس ، و أبي سعيد الخدري ،وابن عمر وغيرهم، وحدث عنه عمارة بن أبي حفصة ، وأبوروق ابن عطية ، وهو صدوق في نفسه ، وليس بالمجود لحديثة توفي سنة 102هـ أو 105هـ [ انظر ترجته في سير أعلام النبلاء : 4/ 598-600، وطبقات المفسرين : 1/ 216 ] .
(3) ... هذا بناء على القراءة الشاذة : يقول القرطبي ـ رحمه الله : وقرأ الحسن بن تغلب ، وطلحة "مِصرَ" بترك الصرف ، وكذلك هي في مصحف أبي بن كعب، وقراءة ابن مسعود.[الجامع لأحكام القرآن:1/ 429] وهذه القراءة لم ترد عن أي إمام من الأئمة السبعة [ انظر جامع البيان : 1/ 315] .وقد عزا القول البغوي إلي الضحاك في معالم التنزيل : 1: 78 ، وأخرج نحوه الطبري في جامع البيان : 1/314عن أبي العالية ،والربيع .
(4) معالم التنزيل: 1/ 78، وانظر تفسير الكشاف: 1/ 285 ، وأنوار التنزيل : 1/ 65 ، والدر المصون : 1/ 395

????????? ????? ???? ???????????? ??????????? ?????????? } أي : أحيطت بهم(1) إحاطة القبة بمن ضربت عليه(2)، أو ألصقت(3) بهم(4) من ضرب الطين على الحائط(5)، مجازاة لهم على كفران النعمة(6) {??????????? } الهوان(7){???????????????? } أي: الفقر(8) فإنه يقعد المرء عن الحركة ويسكنه(9)، فترى اليهود وإن كانوا مياسير كأنهم فقراء بلباس الذلة(10)،/ وقيل: هي فقر القلب ، والحرص على المال(11).
{?????????? } رجعوا(12) ولا يستعمل إلا في الشر(13) {????????? ????? ??????? ??????? } الغضب(14)
{
__________
(1) أنوار التنزيل : 1/ 65 .
(2) تفسير الكشاف : 1/ 285 ، وأنوار التنزيل : 1/ 65 ، وانظر الدرالمصون: 1/ 396 و 398
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 285 ، و أنوارالتنزيل : 1/65 .
(4) في نسخة ك :لهم .
(5) تفسير الكشاف : 1/ 285 ، وأنوار التنزيل : 1/ 65 .
(6) أنوار التنزيل : 1/ 65 .
(7) معالم التنزيل : 1/ 78 .
(8) أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 315 عن السدي ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 78 ، والجامع لأحكام القرآن : 1/ 430 .
(9) ... معالم التنزيل : 1/ 78 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 144 ، والمفردات : 237 .
(10) ... معالم التنزيل : 1/ 78 وانظر الوسيط : 1/ 147، والجامع لأحكام القرآن : 1/ 430 .
(11) ... معالم التنزيل : 1/ 78 قال السجستاني : المسكنة مصدر المسكين ، وقيل : المسكنة فقر النفس ، لا يوجد يهودي موسر ولا فقير غني النفس، و إن تعمد لإزالة ذلك عنه[ غريب القرآن : 170 ]
(12) ... معالم التنزيل : 1/ 78 ، وأنوار التنزيل : 1/66 ، وانظر الدر المصون : 1/ 397 .
(13) ... معالم التنزيل : 1/ 78 ، قال السجستاني : ( باءوا بغضب من الله ) انصرفوا بذلك ولا يقال : باء إلا بِشَرّ ، ويقال : باء بكذا إذا أقربه أيضا [ غريب القرآن: 9 ]
(14) ... معالم التنزيل : 1/ 78 .

????????????? ???????? ???????????? ?????????????? ?????? } بالإنجيل ، والقرآن(1)، وآيات التوراة التي في نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - (2)
{???????????????? ???????????????? } قرأ نافع بهمزة النبيئين(3)، والنبي ، والأنبياء ، والنبوءة (4)، وترك قالون الهمزة في "الأحزاب" { ??????????? ????? ???????? }(5)، و{ ????????? ??????????? ???????? ???? ????????? } (6) في الوصل خاصة(7)، بناءً على أصله في الهمزتين المكسورتين(8)، وإذا كان مهموزاً فمعناه المخبر من أنبأ ، ينبئ(9).
والباقون بترك الهمزة(10) فحينئذ ترك الهمزة إما أن يكون للتخفيف لكثرة الاستعمال(11)، أو يكون معناه الرفيع من النبوة(12) وهي المكان المرتفع(13).
{????????? ?????????? } يعني : في اعتقادهم(14)، إذ لم يروا منهم ما يعتقدون به جواز القتل(15)، وإنما حملهم عليه اتباع الهوى وحب الدنيا(16).
__________
(1) ... المصدر السابق ، وانظر أنوار التنزيل : 1/ 66 .
(2) ... معالم التنزيل:1/78 ، وانظر أنوار التنزيل: 1/ 66 .
(3) ... التيسير : 73 ، وانظر السبعة : 158 .
(4) ... الأحرف على ترتيبها من سورة آل عمران من الآيات :12، 68 ، 79 .
(5) ... سورة الأحزاب من الآية : 50
(6) ... سورة الأحزاب من الآية : 53
(7) التيسير : 73 ، وانظر السبعة : 157
(8) التيسر: 73
(9) بحر العلوم : 1/371، ومعالم التنزيل : 1/78، وانظر الدر المصون: 1/400 .
(10) المصادر السابقة ، وانظر التيسير : 73 ، والسبعة : 157 .
(11) معالم التنزيل : 1/ 78 ، والدر المصون:1/401
(12) ... بحر العلوم : 1/ 371 ، ومعالم التنزيل: 1/ 78 .
(13) ... معالم التنزيل : 1/ 78 ، وانظر الدر المصون : 1/401 .
(14) ... انظر تفسير الكشاف:1/285، وأنوار التنزيل:1/ 66 ، والدر المصون: 1/ 403.
(15) ... نوار التنزيل : 1/ 66 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 285 .
(16) ... أنوار التنزيل : 1/ 66 .

وإنما قلت ذلك : لأن قتل النبي لا يكون إلا بغير الحق(1).
روي أن اليهود قتلت سبعين نبياً في يوم واحد أول النهار(2).
{ ??????? } أي الكفر(3)، والقتل(4)، وإنما جاز الإشارة إلى اثنين بالمفرد بتأويل ما ذكر(5)، والذي حسن ذلك أن تثنية المضمرات والمبهمات وجمعها ليست على الحقيقة(6)
ولذلك جاز "الذي" بمعنى الجمع(7).
... { ????? ??????? ???????????? ????????????? ???? } يعني(8):كثرة المعاصي والاعتداء فيه(9) أفضاهم إلى الكفر ، وقتل الأنبياء(10).
[وقيل](11): كرر الإشارة للدلالة على أن لحوق الغضب بهم كما هو بسب الكفر، كذلك بالمعاصي واعتداء حدود الله(12).
? ?????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????? ???????????????? ??????????????????? ???? ??????? ???????? ????????????? ????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ????? ?????????? ????? ??????? ?????????? ????? ???? ?????????????? ???? ?
__________
(1) ... وهو قول البيضاوي فلم ينفرد به المؤلف كما يظهر من قوله : وإنما قلت .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 78 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 126عن ابن مسعود قال : كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم تقدم بقلهم من آخر النهار.
(3) ... ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل:1/ 66 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 285، والدر المصون :1/ 403
(4) انظر المصادر السابقة.
(5) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل : 1/ 66 .
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 66
(7) ... المصدر السابق .
(8) في نسخة ك: بمعنى.
(9) انظر أنوار التنزيل : 1/ 66
(10) ... انظر المصدر السابق، وهو اختيار ه ، وانظر تفسير الكشاف:1/285 .
(11) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(12) ... أنوار التنزيل : 1/ 66 .

... { ?????? ?????????? ?????????? } بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بألسنتهم أعم من أن يؤمنوا بقلوبهم أولم يؤمنوا، فدخل فيهم المنافقون(1).
{???????????? ???????? } أي: تهودوا(2) ، يقال : هاد إذا دخل في اليهودية(3)، ويهود إما عربي من هاد ، بمعنى : تاب(4) سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل(5) ، أو لقولهم : "إنا هدنا إليك"(6) ، وإما معرب يهودا(7) ، سموا بذلك اسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام(8).
{
__________
(1) ... ذكره السمرقندي في بحر العلوم : 1/ 373 ، عن القتبي ، وإليه ذهب الزمخشري في الكشاف : 1/ 285 ، ورحجه الخطيب الكازروني في حاشية البيضاوي : 1/ 158 ، وانظر معالم التنزيل : 1/79 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 285 ، وأنوا التنزيل : 1/66 .
(3) ... المصدران السابقان ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 79 .
(4) ... أنوار التنزيل : ا / 66 ، وانظر جامع البيان : 1/318 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 146 .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 78 ، وأنوار التنزيل : 1/ 66 ، والدر المصون : 1/ 405 .
(6) أخرج ابن جرير في جامع البيان:1/ 318 عن ابن جريج نحوه ، وانظر بحر العلوم : 1/ 373 ، ومعالم التنزيل : 1/ 78 ، والدر المصون : 1/ 405 .
(7) أنوار التنزيل : 1/ 66 يعنى نسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب ، فقلبت العرب الذال دالا ، لأن الأعجمية إذا عربت ، غيرت من لفظها [ انظر النكت والعيون : 1/131]
(8) المصدر السابق ، والدر المصون : 1/ 406 لو قال المؤلف : نسبة إلى أكبر أولاد يعقوب لكان أولى .

???????????????? } جمع نصران(1) كندمان ، والياء في النصراني للمبالغة(2)، كما في أحمري(3)، سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح(4)، أو لأنهم نزلوا مع المسيح [في قرية](5) يقال لها: ناصرة أو نصران(6).
{??????????????????? } قرأ أهل المدينة بغير الهمزة(7)، والباقون بالهمزة(8).
وأصله : الخروج(9)، يقال : صبأ فلان، إذا خرج من [دين] (10) إلى دين آخر(11)، وصبأ ناب البعير إذا خرج(12)،
__________
(1) تفسير الكشاف: 1/ 285 ، وأنوار التنزيل : 1/ 66 ، وقال الزجاج : ويجوز أن يكون النصارى واحدهم نصرى مثل : بعير مهرى ، وإبل مهاري [ معاني القرآن : 1/ 147 ، وانظر الدر المصون : 1/ 406 ] .
(2) تفسير الكشاف : 1/ 285 ، وأنوار التنزيل : 1/ 66 ، وروح المعاني : 1/ 278 .
(3) المراجع السابقة
(4) بحر العلوم :1/ 373 ، وتفسير الكشاف : 1/ 285 ، ومعالم التنزيل : 1/ 79 ، وأنوار التنزيل : 1/ 66
(5) مابين المعكوفين ساقط من نسخة د
(6) أخرجه ابن جرير في جامع البيان:1/ 318، عن ابن جريج ، و ابن عباس ، وقتادة انظر بحر العلوم:1/ 373 ومعالم التنزيل :1/ 79 ،وأنوار التنزيل:1/ 66،
الناصرة فاعلة من النصر قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاً فيها كان مولد عيسى بن مريم ـ عليه السلام ـ ومنه اشتق اسم النصارى. [ معجم البلدان: 5/251]
(7) التيسير:74 ،و الإتحاف : 138 ،وبحر العلوم :1/ 374 ، ومعالم التنزيل:1/ 79 .
(8) ... المصادر السابقة .
(9) ... معالم التنزيل : 1/ 79 ، وانظر تفسير الكشاف :1/ 285 ،وتفسير السمعاني:1/ 88.
(10) ... ما بين المعكوفين أضفته لحاجة العبارة إليه.
(11) ... جامع التنزيل :1/318-319، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 147 ، وتفسير الكشاف : 1/ 285.
(12) ... معالم التنزيل:1/ 79 أخرج ابن جرير في جامع البيان:1/319 عن مجاهد، وابن أبي نجيح بأنهم لادين لهم.

قال الراغب: والصابئون قوم كانوا على دين نوح ، وقيل: لكل خارج من الدين إلى دين آخر صابئ، من قولهم: صبأ ناب البعير : إذا طلع [ المفردات : 247].

وهم خرجوا من كل دين .
قال عمر، وابن عباس : هم قوم من أهل الكتاب(1)، فقال عمر: تحل(2) ذبائحهم،(3)
وقال ابن عباس: لا تحل(4) ذبائحهم ولا مناكحتهم(5)
__________
(1) ... حكاه البغوي عنهما في معالم التنزيل : 1/: 79 ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 320 عن أبي العالية ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 201 عنه وقال : وروى عن الضحاك ، والسدى ، والربيع بن أنس ، وجابر بن زيد نحو ذلك ، وعزاه القرطبي في تفسيره : 1/ 434 إلى إسحاق بن راهويه.
قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ وأظهر الأقوال ـ والله أعلم ـ قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه : أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم باقون على فطرتهم ، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه ، ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ أي : أنه خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك ، وقال بعض العلماء : الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله أعلم . [ تفسير ابن كثير : 1/ 94].
(2) ... في جميع النسخ:يحل
(3) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل:1/79عنه، وهو قول إسحاق، وأبي حنيفة [ انظر بحر العلوم:1/374، والجامع لأحكام القرآن:1/434]
(4) ... في جميع النسخ:يحل
(5) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل : 1/ 79 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 1/ 434 ، وذكره السمرقندي في بحر العلوم : 1/ 375 عن أبي يوسف ومحمد، قال : وقال بعضهم هم بمنزلة المجوس ، لا يجوز أكل ذبائحهم ، ولا مناكحة نسائهم ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، لأنهم يعبدون الملائكة ، فصار حكمهم حكم عبدة النيران وأخرج الطبري في جامع البيان: 1/ 319 عن مجاهد مثله.

وقال مجاهد : هم قوم نحو الشام بين اليهود والمجوس(1) من أهل الكتاب(2)ـ(3)
وقال الكلبي : هم بين اليهود والنصارى(4)
وقال قتادة: هم قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ، ويصلون إلى الكعبة ، أخذوا من كل دين شيئاً(5).
... { ???? ??????? } منهم(6){ ???????? ????????????? ????????? } مع محمد - صلى الله عليه وسلم - بالقلب واللسان(7)
__________
(1) ... هم عبدة النيران القائلون إن للعالم أصلين : نور وظلمة ، قيل : المجوس في الأصل النجوس لتدينهم باستعمال النجاسات ، والمجوس أقدم الطوائف وأصلهم من بلاد فارس ، وقد نبغوا في علم النجوم [ الملل والنحل : 1/ 274]
(2) ... في نسخة ك: الكتب
(3) معالم التنزيل :1/79 ، وأخرج ابن جرير في جامع البيان :1/319 عنه وعن ابن أبي نجيح : أنهم ليسوا بيهود ولا نصارى ، ولادين لهم ، وعنه : الصابئون بين اليهود والمجوس لاتؤكل ذبائحهم ، ولاتنكح نسائهم. وانظرتفسيرابن أبي حاتم : 1/ 199
(4) معالم التنزيل : 1/ 79 ، واخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 199 عن سعيد بن جبير : منزلة بين اليهود والنصارى .
(5) حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 79 بزيادة : يقرون بالله ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 200 عن أبي العالية قال : فرقة من أهل الكتاب يقرأون الزبور قال: وروي عن الضحاك ، و السدي ، والربيع بن أنس ، وجابر بن زيد نحوه .
(6) ... قال ابن الجوزي ـ رحمه الله : في إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله : "من آمن " إليهم، والثاني : أن المعنى من أقام على إيمانه، والثالث : أن الإيمان الأول نطق المنافقين بالإسلام ، والثاني اعتقاد القلوب [ زاد المسير: 1/ 92 ] .
(7) انظر معالم التنزيل : 1/ 79 .

وقيل : المراد بالذين آمنوا المخلصون(1) من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - (2)
وقيل : هم المؤمنون من الأمم الماضية .
وقيل : هم الذين آمنوا قبل البعث(3)، وهم طلاب الدين مثل حبيب النجار(4)، وقس بن ساعدة(5)، وزيد بن عمرو بن نفيل(6)، و ورقة بن نوفل ، و البراء الشني(7)،
__________
(1) في جميع النسخ: المخلصين
(2) انظر معالم التنزيل : 1/ 79 ،وأنوار التنزيل : 1/ 66 ، ومحاسن التأويل : 1/ 142 .
(3) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 79 ، وأنوار التنزيل : 1/ 66 .
(4) قال القاضي ـ رحمه الله ـ في تفسيره لقوله تعالى:{ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى} [سورة يس: الآية:20] وهو حبيب النجار أخرجه عبدالرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة ، وقال السدي : كان قصاراً ، وقال وهب : كان حبيب رجلاً يعمل الحرير وكان سقيما وقد أسرع فيه الجذام، وكان منزله عند أقصى باب من أبواب المدينة، وكان مؤمناً ذا صدقة، يجمع كسبه إذا أمسى فقسم نصفين، فيطعم نصفاً عياله، ويتصدق نصفه ... .[ التفسير المظهري : 8/77 ، وانظر البداية والنهاية : 1/215]
(5) هو قس بن ساعدة بن عمرو الأيادى ، أحد حكماء الحرب في الجاهلية ، ومن كبار خطبائهم ، وهو أول من آمن منهم بالبعث ، توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث وعشرين سنه [ انظر ترجمته في عيون الأثر:1/ 68 ?72 ، والبيان والتبيين : 1/ 42-43 ?208-309]
(6) هو زيد بن عمر بن نفيل العدوي . القرشي أبو سعيد ، ابن عم عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ كان يتعبد على دين إبراهيم ـ عليه السلام ـ مجاهدا بعدائه للأوثان ، ومعادياً لعادة وأد البنات . كانت وفاته قبل مبعث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخمس سنين [ انظر ترجمته في المعارف : 59 ، 113 ، وطبقات ابن سعد:1/ 161 ، 162 ] .
(7) لم أقف على ترجمته..

وأبي ذر الغفاري ، وسلمان الفارسي ، و بحيرا الراهب(1)، ووفد النجاشي(2)، فمنهم من أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وتابعه ، ومنهم من لم يدركه(3).
قال الخطيب(4):
__________
(1) ... هو بحيرا ـ بفتح أوله وكسر ثانيه ـ كان عالما نصرانيا ، رأي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل مبعثه وآمن به [ انظر ترجمته في أسد الغابة:1/99 ط:الشعب القاهرة1970م]
(2) ... قال القاضي عند تفسيره لقوله تعالى:{ الذين آتيناهم من قبله هم به يؤمنون}[سورة القصص من الآية:52]
... ... أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: أن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا فشهدوا وقعة خيبر، فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم، فلما رأو ما بالمؤمنين من الحاجة قالوا: يا رسول الله إنا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي المسلمين، فأنزل الله فيهم{ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون} [التفسير المظهري : 7/171]
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 79 .
(4) هو محمد بن عمر الرازي ، أبو عبدالله ، الملقب بفخر الدين، والمشهور بخطيب الري، ولد سنة543هـ، وجمع كثيرا من العلوم ، فكان إماماً في التفسير، وعلم الكلام، والعلوم العقلية، والمنطقية، والفلسفة.

... ... من مؤلفاته:" مفاتيح الغيب" و" المحصول في علم الأصول" و" والأربعين في أصول الدين" وغيرها من الكتب توفي سنة606هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي:2/213، وطبقات المفسرين للسيوطي:115]

الذين آمنوا بإبراهيم ـ عليه السلام ـ والذين هادوا ، والنصارى ، والصابئون(1) الذين كانوا على دين موسى وعيسى قبل النسخ(2)، وحينئذ المراد بمن آمن ، أي : مات منهم على الإيمان(3)./
قلت : ويمكن أن يكون "من آمن" إشارة إلى الذين(4) كمل إيمانهم بتصفية القلب , وتزكية النفس والقالب ، وهم : الصوفية(5)
__________
(1) ... في جميع النسخ: الصابئين.
(2) ... قال الرازي: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد ، والذين كانوا على الدين الباطل الذي لليهود، والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى، كل من آمن منهم قبل مبعث محمد ـ عليه السلام ـ بالله ، واليوم الآخر، وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم, [ التفسير الكبير:3/104] وقد أشار البغوي إلى هذا القول في معالم التنزيل : 1/ 79 ولم بسنده ، وانظر محاسن التأويل : 1/ 146.
(3) انظر تفسير ابن أبي حاتم : 1/ 127ط دار الباز .
(4) هنا تعليق من المؤلف حيث يقول : لكن يلغو حينئذ ذكر الصالح ، لأن كمال الإيمان بتصفية القلب ،وتزكية النفس والقالب ، ليس وراءه مرتبة يعز عنها بالعمل الصالح .
قلت : العمل الصالح لازم لتصفية القلب ،وتزكية النفس والقالب ،ومترتب عليه لا غيره ، قال عليه السلام :"إن في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله " فجاز العطف ، وذكر العمل الصالح . منه رحمه الله .
(5) ... في نسخة ك : الصفوفية

... ... سمو بذلك نسبة إلى لبس الصوف، وقيل غير ذلك، وهم طوائف متعددة، وكان أصل التصوف في أول أمره زهدا في الدنيا، وانقطاعاً لعبادة الله، ثم انحرف وتحول إلى خرافات وبدع وضلالات اعتقادية وقولية، وعملية، بل وصل بعض الصوفية إلى إلحاد وزندقة، وقول بوحدة الوجود [ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي:97، ومجموع الفتاوى:11/19 وما بعدها.

-(1)كما في قوله عليه السلام : "لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ، وولده والناس أجمعين" رواه الشيخان ، وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أنس مرفوعاً(2).
وحديث :" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" رواه الشيخان ، وأحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة عن أنس(3).
__________
(1) هذا التحديد من المؤلف ـ رحمه الله ـ بحصر الإيمان الكامل على الصوفية فيه تحكم ،ولو أطلق هذا الوصف على من صفى قلبه ،وزكى نفسه ، واتبع سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكان مصيبا ، وإطلاق هذا الأمر على الصوفية عامة فيه نظر ، فمنهم من انحرف عن شرع الله ،وعطل ظواهر الأحكام الشرعية ، ومنهم من قال بوحدة الوجود، ومنهم من قال بالاتحاد والحلول ،واسم الصوفية يشمل هؤلاء جميعاً ، وإن كان قصده العباد والزهاد الذين التزموا بالشريعة الإسلامية ، ولم يعطلوا أحكامها أمثال : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن المبارك، و الجنيد وغيرهم ، فهؤلاء لا يتميزون عن سائر علماء السلف الصالح ،لذا فإن هذا التعميم في غير محله . والله أعلم . .
(2) ... أخرجه البخاري في صحيحه:1/ 12 كتاب الإيمان ،باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان ، وهذا لفظة ومسلم في صحيحة : 1/ 67 كتاب الإيمان ، باب "وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين" نحوه ، وأحمد في المسند : 3/ 177 و275 ، 278 و4/ 366نحوه، والنسائي في السنن : 8/ 115 كتاب الإيمان ، باب علامة الإيمان نحوه، وابن ماجة في السنن : 1/ 126 المقدمة ، باب في الإيمان .
(3) ... أخرجه البخاري في صحيحة : 1/ 11و12 كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وهذا لفظه .
... ومسلم في صحيحه : 1/ 67، 68 كتاب الإيمان ، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير .

وأحمد في المسند : 1/ 89 ، 3/ 176 ، 206، 251، 272، 278، 289.
والترمذي في السنن : 4/ 574 كتاب صفة القيامة ، الباب التاسع والخمسون
والنسائي في السنن : 8/ 115 كتاب الإيمان ، باب علامة الإيمان بلفظة ، وفي رواية بزيارة : من الخير .
وابن ماجة في السنن : 1/ 26 ، المقدمة ، باب في الإيمان .

وحديث :"لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يخزن(1) من لسانه" رواه الطبراني وصححه(2).
وقال البغوي : ويجوز [أن يكون](3) الواو مضمرة ، أي : ومن آمن بعدك(4).
{ ???????? ??????????? } على حسب أمر الله تعالى(5)
{????????? ??????????? ????? ?????????? } الذي وعدلهم(6) يعني : الجنة لجميع المؤمنين ، ومراتب القرب ، و التسنيم ، [و](7)عيناً يشرب بها المقربون للكاملين(8).
{????? ??????? ?????????? ????? ???? ?????????????? ???? } حين يخاف الكفار من العقاب(9)، ويحزن المقصرون على تضييع العمر ، وتفويت(10) الدرجات(11).
__________
(1) ... في نسخة ك : يخرن ، وفي ط : يحزن وهو خطأ، والخزن: حفظ الشيء في الخزانة، ثم يعبر به عن كل حفظ كحفظ السر ونحوه [ المفردات:146] .
(2) ... المعجم الصغير : 2/ 72 ساق المؤلف هذه الأحاديث ليبين أن نفي الإيمان فيها ينصبُّ على نفي كمال الإيمان ، لا أصل الإيمان ،كما أن إطلاق الإيمان قد يراد به كمال الإيمان كما في الآية : { ???? ??????? ???????? ????????????? ????????? } أي : آمن إيمانا كاملاً كما تقدم كلام المؤلف فيه .
(3) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(4) ... معالم ا لتنزيل : 1/ 79 .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/ 66 .
(6) ... المصدر السابق.
(7) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(8) ... يشير المؤلف إلى أن الأجر متفاوت ، فدخول الجنة بمحض فضل الله سبحانه وتعالى ، أما درجاتها ومراتبها فحسب العمل الصالح.
(9) ... أنوار التنزيل : 1/66 .
(10) ... في نسخة ك : تقويت .
(11) ... أنوار التنزيل : 1/ 66 .

... و"مَنْ" مبتدأ (1)، خبره "فلهم أجرهم" والجملة خبر "إن" ، أو بدل من اسم "إٍنّ"(2)،وخبره(3) "فلهم أجرهم" (4) والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط(5)، ومنع سيبويه دخولها في خبر إن(6).
وردّ(7) بقوله تعالى: { ?????? ?????????? ?????????? ??????????????? ?????????????????? ????? ???? ??????????? ????????? ??????? ???????? } (8)
? ??????? ??????????? ?????????????? ????????????? ???????????? ????????? ??????? ???? ????????????????? ????????? ????????????? ??? ????? ??????????? ???????????? ???? ????? ??????????????? ????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ????????????? ???????? ????? ???????????????? ???? ?
{??????? ??????????? ?????????????? } باتباع موسى والعمل بالتوراة(9)
{????????????? ???????????? ????????? } وهو الجبل بالسريانية(10).
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/66 .
(2) ... المصدران السابقان .
(3) ... في نسخة ك : خبرها .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/ 66 ، والدر المصون : 1/ 404
(5) ... المصادر السابقة ، وانظر إعراب القرآن للنحاس : 1/ 233 .
(6) ... وعلل بأنها لاتدخل على الشرطية[ انظر أنوار التنزيل:1/66]
(7) أنوار التنزيل : 1/ 66 .
(8) ... سورة البروج من الآية : 10
(9) ... تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/ 66.
(10) ... أخرجه ابن جرير في جامع البيان : 1/ 325، عن مجاهد ، وابن زيد ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 79 .

... قال البغوي : وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى ـ عليه السلام ـ فأمر موسى قومه أن يقبلوها ، ويعملوا بأحكامها ، فأبوا أن يقبلوها للآصار والأغلال التي فيها ،كانت شريعة ثقيلة ، فأمر الله تعالى جبرئيل ، فقلع جبلاً على قدر عسكرهم ، وكان فرسخاً في فرسخ ، فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة ، وقال لهم : إن لم تقبلوا(1) التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم(2) ، كذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس(3).
... [وقال عطاء (4)عن ابن عباس](5): رفع الله فوق رؤوسهم الطور، وبعث ناراً من قبل(6) وجوههم ، وأتاهم البحر الملح من خلفهم(7). انتهى.
__________
(1) ... في نسخة ك : يقبلوا .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 80، وانظر بحر العلوم : 1/ 376 .
(3) ... لم يعز البغوي في تفسيره إلى ابن أبي حاتم ، ولم أجد هذه الرواية في تفسير ابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآية
(4) ... عطاء بن أبي رباح اسمه "أسلم " القرشي مولاهم ، أبو محمد ، المكي ، عامل عمر بن الخطاب على مكة ، ثقة فقيه، عالم، كثير الإرسال ، مشهور بالورع والفضل، من أهل الفتيا تلقى العلم عن عدد من الصحابة ، وأرسل عن عدد أخر توفى سنة114 هـ [ انظر ترجمته في تهذيب الكمال:20/ 69 وسير أعلام النبلاء :/ 78 ]
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(6) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(7) ... معالم التنزيل : 1: 80 .

وقلنا لهم(1) { ??????? ???? ????????????????? } من التوراة(2){ ????????? } (3)بجد واجتهاد(4)
{????????????? } وادرسوا(5) {??? ????? ??????????? ???????????? ????} لكي تتقوا المعاصي(6)،[أو رجاء منكم](7) أن تكونوا متقين(8)، أو لكي تتقوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة(9)
فلما رأوا أن لامهرب قبلوا وسجدوا ، وجعلوا يلاحظون الجبل(10) وهم سجود(11)، فصارت(12) سنة اليهود يسجدون على أنصاف وجوههم(13)، ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا(14).
{
__________
(1) معالم التنزيل:1/80، والدر المصون:1/ 409، وانظر تفسير الكشاف:1/ 286 وأنوار التنزيل: 1/ 66
(2) ... معاني القرآن للزجاج:1/ 148، وانظر تفسير الكشاف:1/ 286، وأنوار التنزيل:1/ 66، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/ 204 عن الحسن .
(3) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك .
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 326 عن السدي ، وانظر تفسير الكشاف:1/ 286 وأنوار التنزيل : 1/ 66 .
(5) معاني القرآن للزجاج : 1/ 148 و تفسير الكشاف : 1/ 286، وأنوار التنزيل : 1/ 66 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 205 عن أبي العالية : و اذكروا ما فيه : اقرؤا ما في التوراة ، واعملوا به .
(6) أنوار التنزيل : 1/ 67 .
(7) ما بين المعكوفين مطموس من نسخة ك.
(8) تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 .
(9) هذه الأقوال توجيهية بأن لعل ليس للترجي من الله ، ولكن ترج من العباد ، قال الشيخ زاده : فإن حقيقة الترجي وإن كان يمتنع ممن هو علام الغيوب، لكنه يصح من العباد[حاشية شيخ زاده :1/ 316 ].
(10) ... في نسخة ك : بجبل .
(11) ... بحر العلوم : 1/ 377 ، والوسيط : 1/ 151 .
(12) ... في نسخة ك : فصار .
(13) ... بحر العلوم : 1/ 377 ، ومعالم التنزيل : 1/ 80 .
(14) ... معالم التنزيل : 1/ 80 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 204 عن السدي نحوه .

????? ??????????????? } أعرضتم(1) عن الوفاء بالميثاق(2)
{ ????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ????????????? } يعني : بالإمهال وتأخير العذاب(3)، ويمكن أن يراد لولا فضل الله عليكم ببعثة محمد - صلى الله عليه وسلم - (4) حيث جعله رحمة للعالمين ، فبوجوده - صلى الله عليه وسلم - أمهل الكفار وأخّر عنهم العذاب ، ورفع عنهم(5) الخسف والمسخ(6).
{???????? ????? ???????????????? ???? } المغبونين(7) المعذبين في الحال(8)،كما كنتم معذبين هالكين(9) بوقوع الطور لولا تقبلوا حكم الله حينئذ.
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/67 قال الشيخ زاده : أصل التولي الإدبار عن الشيء بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأفعال والاعتقادات اتساعا ومجازا [حاشية شيخ زاده:1/ 316 و انظر جامع البيان :1/ 327، وبحر العلوم:1/ 378 ، وتفسير الكشاف : 1/ 268]
(2) تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 .
(3) بحر العلوم : 1/ 378، ومعالم التنزيل : 1/ 80 ، وانظر الوسيط : 1/ 151 .
(4) قال محيي الدين شيخ زاده : على أن يكون المراد بالفضل ما تفضل عليهم به حينما تولوا وأعرضوا عن الإيمان والطاعة ، حتى كفروا بالمسيح عليه السلام ، وهموا بقتله ، فلم يتركوا يتخبطون في أودية الضلال ، بل أرسل إليهم سيد المرسلين يدعوهم إلى الحق ،ويرشدهم إلى ما فيه سعادة الدارين [ حاشية شيخ زاده : 1/ 316 ، وانظر روح المعاني : 1/ 281 ] .
(5) ... في نسخة ك : عندهم
(6) انظر حاشية شيخ زاده : 1/ 316 ، وإرشاد العقل السليم : 1/ 109
(7) معالم التنزيل : 1/ 80 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 .
(8) معالم التنزيل : 1/80 .
(9) في نسخة ك : الهالكين .

? ????????? ??????????? ?????????? ????????????? ??????? ? ?????????? ??????????? ?????? ????????? ???????? ??????????????? ???? ????????????????? ????????? ?????? ??????? ??????????? ????? ????????? ?????????????? ????????????????? ???? ?
{????????? ??????????? ?????????? ????????????? ??????? ? ?????????? }اللام موطئة(1) للقسم(2)، والسبت في الأصل : القطع(3)، لأن الله تعالى قطع فيها الخلق(4)، أو لأن اليهود أمروا بقطع الأعمال فيه [ و] (5)التجرد للعبادة(6).
والقصة أنهم كانوا زمن داؤد ـ عليه السلام ـ نحواً من سبعين ألفاً(7) بأرض حاضر البحر ، يقال لها: أيلة (8)حرم الله/ عليهم صيد السمك يوم السبت ، وابتلاهم بأنه إذا دخل السبت لم يبق حوت في البحر إلا اجتمع هناك ، يخرجن خراطيمهن(9) من الماء ، حتى لا يرى الماء من كثرتها ، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم(10)، فاحتالوا الصيد ، وحفروا حياضاً ، وشرعوا إليها الجداول ، فإذا كان يوم السبت أقبل الموج بالحيتان إلى الحياض، فلايقدرون على الخروج منها لبعد عمقها وقلة مائها ، فيصطادون يوم الأحد.
__________
(1) ... انظر روح المعاني : 1/ 282 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 67 ، والدر المصون : 1/ 412.
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 80 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 ، والدر المصون : 1/ 413 ، والمفردات : 220.
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 80 ، والدر المصون : 1/ 414 .
(5) ... في نسخة ك : العبادة .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 80 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 .
(7) ... في نسخة دوك : الف والتصحيح من المطبوع : 1/79 .
(8) ... أيلة، و أيلات مدينة على بحر القلزم ـ البحر الأحمر ـ مما يلي الشام ، وهي آخر الحجاز وأول الشام[انظر معجم البلدان:1/292 ].
(9) ... في جميع النسخ: يخرجون خراطيمهم، والتصحيح من معالم التنزيل
(10) ... في نسخة د : لا يأتهم .

وقيل : كانوا ينصبون الحبائل(1) والشصوص(2) يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد ، وصار أهل القرية ثلاثة أصناف : صنف أمسك ونهى ، وصنف أمسك ولم ينه ، وصنف انتهك الحرمة ، وكان الناهون اثنى عشر ألفا(3)، فلما أبى المجرمون قبول نصحهم ، لعنهم داؤد، وغضب الله عليهم(4) .
{
__________
(1) في نسخة ك : أو .
(2) هنا تعليق من المؤلف ـ رحمه الله حيث يقول : جمع شخص وقد يفتح "خار ماهي كير " رحمه الله وهي حديدة عقفاء يصاد بها السمك [ انظر لسان العرب : 7/ 48 مادة ش ص ص ] .
(3) في الأصل ألف ، والتصحيح من ط، أما ذكر العدد فمحل نظر حيث لم يرد ـ حسب علمي ـ في سنة ثابتة.
(4) معالم التنزيل : 1/ 81 ، وبحر العلوم : 1/ 80-379 ، وتفسير الكشاف : 1/286 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/ 67 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 8-207 عن قتادة ، وعطاء ، و السدي نحوه .

??????????? ?????? ????????? } أمر تكوين(1){???????? ??????????????? ???? } باعدين مطرودين(2) { ????????????????? } أي : تلك العقوبة(3) { ????????? } عبرة تنكل(4)، أي : تمنع(5) المعتبر،ومنه: النكل للقيد(6).
{
__________
(1) معالم التنزيل : 1/ 81 ،وانظر أنوار التنزيل : 1/ 67 وقال العجيلى : هذا أمر تسخير وتكوين، فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة[الفتوحات الإلاهية:1/62ط دار المنار بالقاهرة]
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 81 ،وانظر بحر العلوم : 1/ 380 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 149 قال الراغب : خسأت الكلب فخسأ ، أي : زجرته مستهينا به فانزجر، وذلك إذا قلت له : اخسأ ، قال تعالى في صفة الكفار : {????????????? ?????? ????? ?????????????? ????? }وقال تعالى: { ????????? ???????? ??????????????? ???? } [ المفردات : 148 ]
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 67 ،وانظر بحر العلوم : 1/ 380 ، ومعالم التنزيل : 1/81 ، وأخرجه ابن جرير في جامع البيان : 1/333 عن ابن عباس .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 ، وانظر معالم التنزيل : 1/81 .
(5) ... المصادر السابقة ، وانظر الدر المصون : 1/ 415 .
(6) ... المصادر السابقة ، وانظر الدر المصون : 1/ 415 .

?????? ??????? ??????????? } أي : لمعاصريهم(1){ ????? ????????? } أي : من بعدهم(2)، فـ"ما" بمعنى من(3)، أو لأجل ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر(4)
وقيل : فيه تقديم وتأخير(5)، تقديره : فجعلناها وما خلفها(6)، أي : ما أعد لهم من العذاب في الآخرة نكالاً لما بين يديها من ذنوبهم(7).
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 67 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 149 ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 334 عن ابن عباس : ليحذر من بعدهم من عقوبتي ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 212 عن سعيد بن جبير قال : من بين يديها من بحضرتها يومئذ من الناس .
(2) أنوار التنزيل : 1/ 67 ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 334 عن الربيع ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/212 عن أبي العالية : عبرة لمن بقي من الناس .
(3) ... معالم التنزيل : 1/81 .
(4) تفسير الكشاف : 1/ 286 ،وأنوار التنزيل : 1/ 67 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 149 وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/334 عن الربيع ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 211 عن أبي العالية : عقوبة لما خلا لهم من ا لذنوب ، وقال : وروي عن الربيع بن أنس ، ومجاهد ، و السدي ، و قتادة في رواية معمر ، والحسن، وعكرمة نحو ذلك .
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 212 عن مجاهد في قوله ( وما خلفها ) التي قد أهلكوا بها يعني : خطاياهم ، قال : وروى عن قتادة نحو ذلك .
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 81 .
(6) ... المصدر السابق.
(7) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 81 .

?????????????? ????????????????? ???? } للمؤمنين(1) من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - (2).
? ??????? ?????? ??????? ??????????????? ?????? ?????? ?????????????? ???? ????????????? ?????????? ?????????? ????????????????? ???????? ?????? ???????? ???????? ????? ???????? ???? ??????????????? ???? ?
{??????? ?????? ??????? ??????????????? } أول(3) هذه القصة قوله تعالى:{??????? ?????????? ???????? ??????????????????? ??????? } وإنما قدمت عليه ليدل بالاستقلال على نوع آخر من مساويهم، وهو الاستهزاء بالأمر، والاستقصاء في السؤال، وترك المسارعة في(4)الامتثال(5).
__________
(1) ... في نسخة ك : المؤمنين .
(2) ... بحر العلوم : 1/ 380-381، ومعالم التنزيل : 1/ 81 ، وأخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 336 ، وابن أبي حاتم : 1/ 213 عن السدي ، قال : فهم أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ الذين من بعدهم إلى يوم القيامة ، وروى نحوه عن قتادة ، وابن جريج [ انظر جامع البيان : 1/336 ، وتفسير ابن أبي حاتم : 1/213 ] وهذا القول فيه تعميم ويدخل فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أولى .
(3) أنوار التنزيل : 1/ 67 .
(4) في نسخة ط: إلى
(5) تفسير الكشاف : 1/ 290 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 .

والقصة أنه كان في بني إسرائيل رجل غنى اسمه "عاميل" وله" ابن [عم](1) فقير لا وارث له سواه، فلما طال له موته، قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى، وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره، وجاء بناس يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى ـ عليه السلام ـ فجحدوا، فاشتبه الأمر على موسى، فسألوه ليبين لهم بدعائه(2) فقال موسى: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } مأخوذة من البقر بمعنى : الشق(3) وهي تبقر الأرض للحراثة(4)
{ ?????????? } استبعاداً(5) لما قاله،واستخفافاً به(6)
{
__________
(1) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(2) معالم التنزيل : 1/ 81 و 82 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 382و383 ، وتفسير الكشاف : 1/286 ، وزاد المسير : 1/ 96 ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 214 عن عبيدة السلماني نحوه ، قال الحافظ ابن كثيرـ رحمه الله ـ : بعد سرد الآثار عن القصة : وهذه السياقات عن عبيدة ، وأبي العالية ، و السدي وغيرهم فيها اختلاف ، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل ، وهي مما يجوز نقلها ، ولكن لا نصدق ولا نكذب ،فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم . [ تفسير ابن كثير : 1/ 99 ط مكتبة المعارف الرياض ] .
(3) معالم التنزيل : 1/ 81 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/ 68 .
(4) معالم التنزيل: 1/ 81 ، وانظر الدر المصون : 1/ 417 .وقال الراغب : اشتق من لفظه لفظ لفعله ، فقيل : بقر الأرض : أي : شق [ المفردات : 56 ] .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/ 67 .
(6) ... المصدر السابق .

????????????????? ???????? } مصدر بمعنى المفعول(1)، أي:مهزواً بنا(2)، أو حمل مبالغة(3)، أو بحذف المضاف(4)،أي: أهل هزو(5).
قرأ(6) حفص(7): "هزواً"، و"كفواً"، بضم الزاء والفاء من غير همز(8)
__________
(1) الدر المصون : 1/ 417 .
(2) تفسير الكشاف : 1/ 286 ، وأنوار التنزيل : 1/ 67 ، والدر المصون : 1/ 417 قال الراغب : الهزء : مزح في خفية , وقد يقال لما هو كالمزح ، فمما قصد به المزح قوله : { ?????????????? ??????? ???????????? } و { ????????????????? ???????? } [ المفردات : 542 ]
(3) هذا ما رجحه السمين الحلبي في الدرالمصون : 1/ 417 ، وقد ذكر المؤلف ثلاث توجيهات لوقوع هزواً مفعول ثان " لفعل اتخذ ، وذلك لكونه مصدرا لا يصلح أن يكون مفعولا ثانيا ، وهذا هو التوجيه الثاني أن يجعل الذات نفس المعنى مبالغة كزيد عدل.[ انظر روح المعاني : 1/ 285 ] .
(4) الدر المصون : 1/ 417 ،وروح المعاني : 1/ 285 .
(5) في نسخة دوك : هزء .
... هو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي ولد سنة 90هـ أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود زوج أمه ، أقرأ القرآن في بغداد ومكة ، أخذ عنه عمرو وعبيد ابنا الصباح توفي سنه 180هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار : 1/ 140 ، وغاية النهاية : 1/ 254 ] .
(6) بحر العلوم:1/ 383 ، وتفسير الكشاف: 1/ 287، معالم التنزيل: 1/ 82 والتيسير : 74 والنشر : 2/ 215
(7) المصادر السابقة.
(8) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .

وحمزة(1) بإسكان الزاء والفاء(2) وبالهمز(3) وصلا(4)ً، فإذا وقف أبدل الهمزة واوا(5) على أصله(6)،والباقون(7) بالضم والهمزة(8).
{ ?????? } موسى{???????? ???????? ????? ???????? ???? ??????????????? ???? } فإن الاستهزاء والجواب لا على وفق السؤال من عادة الجهال(9)، نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة البرهان(10)، وأخرج في صورة الاستعاذة استعظاما له(11)، فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل، وكان حصول المقصود من ذبح البقرة مستعبداً عندهم، وزعموا أنها بقرة عظيمة الشأن، فاستوصفوها(12)، ولم يكن ذلك إلا لفرط(13) حماقتهم.
__________
(1) ... وخلف معه انظر المبسوط في القراءات العشر : 130 .
(2) ... قرأ يعقوب أيضاً كُفوا بسكان الفاء [ انظر الإتحاف : 138 ] .
(3) ... في نسخة ك : بالهمزة .
(4) ... بحر العلوم : 1/ 384 ، ومعالم التنزيل : 1/ 82، والدر المصون : 1/ 148 والتيسير : 74 .
(5) ... التيسير : 74 ، والدر المصون :/ 1/ 418 .
(6) ... حيث إذا وقف أبدل الهمزة واواً اتباعا للخط ،وتقريراً لضمة الحرف المسكن قبلها [ التيسير : 74 ] .
(7) ... وهم ابن كثير ،وأبو عمرو ، وابن عامر ، والكسائي [ السبعة : 158 ] .
(8) ... التيسير : 74 ، والنشر : 2/ 215 ،ومعالم التنزيل : 1/ 82 والدر المصون : 1/ 418 .
(9) ... معالم التنزيل : 1/ 82 ، وانظر تفسير السمعاني : 1/ 90 .
(10) أنوار التنزيل : 1/ 67 .
(11) المصدر السابق .
(12) معالم التنزيل : 1/ 82 .
(13) في نسخة ك : لإفراط .

... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لو ذبحوا أي بقرة أرادوا ، لأجزأتهم ، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد(1) الله عليهم" رواه سعيد بن منصور، عن عكرمة مرسلاً(2)، وأخرجه ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً(3).
__________
(1) في نسخة ك : فشدوا [ يشير المؤلف ـ رحمه الله ـ إلى الحديث الذي ذكره ابن كثير ـ رحمه الله في تفسير [ 1/ 100 ط مكتبة المعارف ] وعزاه إلى تفسير ابن مردويه .. عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لولا أن بني إسرائيل قالوا : { ???????????? ???? ??????? ?????? ?????????????? ???? } ما أعطوا أبدا ، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ،ولكن شددوا فشدد الله عليهم " قال ابن كثير : " هذا حديث غريب من هذا الوجه ،وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة " انظر القول الفصل في تخريج هذا الحديث في كتاب عمده التفسير اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر [: 1/ 164، 165 ط : دار المعارف بمصر ]
(2) ... سنن سعيد بن منصور : 2/564 رقم الأثر193، ورواه الفريابي ، وابن المنذر عنه مرسلا كما في الدر المنثور : 1/ 189
... ... قال الدكتور سعد الحميد في تعليقه على سنن سعيد بن منصور: إسناده ضعيف لإرسال عكرمة ، وهو صحيح إلى عكرمة.
(3) ... جامع البيان : 1/ 347 ولفظه : لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها ، لكنهم شددوا فشدد الله عليهم ، وقد صحح إسناده الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله [ انظر تفسير ابن كثير :1/ 99 ط : مكتبة المعارف ]

... وكان لله تعالى فيه حكمة ، وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل، وكان له عجل(1) أتى بها/ إلى غيضة(2)، وقال: اللهم إني استودعك هذه العجل لابني حتى يكبر ، ومات الرجل ، فصارت العجلة في الغيضة عوانا ، وكانت تهرب من كل من رآها ، فلما كبر الابن كان باراً بوالدته(3)، وكان يقسم الليلة إلى ثلاثة أثلاث(4): يصلي ثلثا ، وينام ثلثا ، ويجلس عند رأس أمه ثلثا ، فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره ، فيأتي به إلى السوق فيبيعه بماشاء الله ، ثم يتصدق بثلثه ، ويأكل ثلثه ، [ويعطي والدته ثلثه] (5) فقالت له أمه يوماً : إن أباك ورثك عجلة ، استودعها الله في غيضة كذا فانطلق ، فادع إله إبراهيم ، وإسماعيل ، وإسحاق ـ عليهم السلام ـ أن يردها عليك ، وعلامتها أنك إذا نظرت إليها ، تخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها ، وكانت تلك البقرة تسمى(6) المذهبة لحسنها وصفرتها ، فأتى الفتى الغيضة ، فرآها ترعى ، فصاح بها ، وقال : أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، فأقبلت تسعى ، حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها ، فتكلمت بإذن الله تعالى وقالت : أيها الفتى البار بوالدته(7)، اركبني فإن ذلك أهون عليك ، فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني(8)، ولكن قالت : خذها(9) بعنقها.
فقالت البقرة : بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر عليّ أبدا ، فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرّك بأمك.
__________
(1) العجل: ولد البقرة [المفردات:323 ]
(2) ... في نسخة ك : غيظة وهو خطأ والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه [المفردات:368 ]
(3) ... في نسخة د : لوالديه .
(4) ... في نسخة ك و ط: ثلاث
(5) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك و ط.
(6) في نسخة ك : يسمى .
(7) في نسخة د : لوالديه .
(8) في نسخة د : يأمرني .
(9) في نسخة ك و ط :خذ

فسار الفتى إلى أمه ، فقالت له : إنك فقير لا مال لك ، وشق عليك الاحتطاب بالنهار، والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة ، قال بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير، ولاتبع بغير مشورتي ، وكانت ثمن البقرة ثلاثة دنانير ، فانطلق بها إلى السوق ، فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته ، وليختبر كيف بره بأمه؟ وكان به خبيراً فقال الملك : بكم تبيع هذه البقرة ؟ قال : بثلاثة دنانير ، واشترط عليك رضا والدتي ، فقال الملك : خذ ستة دنانير ولا تستأمر والدتك ، فقال الفتى : لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذ إلا برضا أمي فردها إلى أمه وأخبرها فقالت : ارجع فبعها بستة دنانير على رضا مني ، فانطلق بها إلى السوق ، وأتى الملك، فقال : استأمرت أمك؟ فقال الفتى : إنها أمرتني أن لا أنقصها من ستة على أن استأمرها ، فقال الملك : إني أعطيك اثنى عشر على أن لا تستأمرها ، فأبى الفتى ورجع إلى أمه ، وأخبرها [بذلك](1)، فقالت: إن الذي يأتيك ملك ، يأتي في صورة آدمي ، ليختبرك فإذا أتى فقل له : أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا ؟ ففعل ، فقال له الملك : اذهب إلى أمك فقل لها: أمسكي هذه البقرة ، فإن موسى بن عمران ـ عليه السلام ـ يشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل ، فلا تبيعوها إلا بملء مسكها(2) دنانير ، فأمسكوها ، وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها ، فمازالوا يستوصفون حتى وصف لهم تلك ، مكافأة له على بره بوالدته فضلا ً(3)
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(2) المسك ـ بفتح الميم ، وإسكان السين ـ هو الجلد ، ويجمع على مسوك وخص بعضهم : جلد السخلة [ انظر لسان العرب مادة م ، س ، ك ] .
(3) في نسخة ك : تفضلاً ..

منه ورحمة(1).
فذلك قوله تعالى:{????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??? ???? } أي : ما حالها(2) ؟كان حقه أن يقول : أيّ بقرة ، أو كيف هي ؟ لأن السؤال بـ"ما" يكون عن الجنس غالباً ، لكنهم لما رأوا ظهور القتل بذبح أي فرد من جنس البقرة مستبعداً، وزعموا أنها بائنة عن سائر البقرات بونا بعيدا ، حتى يكون كأنه جنس آخر(3)،أجروه مجرى ما لا يعرفون(4) حقيقته(5).
__________
(1) معالم التنزيل : 1/ 82 و 83 ، وزاد المسير : 1/ 100 ، ولم يَعْزُوْا إلى أحد ، قلت : وهذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ، لأنه لم يثبت في شأنها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أنها لا تصادم نصاً شرعياً .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/68، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 287 ، وإرشاد العقل السليم : 1/ 111 .
(3) انظر معاني القرآن للزجاج : 1/150 ، وإرشاد العقل السليم : 1/ 111 .
(4) أنوار التنزيل : 1/ 68 ، وانظر إرشاد العقل السليم : 1/ 111 ، وروح المعاني : 1/ 292 .
(5) في نسخة ك : حقيقة .

? ?????????? ?????? ????? ???????? ????????? ??????? ??? ????? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ???????? ????????????????? ??? ???????????? ???? ????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????? ??????????????????? ???? ????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??? ???? ?????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????????? ???? ??????? ?????? ?????????????? ???? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???? ???????? ???????? ??????????? ????? ???????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ????????????? ??????? ???????????? ??????????????? ????? ???????? ????????????? ???? ?
{ ?????? } موسى { ?????????? } أي: الشأن {???????? } يعني: الله تعالى{?????????? } (1)أي: البقرة المأمور بها/
... فإن قيل : عود الضمير إليها يدل(2) على أن المراد من أول الأمر كانت بقرة معينة، ويلزمه تأخير البيان عن وقت الخطاب(3).
__________
(1) في نسخة ك : إنها بقرة .
(2) في جميع النسخ : تدل وهو تصحيف.
(3) وهو اختيار البيضاوي في أنوار التنزيل : 1/ 68 .

قلت: تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، وإنما لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة(1)
__________
(1) قال الغزالي : لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال ، أما تأخيره إلى وقت الحاجة فجائز عند أهل الحق خلافاً للمعتزلة ،وكثير من أصحاب أبي حنيفة ، وأصحاب الظاهر [ المستصفى : 1/368 ] وقال صاحب فواتح الرحموت : أما تأخير بيان التفسير إلى وقت الحاجة فالمختار الجواز ،وأما بيان التغيير فلا يجوز تأخيره كما مر [ فواتح الرحموت : 2/49 وانظر أضواء البيان : 1/98 ].

وأيضا عود الضمير إليها لا يدل على أن المراد كان من أول الأمر ذلك(1)، كيف والمطلقة تدل على الإطلاق ولا دليل هناك على التقييد، ومن ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم" (2) لكن يدل على جواز تقييد المطلق المأمور به بعد ما كان جارياً على إطلاقه(3).
__________
(1) ... قال أبو السعود ـ رحمه الله ـ بعد أن ذكر استدلال العلماء بعود الضمير بأن البقرة كانت معينة: وهو مدفوع بأنهم لما تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا، ظنوها معينة خارجة عما عليه الجنس من الصفات والخواص، فسألوا عنها فرجعت الضمائر إلى المعينة في زعمهم واعتقادهم، فعينها الله تعالى تشديداً عليهم، وإن لم يكن المراد من الأمر هي المعينة[ إرشاد العقل السليم:1/113]
(2) ... تقدم الكلام على هذا الحديث على ص : 553
(3) انظر أنوار التنزيل : 1/68 وجاء في كشف الأسرار : وتمسك من جوز تأخيره ـ التخصيص ـ بنصوص من الكتاب والسنة ،وأجاب الشيخ عن بعضها ، فمنها قوله تعالى : { ?????? ?????? ?????????????? ???? ????????????? ?????????? } تمسكوا به بطريقتين : أحدهما ما أشار إليه الشيخ في الكتاب، وهو أن الله تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة مطلقة ليظهر أمر القتيل بينهم ، والمطلق عام عندهم على ما مر بيانه في باب ألفاظ العموم ، ثم بينها لهم بعد سؤالهم مقيدة بأوصاف كما نطق به النص ، والتقييد :تخصيص لعموم المطلق لأن بالتقييد يخرج غير المقيد عن عمومه ، فدل أن تأخير التخصيص جائز ، فأجاب الشيخ ـ رحمه الله : بأن تقييد المطلق ليس من باب تخصيص العموم ، إذا المطلق في ذاته ليس بعام ، بل هو من قبيل الزيادة على النص ، والزيادة على النص نسخ معنى ، فلذلك صح متراخيا ، والدليل على أن الأمر كان متناولاً لبقرة مطلقة، ثم نسخ الإطلاق بالتقييد، ما روى عن ابن عباس ـ رضي عنهما :" أنهم لو عمدوا إلى أدني أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنهم ، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم " وهكذا روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فدل أن الأمر الأول الذي فيه تخفيف صار منسوخاً ، بانتقال الحكم إلى المقيدة ، وأن استقصاءهم في السؤال صار سبباً لتغليظ الأمر عليهم ، وإليه مال عامة أهل التفسير [ كشف الأسرار : 3/ 225-226 الناشر:دارالكتاب]

ويكون التقييد في حكم النسخ (1) إن كان متراخياً ،كما في ما نحن فيه(2)، ويجوز النسخ قبل إتيان المأمور به ،كما في خمسين صلاة وجبت(3)
__________
(1) هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ، بخطاب متراخ عنه [ روضة الناظر مع شرحها : 1/ 190] وتجدر الإشارة هنا بأن مفهوم النسخ كان عند السلف من الصحابة والتابعين أعم من مفهومه عند الأصوليين والفقهاء ، فقد كان السلف يرون كل تغيير في أحوال النص نسخا ، سواء أكان رفع حكم ليحل آخر مكانه ، أو تخصيص عام ، أو تقييد مطلق ، أو تبين مجمل ، أو استثناء [ انظر للتفصيل في الموضوع الموافقات : 3/ 108 ، ومجموع الفتاوى : 14/ 101 وأعلام الموقعين : 1/35 ، والنسخ في القرآن لمصطفى زيد : 1/ 106 ] .
(2) انظر أنوار التنزيل : 1/ 68 قال علاء الدين البخاري : لا خلاف أن العام إذا خص منه شيء ، بدليل مقارن يجوز تخصيصه بعد ذلك بدليل متراخ ، فأما العام الذي لم يخص منه شيء فلا يجوز تخصيصه بدليل متأخر عنه عند الشيخ أبي الحسن الكرخي ،وعامة المتأخرين من أصحابنا ،وبعض أصحاب الشافعي ، وعند بعض أصحابنا ،وأكثر أصحاب الشافعي و الأشعرية وعامة المعتزلة يجوز تخصيصه متراخيا كما يجوز متصلا ... والمراد بعدم جواز التخصيص أنه إذا ورد متراخياً لا يكون بيانا أن المراد من العام بعضه من الابتداء ، بل يكون نسخاً للحكم في البعض مقتصراً على الحال ، وفائدته أن العام لا يصير به ظنياً لأن صيروته ظنياً باعتبار خروج أفراد أخر عنه بالتعليل .. ودليل النسخ لا يقبل التعليل ، فلا يتطرق به احتمال إلى الباقي [ كشف الأسرار: 3/ 222-223 ] .
(3) ... في نسخة ك : وجيئت ، يشير المؤلف إلى حديث المعراج الذي أخرجه الصحيحان وأصحاب كتب السير ، وقد أخرج مسلم في صحيحة ـ في حديث طويل ـ عن أنس بن مالك وفيه : ...فأوحى الله إلي ما أوحى ، ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال ، ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت خمسين صلاة ، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك ، فإني قد بلوت ببني إسرائيل وخبرتهم ، قال : فرجعت إلى ربي فقلت : يا رب : خفف على أمتي فحط عني خمسا ، فرجعت إلى موسى فقلت : حط عني خمساً قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال : فلم أزل أرجع بين ربي ـ تبارك وتعالى ـ وبين موسى ـ عليه السلام ـ حتى قال يا محمد : إنهن خمس صلوات كل يوم وليله لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة ، ومن همّ بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنه ، فإن عملها كتبت له عشراً ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، قال : فنزلت حتى انتهيت إلى موسى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبرته ، فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه " [ صحيح مسلم : 1/ 47-146 كتاب الإيمان ـ باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات ] .

ليلة الإسراء(1)، ويكون تخصيصاً إن لم يكن متراخياً(2)،كما في قوله تعالى :{ ?????????? ???????????? ?????????? } في قراءة الجمهور في كفارة اليمين، وثلاثة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود ـ رضي الله عنه(3).
ولذلك(4) ذهب أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ إلى أن المطلق لا يجوز حمله على المقيد إذا كانا في حادثتين،كما في قوله تعالى: {????????????? ???????????? } (5) في كفارة الظهار ، و{??????????? ??????????? ? (6) في كفارة القتل(7).
__________
(1) انظر تفسير الكشاف : 1/ 289و290 ، وأحكام القرآن للجصاص : 1/ 34 وقال الغزالي : يجوز عندنا نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال خلافاً للمعتزلة ، وصورته أن يقول الشارع في رمضان حجوا في هذه السنة ثم يقول قبل يوم عرفة : لا تحجوا فقد نسخت عنكم الأمر [ المستصفى : 1/ 113 ].
(2) قال الأنصاري : لا يجوز تأخير المخصص عن العام بحيث يعد تأخيراً عرفا عند الحنفية خلافاً للشافعية ، قال الإمام فخر الإسلام : هذا مبني على الخلاف في قطعية العام فلما كان قطعياً عندنا وبالتخصيص يصير ظنيا فالمخصص مغير له من القطع إلى الظن ، فهو بيان تغيير ، ولا يجوز تأخيره فوجب القران بين المخصص والعام، ولما كان عنده ظنياً محتملاً للتخصيص ، والتخصيص يبقيه ظنياً كما كان ، فالمخصص لم يغيره من شيء ، بل قرر الاحتمال الذي كان فيه قبل ، فيكون بيان تقرير ، ولا يجب فيه القران[ فواتح الرحموت:1/ 302 ] .
(3) ... بحر العلوم : 1/ 456 و جامع البيان: 10/ 560 .
(4) ... في نسخة ك : وكذلك .
(5) ... سورة المجادلة من الآية : 3
(6) ... سورة النساء من الآية : 92
(7) ... ?انظر فواتح الرحموت : 1/ 365 .

وكذا إن كانا في حادثة واحدة ، وكان الإطلاق والتقييد في السبب(1)،
__________
(1) ... قال الآمدي : إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما أولا يختلف، فإن اختلف حكمهما فلا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر ، سواء كانا مأمورين أو منهيين ، أو أحدهما مأمورا والأخر منهيا ، وسواء اتحد سببهما أو اختلف، لعدم المنافاة في الجمع بينهما إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا قال مثلاً في كفارة الظهار : اعتقوا رقبة ثم قال : لا تعتقوا رقبة كافرة ، فإنه لا خلاف في مثل هذه الصورة إن المقيد يوجب تقييد الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة .
... ... وأما إن لم يختلف حكمها فلا يخلو إما أن يتحد سببهما أو لا يتحد ، فإن اتحد سببهما ، فإما أن يكون اللفظ دالا على إثباتهما أو نفيهما ، فإن كان الأول كما لو قال في الظهار : اعتقوا رقبة ، ثم قال : أعتقوا رقبة مسلمة فلا نعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد هاهنا ، وإنما كان كذلك لأن من عمل بالمقيد فقد وفى بدلالة المطلق،ومن عمل بالمطلق لم يف بالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأولى .
... ... وأما إن كان دالا على نفيهما ، أو نهى عنهما كما لو قال مثلاً في كفارة الظهار : ولا تعتق مكاتبا كافراً ، فهذا أيضاً مما لا خلاف في العمل بمدلولهما ، والجمع بينهما في النفي إذ لاتعذر فيه .

وأما إن كان سببهما مختلفاً كقوله تعالى في كفارة الظهار : { ???????????? ??????????????? ??? ???????????????? ????? ?????????? ????? ???????? ????????????? ???????????? } وقوله تعالي في القتل الخطأ : { ????? ??????? ?????????? ?????????? ???????????? ??????????? ??????????? } فهذا مما اختلف فيه فنقل عن الشافعي ـ رضي الله عنه ـ تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة،. لكن اختلف الأصحاب في تأويله ، فمنهم من حمله على التقييد مطلقاً من غير حاجة إلى دليل آخر ، ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق وهو الأظهر من مذهبه، وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم منعوا من ذلك مطلقا .. ثم أورد الأدلة منه ثم قال : والمختار إن كان الوصف الجامع بين المطلق والمقيد مؤشراً أي: ثابتاً بنص أو إجماع، وجب القضاء بالتقييد بناءاً عليه، وإن كان مستنبطاً من الحكم المقيد فلا ،كما ذكرنا في تخصيص العموم . [ الإحكام في أصول الأحكام للآمدى : 2/65 ، 162، وانظر المستصفى للغزالي : 2/ 185 ، وفواتح الرحموت : 1/ 67ـ 361 ] .

نحو قوله
- صلى الله عليه وسلم - :" أدوا عن كل حر وعبد"(1) وفي حديث آخر:" أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين"(2) فعندنا تجب صدقة الفطر عن مسلم بالحديثين جميعا، وعن عبد كافر بالحديث الأول فقط(3)
__________
(1) ? ... أخرجه الدار قطني في السنن : 2/ 150 وأحمد في المسند : 5/ 432 ، والبيهقي في السنن ، 4/ 163كلهم من حديث ابن أبي صعير العذري ،ولفظه : خطب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال :" أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد صغير أو كبير" قال الزيلعي في نصيب الراية : 2/ 407 وهذا سند صحيح قوي .
(2) ... لم أجد بهذا اللفظ وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه : 1/ 263 في كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ، ومسلم في صحيحه : 2/ 677 في كتاب الزكاة ، باب "زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير" من حديث مالك عن نافع ، عن ابن عمر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :" فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" ولعل مراد المؤلف هذا الحديث ، وقد ذكره بالمعنى دون التزامه باللفظ .
(3) ? ... لأن الإطلاق في العبد في الصحيح يوجبها في الكافر، والتقييد في الصحيح ـ أيضاً ـ بقوله: " من المسلمين" لايعارضه، لما عرف من عدم حمل المطلق على المقيد في الأسباب، لأنه لاتزاحم فيها، فيمكن العمل بهما، فيكون كل من المقيد والمطلق سبباً بخلاف ورودهما في حكم واحد[فتح القدير:2/293]

لكن إن كانا في الحكم والحادثة الواحدة(1) يحمل المطلق على المقيد ألبتة ، إذ لا سبيل إلى الجمع بينهما إلا به(2)، والمطلق يحتمل التقييد ، ولذا قلنا بوجوب التتابع في صيام الكفارة في اليمين(3).
روى ابن جرير ، عن أبي هريرة ، أنه لما نزلت{ ????????? ????? ????????? ?????? ??????????? } قال عكاشة بن محصن(4): أكل عام ؟ فأعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أعاد ثلاثا فقال : " لا ولو قلت : نعم لوجبت(5)
__________
(1) ... في نسخة د : واحدة ، والتصحيح من ط .
(2) ... هذه الحالة ـ أعني : إذا كان المطلق مع المقيد متحداً في الحكم والسبب ـ فيحمل المطلق على المقيد عند الأئمة الأربعة ، وحكي الإجماع على ذلك [ انظر كشف الأسرار : 24/ 520، وشرح الكوكب:3/395] .
(3) ... قال علاء الدين البخاري : لأن العلماء إنما اختلفوا في حمل المطلق على المقيد ،واعتبار المطلق بالمقيد ، فعند الشافعي يحمل المطلق على المقيد في حادثتين أو في حكمين ، وعندنا في حادثة واحدة في حكم واحد كما في كفارة اليمين ، وحملنا مطلق الكتاب على المقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه . [ كشف الأسرار : 4/ 120 ، وانظر فواتح الرحموت : 1/ 362 ] .
(4) ? ... في نسخة ك : محض
... عَكَّاشة ـ بفتح أوله وتشديد الكاف وتخفيفها أيضاً ـ بن محصن بن حُرْثان ـ بضم الحاء المهملة ـ كذا ضبطه ابن حجر ـ من السابقين إلى الإسلام ، شهد بدراً والمشاهد كلها ، واستشهد في حرب الردة [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/307]
(5) ... في نسخة ك : وجيت .

ولو وجبت(1) لما استطعتم" (2) وهذا يدل على أن المطلق يحتمل التقييد(3).
__________
(1) ? ... في نسخة ك : وجيت .
(2) ... جامع البيان : 7/ 82 ولفظه : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :" يا أيها الناس ، كتب الله عليكم الحج فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فقال: أما إني لو قلت : نعم لوجبت ، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم ، اسكتوا عني ما سكت عنكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم " فأنزل الله تعالى : { ????????????????? ??????????? ?????????? ??? ??????????????? ???? ?????????????? ???? ???????? ?????? ???????????? } وأخرج نحوه الإمام مسلم في صحيحه : 2/ 975 كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر، ولم يذكر فيه اسم الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3) ? ... استدلال الشيخ ـ رحمه الله ـ بهذا الحديث على أن المطلق يحمل على المقيد استدلال بعيد ، كان والأولى به أن يستدل على تلك المسألة ببعض النصوص الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة، وأذكر مثالاً من الحديث فيما يلي:
الأول: روى مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك، فقال:"هل تجد رقبة"؟ قال:لا، قال:" وهل تستطيع صيام شهرين"؟ قال:لا، قال:"فأطعم ستين مسكيناً" [ صحيح مسلم:2/782 كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ... ]

الثاني: روى مسلم ـ أيضاًـ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: هلكت يارسول الله ! قال:" وما أهلكك"؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان ، قال:" هل تجد ما تعتق رقبة" ؟ قال : لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين"؟ قال : لا ، قال:" فهل تجد ما تطعم ستتين مسكينا" قال:لا، قال: ثم جلس ، فأتي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرق فيه تمر، فقال:"تصدق بهذا" قال:أفقرمنا؟ فمابين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى بدت أنيابه ثم قال :"اذهب فأطعمه أهلك" [ صحيح مسلم:2/781 كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان , ومعنى : عرق: زنبيل منسوج من نسائج الخوص ، ومعنى لابتيها: الحرتان، والمدينة بين حرتين]
ففي كل من الحديثن ، أفتى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في موضوع الإفطار العمد في نهار رمضان ـ بالجماع ـ وهو موضوع واحد ـ وإن تعددت الحادثة والمستفتي ، وكان الحكم هو: وجوب الكفارة على هذا المفطر: بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
ولكن صيام الشهرين، وهو حكم يتفق عليه الحديثان السابقان ـ وورد في الحديث الأول مطلقاً، و ورد في الحديث الثاني مقيدا بالتتابع، فوجب حمل المطلق على المقيد في هذا ؛ لاتحاد الموضوع والحكم فيهما، و دخول كل من الإطلاق والتقييد على الحكم لا على سببه[ أنوار البيان:2/27-28]

{????????? ???? ???????? } مسنة لا تلد(1)، يقال: فرضت البقرة فروضاً من الفرض بمعنى:

القطع(2)، كأنها انقطعت سنها(3).
{????? ?????? } صغيرة لم تلد قط(4)، وتركيب البكر للأولية(5) ومنه الباكورة(6)، وحذفت الهاء منهما للاختصاص بالإناث(7) كالحائض.
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 83 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 287 ، وأنوار التنزيل : 1/ 68 وقد أخرج ابن جرير في جامع البيان : 1/ 341، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 216 عن ابن عباس قال : الفارض : الهرمة ، وأخرجا عن: أبي العالية، والحسن، وعكرمة ?نحو ذلك.
(2) ... أنوار التنزيل:1/ 68 ، وانظر المفردات : 376 .
(3) ? ... في نسخة ك: منها .
(4) ... جامع البيان :1/ 342 ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 83 ، والدر ا لمصون : 1/ 421 .
(5) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 68 لعله يريد بنية الكلمة، وأنها بدئت بالباء، وهي من بواكير حروف الهجاء.
(6) ... المصدر السابق . قال الراغب : بَكَرَ : أصل الكلمة هي البُكْرة التي هي أول النهار ، فاشتق من لفظه لفظ الفعل ، فقيل : بكر فلان بكوراً إذا خرج بكرة ، وسمي أول الولد بكرا ...فبِكرٌ في قوله تعالى "لا فارض ولا بكر " هي التي لم تلد ، وسميت التي لم تفتض بكرا، اعتبارا بالثيب لتقدمها عليها فيما يراد له من النساء [المفردات : 58].
(7) ... معالم التنزيل : 1/ 83 .

... { ???????? } أي : نَصَفٌ(1)، قال الأخفش(2): العوان التي نتجت مراراً(3)، يقال: عونت المرأة إذا زادت على الثلاثين(4)
{ ??????? ???????? } أي: ما ذكر من الفارض والبكر(5)، فإنه يضاف إلى متعدد(6).
{????????????????? ??? ???????????? ???? } أي : ما تؤمرون به(7)،بمعنى : تؤمرون به، أو أمركم أي : مأموركم(8)، وفيه حث على المسارعة في الامتثال ، وتوبيخ على تكرار السؤال(9).
{
__________
(1) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 287، والدر المصون : 1/ 421 ،وأنوار التنزيل : 1/ 68 قال السجستاني : نصف بين الصغيرة والمسنة :هـ غريب القرآن : 138 وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 343 ،وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 217 عن ابن عباس في قوله : "عوان بين ذلك " بين الصغيرة والكبيرة،وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر ، وأحسن ما يكون .
(2) ? ... هو سعيد بن مسعدة، أبو الحسن ، الأخفش الأوسط ، من مشهوري نحاة البصرة ، أخذ النحو عن سيبويه ، وكان معتزليا وروى عنه أبو حاتم السجستاني ، ومن مصنفاته : معاني القرآن ، والمقاييس في النحو ، والأخفش في اللغة : الصغير العينين مع سوء بصرهما ، توفى الأخفش سنه 210هـ [ انظر ترجمته في أخبار النحويين والبصريين : 39 ، وإنباه الرواة : 2/ 36 ، وبغية الوعاة : 1/ 590 ] .
(3) ? ... معالم التنزيل : 1/ 83 ، وانظر الدر المصون : 1/ 422 .
(4) ... ?معالم التنزيل : 1/ 83
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 287 ، وأنوار التنزيل : 1/ 68 ، وانظر معاني القرآن : 1/ 150 .
(6) ... تفسير الكشاف : 1/ 287 ، وأنوار التنزيل : 1/ 68 .
(7) ... المصدران السابقان ، وانظر الدر المصون :1/ 423 .
(8) ... المصادر السابقة .
(9) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 83 .

????????? ?????? ????? ??????? ?????????? ??????? ??? ???????????? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ????????? ??????????? ?????????? ???????????? }"فاقع" تأكيد لصفرة(1) ،"لونها" مرفوع على الفاعلية(2)، قال ابن عباس: شديد الصفرة(3).
... وقال الحسن : الصفراء السوداء(4)، وليس بشيء فإن الفقوع خلوص الصفرة ، ولذلك يؤكد به فيقال أصفر فاقع ،كما يقال : أسود حالك ، وأحمر قان(5) ، وأخضر ناضر, أبيض يقق(6) للمبالغة(7).
{
__________
(1) ... انظر روح المعاني : 1/ 288 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 287 ، وانظر الدر المصون : 1/ 424 .
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 346 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 220 بزيادة : تكاد من صفرتها تَبْيضُّ ، وهو اختبار البغوي في معالم التنزيل : 1/ 283 ، قال السمرقندي في بحر العلوم : 1/ 315 وهو قول المفسرين كلهم إلا الحسن البصري .
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 347 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 220، وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 97 وقال : ورده جماعة ، فقال ابن قتيبة : هذا غلط في نعوت البقر ، وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل ، يقال : بعير أصفر أي : أسود ، لأن السوداء من الإبل يشرب سوادها صفرة .
(5) ... في جميع النسخ : قاني .
(6) ... في جميع النسخ تقق ، والصواب : يقق كما دلت عليه المراجع .
(7) ... معالم التنزيل : 1/ 83 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 386 قال الزجاج : فاقع نعت للأصفر الشديد الصفرة ، يقال : أصفر فاقع ، و أبيض ناصع ـ وأحمر قانٍ ?فهذه كلها صفات مبالغة في الألوان . [ معاني القرآن : 1/ 152 ـ 151 ] .

???????? ??????????????????? ???? } إليها(1) أي : تعجبهم(2).
والسرور : لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه(3).
{????????? ?????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ??? ???? } تكرير السؤال الأول ، واستكشاف زائد(4) وقوله{ ?????? ?????????? ??????????? ?????????? } اعتذار عنه(5) أي: البقرة الموصوفة بما ذكر كثيرة ، فاشتبه علينا(6) ما يحصل به مقصودنا ، ولم يقل : تشابهت لتذكير لفظ البقر/(7).
__________
(1) ... في نسخة : د إليهم ، والتصحيح من نسخة : ط .
(2) ... أخرجه ابن جرير في جامع البيان : 1/ 346 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : ا/222 عن قتادة والسدى وانظر: معاني القرآن للزجاج : 1/ 152 ، وبحر العلوم : 1/ 387 ، وزاد المسير : 1/ 98 .
(3) تفسير الكشاف : 1/ 287 ، وأنور التنزيل : 1/ 68 قال الراغب : والسرور ما ينكتم من الفرح قال تعالى : { ?????????????? ????????? ?????????? ???? } وقال : { ???????? ??????????????????? ???? } [ المفردات : 228 ] .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 287 ، وأنوار التنزيل : 1/ 68 .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/ 68 .
(6) تفسير الكشاف : 1/ 287، وأنوار التنزيل : 1/68 .
(7) ... معالم التنزيل :1/ 83 قال الواحدي : فمن ذكرّ ذهب إلى لفظ الجمع ، ولفظ الجمع مذكر ، ومن أنث، ذهب إلى لفظ الجماعة قال الله تعالى : { ???????? ????????? ????? ?????????? ??????????? } وقال : { ???????????? ??????????? } [ الوسيط : 1/ 156 ] .

... {???????????? ???? ??????? ?????? ?????????????? ???? } إلى ذبحها(1)، أو إلى القاتل(2).
واحتج به أصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله تعالى(3)، والمعتزلة ، والكرامية(4) على حدوث الإرادة(5).
__________
(1) ... انظر جامع البيان : 1/ 350 ، وتفسير الكشاف : 1/ 288 . قال ابن الجوزي : في المراد باهتدائهم قولان : أحدهما : أنهم أرادوا المهتدون إلى البقرة ، وهو قول الأكثر ين ، والثاني : إلى القاتل ذكره أبو صالح عن ابن عباس [ زاد المسير : 1/ 98 ] .
(2) ... بحر العلوم : 1/ 387 ، وأنوار التنزيل : 1/ 68 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 288.
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 68 قال الآلوسي : واحتج بالآية على أن الحوادث بإرادة الله تعالى ، حيث علق فيما حكاه وجود الاهتداء الذي هو من جملة الحوادث بتعلق المشيئة وهي نفس الإرادة ، وما قصه الله تعالى في كتابه من غير نكير فهو حجة على ماعرف في محله ، وهذا مبيى على القول بترادف المشيئة والإرادة ، وفيه خلاف وأن كون ما ذكر بالإرادة مستلزم لكون جميع الحوادث بها وفيه نظر [ روح المعاني : 1/ 290]
(4) ... في نسخة ك : الكراهية .
والكرامية : هم أصحاب محمد بن كرّام ، أبي عبد الله المتوفى سنه 255هـ أو 256 هـ وهم يبالغون في إثبات الصفات إلى حد التشبية والتجسيم، ويوافقون السلف في إثبات الصفات والقدر ،ولكنهم من المرجئة في الإيمان ، وهم طوائف بلغ عددهم إلى اثنتي عشرة فرقة [ انظر الملل والنحل : 1/ 124]
(5) ... أنوار التنزيل : 1/ 68 قال الآلوسي :والمعتزلة والكرامية يحتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء على أنها والمشيئة سواء ، لأن كلمة "إن" دالة على حصول الشرط في الاستقبال ، وقد تعلق الاهتداء الحادث بها ،ويجاب بأن التعليق باعتبار التعلق فاللازم حدوث التعلق ،ولا يلزمه حدوث نفس الصفة [ روح المعاني : 1/ 290 ]

قلت: إن أهل السنة لم يقولوا بحدوث صفة الإرادة لأنها صفة أزلية لا أول لها ،أما المعتزلة فينكرون الصفات ويقولون :هو مريد بذاته عالم بذاته ، سميع بذاته... وأما الكراميه ـ وهي فرقة من الشيعة الضالين ـ فيقولون بالبداء ـ وهو ـ العياذ بالله ـ اتصاف الله بالجهل وأنه لا يعلم الأشياء قبل حدوثها ، ولا يريدها إلا وقت حدوثها ومن هنا قالوا بحدوث الإرادة .

وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى الأبد"رواه البغوي عن أبي هريرة(1)، وأخرجه ابن جرير معضلاً(2).
{ ?????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???? ???????? } أي:غير مذللة بالعمل(3){ ???????? ??????????? } [تقلبها](4)للزراعة(5)
{
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/ 83 ، وقد تقدم الكلام حول هذا الحديث، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه .
(2) ... أخرجه الطبراني حيث قال: حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج ... . قال ابن جريج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شددالله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد" [جامع البيان:2/205 قال الشيخ أحمد محمد شاكر: وهو مرسل لا تقوم به حجة]
... ... والمعضل ـ بفتح الضاد ـ هو ما سقط من سنده راويان متتاليان أو أكثر[ انظر أصول الحديث لمحمد عجاج الخطيب : 362 ط : دار المنارة جدة]
(3) ... معالم التنزيل : 1/ 83 ، وانظر تفسير الكشاف :1/ 288 ، وأنوار التنزيل :1/ 83 وأخرج ابن جرير في جامع البيان : 1/ 351 ،وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 223 عن مجاهد : ليست بذلول بفعل ذلك .
(4) ... ما بين المعكوفين مطموس في نسخة ك .
(5) ... أخرجه ابن جرير في جامع البيان:1/ 351 عن قتادة نحوه، وانظر بحر العلوم:1/ 388، ومعالم التنزيل: 1/ 83

????? ???????? ??????????? } "لا"زائدة(1)، والفعلان صفتا ذلول(2) يعني: لاذلول، مثيرة وساقية(3).
{??????????? } سلمها الله تعالى من العيوب(4) أو أهلها من العمل(5)
{?????????? ??????? } أي : لون يخالف لون جلدها(6).
__________
(1) ... تفسير الكشاف :1/ 288 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 كون "لا" في قوله : ولا تسقي الحرث زائدة قول الزمخشري ، وقد رد عليه ابن عطية فقال : ما ذهب إليه الزمخشري من جعل" لا " في " ولا تسقي الحرث " زائدة للتوكيد ـ وأن المعنى تثير وتسقى على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قال : لا ذلول مثيرة وساقية ـ ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه الوصف بلا ، غير مكررة ،ولا مقابل منفي ،وقلنا : إنه لا يكون إلا في الشعر [ النهر الماد على حاشية البحر المحيط:1/ 255] .
(2) تفسير الكشاف:1/ 228، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(3) ... في نسخة ك : ولا ساقية، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 224 عن عطاء الخراساني قال : لم تكن البقرة ذلولا يحرث عليها، ولا يستقي عليها ماء يسقى به الحرث ، وأخرج عن السدي وأبي العالية نحوه .
(4) ... تفسير الكشاف:1/ 288 ، وأنوار التنزيل:1/ 69 ،وقد أخرج الطبري في جامع البيان:1/ 352، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/ 225 عن ابن عباس، وأبي العالية. والربيع بن أنس ، و قتادة نحوه .
(5) ... تفسير الكشاف:1/288، وأنوار التنزيل:1/ 69، وحكاه ابن الجوزي عن الحسن، وابن قتيبة[ انظر زاد المسير:1/ 99]
(6) ... جامع البيان : 1/ 352 ، ومعالم التنزيل : 1/ 84 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 226 عن عطاء بن أبي مسلم :" لا شيه فيها" قالوا : لونها واحد بهيم ، قال : و روي عن عطية العوفي ، ووهب بن منبه ، و إسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك .

وهي في الأصل مصدر(1) على وزن عدة(2)، من وَشِيَ، يَشِيُ، وَشِياً فهو واش : إذا خلط بلونه لون(3) آخر(4)،قال الجزري(5): الوشي ، النقش(6).
{????????? ????????????? ??????? ???????????? } أي : بحقيقة وصف البقرة(7)، وتمام بيانها(8)، وطلبوها بكمال أوصافها،فلم يجدوها(9)إلا مع الفتى ، فاشتروها بملء مسكها
__________
(1) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 152 ، وتفسير الكشاف : 1/ 288 ،وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(2) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 152 ، وبحر العلوم : 1/ 389 .
(3) ... في نسخة ك : لونا .
(4) ? ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 152 ، وتفسير الكشاف : 1/ 288 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 قال السجستاني : أصلها وشية فلحقها من النقص ما لحق زِنَة وعِدَة وقوله عز وجل : { ?????????? ??????? } أي : لا لون فيها سوى لون جميع جلدها [ غريب القرآن : 121 ] .
وقال الراغب : وشيت الشيء وشياً ، جعلت فيه أثراً يخالف معظم لونه ، واستعمل الوشي في الكلام تشبيها بالمنسوج ، والشِيَةُ فِعْلة من الوَشِي قال : { ??????????? ?????????? ??????? } [ المفردات : 524 ] .
(5) ... هو مجدالدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني، الجزري، ثم الموصلي، الكاتب ابن الأثير، ولد سنة544هـ كان محدثاً، لغوياً، بليغاً، من مؤلفاته: "جامع الأصول" و" النهاية في غريب الحديث" وغير ذلك توفي سنة606هـ بالموصل [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:21/488]
(6) ... لم أجد هذا الكلام في كتابه النهاية.
(7) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 288 / وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(8) ... أخرج الطبري في جامع البيان:1/ 353 عن قتادة: أي الآن بينت لنا وكذا أخرج عنه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/227
(9) ... في نسخة ك : لها .

ذهباً(1)
{??????????????? } فيه اختصار(2) تقديره:فحصلوا البقرة فذبحوها(3)
{????? ???????? ????????????? ???? } لكثرة مراجعاتهم(4)، أو لاختلافهم فيما بينهم(5)، أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل(6)، أو لعدم وجدانها بتلك الصفات(7) أو لغلاء ثمنها(8) .
? ??????? ?????????? ???????? ??????????????????? ??????? ??????????? ???????? ???? ??????? ????????????? ???? ?????????? ??????????? ???????????? ????????? ??????? ?????? ?????????????? ???????????? ????????????? ??????????? ???????????? ???? ? ...
{??????? ?????????? ???????? } هذا أول القصة(9)
{
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/84،وقد نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير:1/ 99إلى مجاهد،وعكرمة، وعبيدة، ووهب، وابن زيد،والكلبي، ومقاتل،وقال القرطبي : وقيل : بملء مسكها دنانير . [ الجامع لأحكام القرآن:1/ 455].
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 69 .
(3) ... تفسير الكشاف :1/ 288 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 ،وانظر الوسيط : 1/ 157 .
(4) أنوار التنزيل : 1/ 69 ،وانظر تفسير الكشاف : 1/ 288 .
(5) معالم التنزيل : 1/ 84 ، وانظر تفسير السمعاني : 1/ 93 .
(6) تفسير الكشاف : 1/ 88 والنكت والعيون : 1/ 142 ،وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير :1/ 99 عن وهب، وأنوار التنزيل :1/ 69 ، وفتح القدير : 1/ 98 .
(7) معالم التنزيل : 1/ 84 وقد عزاه البغوي إلى محمد بن كعب، ورجحه الشوكاني في فتح القدير:1/ 98 .
(8) أخرجه الطبري في جامع البيان:1/ 354 ،وابن أبي حاتم في تفسيره:1/ 228 عن محمد بن كعب القرظي، وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 99 قلت : ولا مانع من حمل الآية على هذه المعاني كلها.
(9) ... بحر العلوم : 1/ 392 ، والوسيط : 1/ 157، ومعالم التنزيل : 1/ 84 .

??????????????????? ??????? } أي: تدارأتم(1)، وتدافعتم ، يحيل بعضكم على بعض(2)، ويدفع عن نفسه(3)
{??????????? ???????? } أي: مظهر(4)أعْمِلَ ؛ لأنه حكاية مستقبل(5)، كما أعمل { ????????? ????????????? }(6) لأنه حكاية حال ماضية(7) .
{ ???? ??????? ????????????? ???? } فإن القاتل يكتم القتل(8).
__________
(1) ?معاني القرآن للزجاج : 1/ 153 ، وبحر العلوم : 1/ 392 ، ومعالم التنزيل : 1/ 84 .
(2) ... المصادر السابقة ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(3) ... ?انظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 153 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 وقد أخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 357 ،وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 228 عن مجاهد : اختلفتم ،وأخرج الطبري نحوه عن ابن زيد .
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 84 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(5) ... ?تفسير الكشاف : 1/ 289 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(6) ... سورة الكهف من الآية : 18
(7) ... ?أنوار التنزيل : 1/ 69 ذكر النحاة لعمل اسم الفاعل ـ المجرد من ال ـ عمل الفعل شرطين وهما :
أول : أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال .
... والثاني:أن يعتمد على نفي، أو استفهام ، أو مخبر عنه ، أو موصوف [ انظر قطر الندى وبل الصدى : 272 ] قال السمين الحلبي:فإن قيل:اسم الفاعل لا يعمل بمعنى الماضي إلا محلى بالألف واللام،فالجواب إن هذه حكاية حال ماضية،واسم الفاعل فيها غير ماض وهذا كقوله تعالى:{ ??????????? ????????? ???????????? }[الدر المصون:1/ 345]
(8) ... معالم التنزيل / 1/ 84

... {?????????? ??????????? } عطف على "ادارأتم"(1) وبينهما اعتراض(2)،والضمير للنفس(3) بتأويل الشخص(4){????????????} أي : ببعض البقرة(5)، أيّ بعضٍ كان(6)، وفيه اختصار(7)، وتقديره فضرب فحيى(8).
قال ابن عباس : ضربوه بالعظم الذي يلي الغضروف(9)، وهو المقتل(10)
وقيل: بعجب الذنب(11)
وقيل: بلسانها(12)
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 289 ،و أنوار التنزيل : 1/ 69 .
(2) ... المصدران السابقان ، والدر المصون : 1/ 435 .
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 289 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(4) ... المصدران السابقان ، وانظر الدر المصون : 1/ 435 .
(5) ... معاني القرآن للزجاج :1/ 149، وبحر العلوم : 1/ 392 ، وتفسير الكشاف: 1/ 289 ومعالم التنزيل:1/ 84
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 69 ، وانظر معاني القرآن : 1/ 149 ،ومعالم التنزيل : 1/ 84
(7) ... نظر تفسير الكشاف:1/289 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(8) ... انظر المصدرين السابقين ، وزاد المسير : 1/ 102 ومعالم التنزيل : 1/ 84 .
(9) ... الغضروف : كل عظم رخص لين في أي موضع كان [لسان العرب مادة: غ ض ر]
(10) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 230 عن ابن عباس ، ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 101 إليه ، وحكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 84 عن أكثر المفسرين .
(11) ... حكاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 102 ، والبغوي في معالم التنزيل : 1/ 84 عن سعيد بن جبير. وانظر تفسير الكشاف : 1/ 289 ، وبحر العلوم : 1/ 393 ، ومعاني القرآن:1/ 149
... عجب الذنب: العجب ـ بالسكون ـ العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب[ النهاية:594 ]
(12) ... بحر العلوم : 1/ 392 ،وتفسير الكشاف : 1/ 289 ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 102 ، والبغوي في معالم التنزيل : 1/ 84 إلى الضحاك .

وقيل: بفخذها(1) الأيمن(2)،
__________
(1) ... في جميع النسخ : بفخذه ، ولعل الأرجح أن يكون بفخذها ، لأن البعض من البقرة ، وليس من الشخص ، كما سيأتي قريباً عن عكرمة فيما أخرجه ابن أبي حاتم .
(2) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 359 ـ 360 ،وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 230 عن مجاهد، وعكرمة، وقتادة ، وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/ 101 عن ابن عباس ، و البغوي في معالم التنزيل:1/ 84 عن الكلبي ، علما بأن كل هؤلاء ذكر عنهم الفخذ دون الأيمن .
... ... قلت: لم ترد صفات البقرة ، أو العضو الذي ضرب به القتيل في السنة النبوية ، بل هي أقوال للعلماء ، مأخوذة من أهل الكتاب ، ولم تكن لذكرهما فائدة لذا لم يذكر القرآن ولا السنة تفاصيلهما .

قال القاسمي ـ رحمه الله ـ وقد ذكر اكثر المفسرين قصة البقرة وصاحبها بروايات مختلفة، لم نورد شيئا منها؛ لأنه لم يرد بسند صحيح إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا يتعلق به كبير فائدة ،كما أن البعض من البقرة لم يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه ، فنحن نبهمه كما أبهمه الله تعالى ، إذ ليس في تعيينه لنا فائدة دينية ولا دنيوية ، وإن كان معينا في نفس الأمر ، وأيا كان فالمعجزة حاصلة به [ محاسن التأويل : 1/ 158 وانظر جامع البيان : 1/ 360]

فقام القتيل حياً بإذن الله تعالى ، وأوداجه(1) تشخب(2) دماً(3) وقال: قتلني فلان ، ثم سقط ميتاً(4)، فحرم قاتله الميراث(5).
وفي الحديث:" ماورث قاتل بعد صاحب البقرة"(6)
{ ????????? } مثل إحياء ذلك القتيل(7) {??????? ?????? ?????????????? }خطاب لمن حضر حياة القتيل(8)، أو نزول الآية(9)، والظاهر هو الأول(10) بدليل قوله {???????????? ????????????? ??????????? ???????????? ???? }أيّها الحمقى من بني إسرائيل، فإن القادر على إحياء نفس ، قادر على إحياء الأنفس كلها(11).
__________
(1) ... أوداج : واحدها ودج ـ بالتحريك ـ هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح [ النهاية : 964]
(2) ? ... تشخب: الشخب: السيلان[ النهاية : 469]
(3) ? ... بحر العلوم : 1/ 393 ، و تفسير الكشاف : 1/ 289 ، ومعالم التنزيل : 1/ 84 .
(4) ... أخرجه الطبري في جامع البيان:1/ 359 ـ 360 عن مجاهد ، وقتادة ، وابن أبي حاتم في تفسيره :1/ 30 ـ 229 عن ابن عباس نحوه ، وانظر بحر العلوم:1/ 393، و تفسير الكشاف:1/ 289 ، ومعالم التنزيل:1/ 84
(5) ... بحر العلوم : 1/ 393 ، ومعالم التنزيل : 1/ 84 .
(6) ... لم أقف عليه مرفوعا، وإنما وجدته من قول أبي عبيدة السلماني رواه أبو حاتم في تفسيره : 1/ 214 ـ 215 رقم 695 ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 2/ 184 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 6/ 220 من حديث يزيد بن هارون به عن عبيدة السلماني ، وقال محقق تفسير ابن أبي حاتم: صحيح الإسناد .
(7) ... انظر الوسيط : 1/ 157 ، ومعالم التنزيل : 1/ 84 ،والنكت والعيون : 1/ 143 .
(8) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 289 ،وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(9) ... ?انظر جامع البيان : 1/ 361 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 ، وروح المعاني : 1/ 294
(10) ... انظر روح المعاني : 1/ 294 ، وفتح القدير : 1/ 254 .
(11) ... ?تفسير الكشاف : 1/ 289 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .

ولعله تعالى إنما لم يحيه ابتداء ، وشرط فيه ما شرط، لماجرى عادته تعالى في الدنيا بتعليق الأشياء بالأسباب الظاهرة(1)، ولما فيه من التقرب(2) وأداء الواجب، ونفع اليتيم،والتنبيه على أن من حق الطالب أن يقرب قربة(3)
والمتقرب ينبغي أن يتحرى الأحسن ويغالي في ثمنه(4).
... أخرج أبوداؤد عن عمرـ رضي الله عنه :" أنه ضحى بنجيبة(5) اشتراها بثلاثمائة دينار"(6)
? ????? ??????? ?????????? ????? ??????? ??????? ??????? ??????????????? ????? ????????? ????????? ???????? ???? ????????????? ????? ???????????? ?????? ????????????????? ???????? ??????? ????? ??????????? ??????????? ?????? ??????????? ???????? ??????? ????? ????????? ???? ????????? ??????? ????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ???? ? ...
{ ????? ??????? ?????????? } القساوة عبارة عن : الغلظ مع الصلابة(7)، والمراد به خروج الرحمة واللين والخير عن قلوبهم(8)،
__________
(1) ... انظر تفسير الوسيط : 1/ 157 .
(2) ... ?تفسير الكشاف : 1/ 289 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(3) ... المصدران السابقان .
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 289 ، وأنوار التنزيل : 1/ 69 .
(5) ... في نسخة ك : بنحيه وهو تصحيف ، والنجيب من الإبل مفرداً ومجموعاً ، وهو القوي منها الخفيف السريع [ النهاية:900]
(6) ... سنن أبي داود : 2/ 365 ح 1756 كتاب المناسك ، باب تبديل الهدى عن الجهم ، عن سالم، عن أبيه ابن عمر ، قال البخاري في التاريخ الكبير : 2/ 231 لا نعرف لجهم سماعا من سالم ، وقال الذهبي : فيه جهالة ، وقال الحافظ مقبول [ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال : 1/ 426 ، والتقريب : 143 ] .
(7) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 155 ، والوسيط : 1/ 158 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70
(8) ... انظر معاني القرآن : 1/ 155 ، ومعالم التنزيل : 1/ 85

قال السجستاني : "قست قلوبكم" أي : يبست وصلبت ،وقلب قاس ، وجاس، وعاس، وعات، أي : صلب، يابس، جاف عن الذكر، غير قابل له [ غريب القرآن : 126 ].
وقال الراغب:القسوة غلظ القلب ،وأصله من حجر قاس ، والمقاساة معالجة ذلك قال : {????? ??????? ?????????? }[ المفردات :404 ]

ويترتب عليه طول الأمل ، ونسيان الذكر ، واتباع الشهوات ، وكلمة "ثم" لاستبعاد القسوة بعد موجبات الرقة(1) ...
{ ????? ??????? ??????? } يعني : إحياء القتيل(2)، أوجميع ما عد من الآيات(3).
قال الكلبي : قالوا بعد ذلك نحن لم نقتله(4)
... {??????? } في القساوة(5){??????????????? ????? }
__________
(1) ... ?انظر تفسير الكشاف : 1/ 290 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70 .
(2) ... جامع البيان:1/361، وبحر العلوم:1/394، وتفسير الكشاف:1/290، وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 232 نحوه عن قتادة .
(3) ? ... بحر العلوم : 1/ 394 ، وتفسير الكشاف : 1/ 290 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70 .
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 85 ، وقد أخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 360 نحوه عن ابن عباس .
(5) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 290 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70 .

بل(1) هي{ ????????? } أزيد(2) منها { ????????? } أو أنها مثلها/بل مثل ما هو أشد منها قسوة ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه(3) ، وفي "أشد" من المبالغة في القساة ما ليس في أقسى(4)، ويكون " أو" للتخيير في التشبيه(5)، أو للتردد بمعنى : من عرف حالها شبهها بالحجارة ، أو بما هو أقسى منها(6)، وترك ضمير المفضل عليه(7) لعدم اللبس(8) ، وإنما ذكر الحجارة دون الحديد والنحاس ؛ لأن الحديد ونحوها تلين بالنار دون الحجارة(9).
... ثم بين وجه الخير في الحجارة دون القلب القاسي(10) فقال : {???????? ???? ????????????? ????? ???????????? ?????? ????????????????? ???????? ??????? ????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? } يعني : عيونا دون الأنهار(11)، فينتفع(12) بها عبادالله بخلاف قلوب الكفار حيث لا منفعة فيها أصلاً(13).
__________
(1) ? ... انظر بحر العلوم : 1/ 395 ،والوسيط : 1/ 159 ، وتفسير السمعاني : 1/ 95 .
(2) ... ?أنوار التنزيل : 1/ 70 .
(3) ... المصدر السابق.
(4) ... تفسير الكشاف : 1/ 290 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70 .
(5) ... بحر العلوم : 1/ 395 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70 ، والجامع لأحكام القرآن : 1/ 463 .
(6) ... أنوار التنزيل:1/ 70 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 290 ، وروح المعاني : 1/ 295 .
(7) ... المفضل عليه محذوف وهو : هي أشد قسوة من الحجارة.
(8) ... ?نظر الدر المصون : 1/ 263 ، ومحاسن التأويل : 1/ 159 .
(9) ? ... انظر تفسير الوسيط : 1/ 158 ، وتفسير السمعاني : 1/ 95 ، ومعالم التنزيل : 1/ 85 .
(10) ? ... معالم التنزيل : 1/ 85 ،وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 157.
(11) ... المصدران السابقان .
(12) ? ... في نسخة ك : فينقع .
(13) ... انظر الفتوحات الإلهية : 1/ 67 .

... {???????? ??????? ????? ????????? } من أعلى الجبل(1){???? ????????? ??????? } وقلوبكم لاتلين ولا تخشع(2).
... فإن قيل : الحجر جماد، فكيف يتصور منه الخشية؟
قال البيضاوي : الخشية مجاز عن انقيادها للأوامر التكوينية(3).
... قلت : وهذا ليس بشيء ؛ فإن الانقياد للأوامر التكوينية موجود في قلوب الكفار أيضاً، قال تعالى:{?????? ?????? ?????? ??????????????? } (4)فهم انقادوا للختم ، وقال: {????????? ?????????? ??? ? ??????????????? ????????????? ????????? ???????????} (5)
__________
(1) ... ?معالم التنزيل : 1/ 85 ، وانظر تفسير الوسيط : 1/ 159 .
(2) ... المصدران السابقان .
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 70 هذا القول ينبني على أن في القرآن مجازا، وهو قول مردود ، وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ رسالة في الحقيقة والمجاز ورد القول بالمجاز ، وهدم حده الذي عرف به [ انظر رسالة شيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى : 20 / 400 ، وانظر : 7/ 96 ـ 109 ، والإيمان : 83 ] كما عقد تلميذه ابن القيم ـ رحمه الله ـ فصلاً في"الصواعق المرسلة" قال فيه : كسر الطاغوت الثالث وهو المجاز من خمسين وجها [ انظر مختصر الصواعق المرسلة : 2/ 241 ] .
وقال الشيخ الشنقيطي ـ رحمه الله: والذي ندين الله به، ويلزم قبوله كل منصف محقق، أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقاً على كلا القولين: أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً ـ وهو الحق ـ فعدم المجاز في القرآن واضح ، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن [ منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز : 7-8 ]
(4) ... سورة البقرة من الآية : 7
(5) ... سورة الرعد من الآية:15

... وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك" رواه مسلم(1).
... والتحقيق ما قال البغوي(2): إن مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى علماً في الجمادات ، وسائر الحيوانات سوى العقلاء، لايقف عليه غيره ، فلها صلاة ، وتسبيح ، وخشية ، قا ل الله تعالى: {وإن من شئ إلا يسبح بحمده (3)} وقال: {???????????? ?????????????? ????? ????? ?????? ?????????? ???????????????? } (4)وقد مر الكلام في هذا الباب في ذكر عذاب القبر في تفسير قوله تعالى{ ?????? ???????????? ?????? ????????????? }(5)
... قال البغوي: روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على ثَبير(6)، والكفار يطلبونه فقال الجبل: انزل عني ؛ فإني أخاف أن تؤخذ علي ، فيعاقبني الله تعالى بذلك ، وقال له جبل حراء : إليّ إليّ يارسول الله" (7)
__________
(1) ... أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:4/ 2045كتاب القدر،باب تصريف الله للقلوب كيف شاء وفيه:حيث يشاء
(2) ? ... معالم التنزيل : 1/ 85 .
(3) ... سورة الإسراء من الآية : 44
(4) ... سورة النور من الآية : 41
(5) ... انظر ص 422 من هذه الرسالة .
(6) ... ثبير ـ بالفتح ثم الكسرة ياء ساكنة، وراء ـ أعلى جبال مكة وأعظمها، يكون ارتفاعه علوا نحو ميل ونصف ، وهو من الناحية المتصلة بمنى [ انظر أخبار مكة : 2/ 280 ، ومعجم ما استعجم : 1/ 335 ، ومعجم البلدان : 2/ 72-74 ]
(7) ... معالم التنزيل : 1/ 111 ، وانظر الشفا : 1/ 433

... وروى البغوي بسنده عن جابر بن سمرة(1) قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه(2) الآن"(3) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم(4) .
... قال : وصح عن أنس أن رسول - صلى الله عليه وسلم - طلع له أحد، فقال:"هذا جبل يحبنا ونحبه" (5)
__________
(1) ? ... هو الصحابي الجليل جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري السوائي، أبو عبد الله ، روى عده أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، توفى بالكوفة سنه 76 هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 3/ 186 ، وشذرات الذهب : 1/ 74 ] .
(2) ... ?في نسخة ك : لا غرفة .
(3) ... في نسخة ك : لأن .
(4) ? ... أخرجه البغوي بسنده في معالم التنزيل : 1/ 86 ، و الإمام مسلم في صحيحه : 4/ 1782 كتاب الفضائل ، باب فضل نسب النبي ـ صلى الله عليه وسلم . وتسليم الحجر عليه قبل النبوة.
(5) ... معالم التنزيل : 1/ 86 وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 2/ 151 كتاب الجهاد ،باب فضل الخدمة في الغزوة، عن أنس يقول : خرجت مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلي خيبر أخدمه ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعاً وبدا له أحد قال : "هذا جبل يحبنا ونحبه.."الحديث و2/ 152كتاب الجهاد ، باب من غزا بصبي للخدمة نحوه، وأخرجه مسلم في صحيحه : 2/ 993 كتاب الحج ، باب فضل المدينة ، ودعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيها بالبركة نحوه، و2/ 1011 كتاب الحج، باب أحد جبل يحبنا ونحبه نحوه.

... وعن أبي هريرة قال :"صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح ، ثم أقبل على الناس بوجهه ، فقال : بينا رجل يسوق بقرة إذ عيّى فركبها ، فضربها فقالت: إنّا لم نخلق لهذا ، إنما خلقنا لحراثة الأرض ، فقال الناس :سبحان الله بقرة ! تتكلم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"فإني أؤمن به، وأبو بكر، وعمر وما هما ثمّ(1) قال : بينما رجل في غنم له ، إذ عدا الذئب على الشاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها ، فقال الذئب: فمن لها يوم السبع(2)؟ يوم لا راعي لها غيري ، فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم ، فقال : أومن به ، وأبو بكر ، وعمر ، وما هما ثم" متفق عليه (3) .
__________
(1) ? ... يعنى في مكان الحادث .
(2) ... أي : يوم يطردك عنها السبع وبقيت أنا فيها ، لا راعي لها غيري لفرارك منه فافعل فيها ما أشاء [ حاشية صحيح مسلم : 4/ 1858 ] .
(3) ... أخرجه البخاري باختلاف يسير:2/ 261 كتاب بدء الخلق ، باب حدثنا أبو السمان ، و2/ 290 كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب حدثنا الحميدي نحوه ، وأخرجه مسلم في صحيحه: 4/ 1858 كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ نحوه ، وأخرجه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 86 ، وفي شرح السنة : 11/ 25 عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه .

وصح عن أبي هريرة قال :"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حراء ، وأبو بكر ، وعمر، وعثمان ، وعلي ، و طلحة(1)، و الزبير(2) ، فتحركت الصخرة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " اهدأ فما عليك إلا نبي ، أو صديق ، أو شهيد " أخرجه مسلم(3).
... وروى بسنده عن علي قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة ، فرحنا في نواحيها خارجاً من مكة بين الجبال والشجر ، فلم نمر بشجرة و لا جبل إلا قال : " السلام عليك يا رسول الله"(4)
__________
(1) ... هو طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التيمي، المكي، أبومحمد، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان من السابقين إلى الإسلام، أوذي في الله ثم هاجر، غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام، وتألم لغيبته، فضرب له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بسهمه، قتل سنة36هـ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/23]
(2) ? ... هو الزبير بن العوام،بن خويلد ، بن عبدالعزى ، حواري رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله، أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة، قتل في رجب سنة36هـ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:1/41]
(3) ... أخرجه الإمام مسلم في صحيحه : 4 / 1880 كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما ـ وأحمد في المسند : 2/ 419 ، و الترمذي في :5/ 586 كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان رضي الله عنه ـ نحوه ، وانظر الشفا:1/ 432 .
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 86-87 ، وأخرجه الترمذي في السنن : 5/ 593 كتاب المناقب باب "الشجر والحجر يسلمان على النبي ـ صلى الله عليه وسلم" وقال : حسن غريب، وأخرجه البغوي في شرح السنة : 13 / 287 وقال:هذا حديث غريب، وفي سنده إسماعيل بن عبد الرحمن السدي،وعباد بن يزيد ضعيف ومجهول. وانظر الشفا : 1/ 431 .

وروى بسنده عن جابر بن عبدالله يقول:كان/ النبي - صلى الله عليه وسلم - [إذا خطب] (1) استند إلى جذع النخلة من سواري المسجد ، فلما صنع له المنبر فاستوى عليه ، اضطربت تلك السارية ، حنَّ(2) كحنين الناقة ، حتى سمعها أهل المسجد ، حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتنقها ، فسكنت"(3)
... وقال : قال مجاهد : لا ينزل الحجر من أعلى(4) إلى أسفل إلا من خشية الله تعالى(5)
... {????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ???? } وعيد(6).
قرأ ابن كثير"يعملون" بالياء التحتانية(7)، والباقون بالتاء الفوقانية(8) .
__________
(1) ... ما بين المعكوفين أضفته من معالم التنزيل:1/87
(2) ... في جميع النسخ:تحن ، والتصحيح من معالم التنزيل:1/87
(3) ... معالم التنزيل:1/ 87 ، وأخرجه البخاري في صحيحه : 1/ 164 كتاب الجمعة ، باب الخطبة على المنبر عن جابر بن عبد الله نحوه ، وانظر الشفا : 1/ 427 .
(4) ? ... في نسخة ك : أعلى الجبل .
(5) ... أخرجه الطبري في جامع البيان :1/ 364 عنه، وعن قتادة ،وابن جريح ،وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 233 عن ابن عباس ، ومجاهد نحوه ، وانظر تفسير السمعاني : 1/ 97 ، وبحر العلوم : 1/ 396 .
(6) ? ... بحر العلوم : 1/ 397 ، ومعالم التنزيل : 1/ 87 ،وأنوار التنزيل : 1/ 70 .
(7) ... معالم التنزيل : 1/ 87 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70 ، والتيسير : 74 ، والنشر:2/ 217 .
(8) ... المصادر السابقة .

? ? ????????????????? ???? ???????????? ?????? ??????? ????? ???????? ????????? ???????????? ???????? ?????? ????? ????????????????? ???? ??????? ??? ????????? ?????? ???????????? ???? ???????? ??????? ?????????? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ???? ??????????? ??????? ??????? ????????? ???????????????????? ????? ??????? ?????? ?????????? ??????????????? ????? ????? ??????????? ???????? ???????????? ???? ???????? ???????????? ?????? ?????? ????????? ??? ??????????? ????? ???????????? ???? ?
{? ????????????????? } الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين(1)
{???? ???????????? }يعني اليهود(2){?????? } أي:لأجل دعوتكم(3)، أو يصدقوكم(4).
... {??????? ????? ???????? ????????? ???????????? ???????? ?????? } يعني التوراة(5)
{
__________
(1) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 234 عن ابن عباس ، و السمرقندي في بحر العلوم : 1/ 397 عنه قال : يعني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاصة ، و أخرج ابن أبي حاتم : 1/ 234 عن الربيع بن أنس قال : يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وقال : وروي عن الحسن نحو ذلك ، وانظر جامع البيان : 1/ 366 ، وتفسير الكشاف : 1/ 291 ، ومعالم التنزيل : 1/ 87
(2) ? ... الوسيط : 1/ 160 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70 .
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 291 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 87 ، وأنوار التنزيل : 1/ 70
(5) ... أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 236 عن مجاهد، و السدي ، والطبري في جامع البيان :1/ 367 عنهما وعن ابن زيد ، وانظر بحر العلوم :1/ 398، وتفسير الكشاف:1/ 291،ومعالم التنزيل :1/ 87 ، وأنوار التنزيل:1/ 70

????? ????????????????? ???? ??????? ??? ???????? } أي:فهموه بلا ريب(1) كنعت محمد - صلى الله عليه وسلم - وآية الرجم(2)
{ ?????? ???????????? ???? } أنهم كاذبون(3) هذا قول مجاهد ، وعكرمة ، و السدي، وجماعة(4) .
أو المراد قد كان فريق من أسلافهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه(5)، وهذا ما قال ابن عباس: أنها نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ـ عليه السلام ـ لميقات ربه ، فهم لما رجعوا بعد ما سمعوا كلام الله إلى قومهم ، فأما الصادقون منهم فأدوا كما سمعوا ، وقالت طائفة منهم : سمعنا يقول في آخر كلامه: "إن استطعتم فافعلوا ، وإن شئتم فلا تفعلوا" فهذا تحريفهم وهم يعلمون أنه الحق(6).
__________
(1) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 291 ،وأنوار التنزيل : 1/ 70 .
(2) ... تفسير الكشاف:1/ 291،ومعالم التنزيل:1/ 87،وأنوار التنزيل:1/70 وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/236 عن أبي العالية قال: عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه.
(3) ... تفسير الكشاف:1/ 291 ،وانظر أنوار التنزيل:1/70 ، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه في تفسيره:1/ 237 عن السدي.
(4) ... معالم التنزيل : 1/ 87 ، وانظر الوسيط : 1/ 160 .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 291 ، و أنوارالتنزيل : 1/ 70 .
(6) ... عزاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 87 إلى ابن عباس ومقاتل ،والسمرقندي في بحر العلوم : 1/ 398 ، إلى الكلبي، وانظر جامع البيان : 1/ 367 ، و تفسير ابن أبي حاتم : 1/ 235 .

... {???????? ??????? } يعني من اليهود الذين كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون(1) أنفسهم(2) وقد مر ذكرهم من قبل
{?????????? ?????????? } من أهل المدينة(3) حين شاوروهم في اتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - (4) الذين آمنوا ، يعني صدقنا في أنفسنا بأن رسولكم هو المبشر به في التوراة ، فاتبعوه ، و آمنوا به ،
وقال ابن عباس : المراد بهم المنافقون من اليهود
{???????? ???????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????????? } كإيمانكم(5)
{???????? ???? ??????????? ??????? ??????? } إلى كعب بن الأشرف ، ووهب بن يهوذا(6)، أو غيرهم من رؤساء اليهود لاموهم على ذلك(7)
{ ????????? ???????????????????? ????? ??????? ?????? ?????????? } علمه و بينه في التوراة(8)
{
__________
(1) ... في نسخة ك : وتنسون .
(2) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 87 ،والوسيط : 1/ 161 ، وتفسير السمعاني : 1/ 98 ، وروح المعاني : 1/ 299 وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 237 عن الربيع بن أنس قال :هم اليهود ، وعزا نحوه إلى قتادة ، كما أخرج عن السدي قال : هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا .
(3) ? ... معالم التنزيل:1/ 87 .
(4) ... انظر تفسير السمعاني : 1/ 98 .
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 87 عن ابن عباس ، والحسن ، وقتاده ، وانظر بحر العلوم : 1/ 398 والوسيط : 1/ 161 .
(6) ... وهب بن يهوذا من يهود بني قريظة ،كان من المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته. [السيرة لابن هشام القسم الأول : 515 ].
(7) ... معالم التنزيل:1/ 87 ،وانظر الوسيط:1/ 161، وتفسير الكشاف:1/291، وأنوار التنزيل:1/ 70
(8) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 70 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 291 .

??????????????? ????? ????? ??????????? } يوم القيامة(1) أنهم كانوا يعلمون صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - ويأمروننا باتباعه ومع ذلك كفروا به علانية(2) وسراً(3)
وأشار البيضاوي إلى البحث في هذا التقرير وقال :
وقيل :"عند ربكم" في القيامة ، وفيه نظر ، إذ الإخفاء لا يدفعها(4)
قلت : نعم الإخفاء[لايدفعها](5)، لكنهم لكمال حماقتهم قالوا هذا ، كما قالوا {???? ???????? ?????? ?????? ??????? ???? ??????? } مع ادعائهم بإنزال التوراة على موسى ، وقد مر في قصصهم من أقوالهم وأفعالهم بعد ما رأوا الآيات البينات من موسى - عليه السلام - مالا يقولها إلا مجنون.
... وكما أن أصحاب الصيب يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ، مع أن جعلهم الأصابع في الآذان لا يجديهم من الصواعق شيئا، ويؤيد هذا التفسير تذييل(6) الآية "أفلا تعقلون" والآية التي(7) بعده.
__________
(1) ... زاد المسير : 1/ 105 وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال:هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنّا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما فتح الله عليكم مما في كتابكم، ليحاجوكم به عند ربكم، فيخصمونكم. [تفسير ابن أبي حاتم : 1/ 239 ]
(2) ... في نسخة ك : علانيته .
(3) ? ... انظر بحر العلوم : 1/ 399 ،ومعالم التنزيل : 1/ 87 ، وزاد المسير : 1/ 104 .
(4) ... أنوار التنزيل:1/ 71 قال الكازروني في حاشيته على البيضاوي : 1/ 164 أي : الإخفاء في الدنيا لا يمنع المحاجة في القيامة.
(5) ? ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(6) ... في نسخة ك : تذليل .
(7) ?في جميع النسخ:الذي

أو المراد "ليحاجوكم به عند ربكم" أي : ليحتج أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - عليكم بما أنزل ربكم في كتابه(1) جعل محاجتهم بكتاب الله، وحكمه محاجة عنده مجازاً ، كما يقال عند الله كذا ، ويراد به في كتابه وحكمه كذا(2)، أوكان بحذف المضاف أي : عند كتاب ربكم(3) ، أو عند رسول ربكم(4)
وارتضى البيضاوي هذه التأويلات/وحمل الآية على مقال المنافقين ، دون من يأمرون الناس بالبر وينسون(5) أنفسهم من المجاهرين بالكفر(6)
قلت: وهذه التأويلات مع ما فيها من التكلفات مشكلة ؛ لأن احتجاج المؤمنين على المنافقين لا يتصور في الدنيا، فإنهم مستسلمون في الظاهر لايتصور معهم الخصومة إلا في الآخرة.
وقيل: إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله على الجنايات ، فقال بعضهم لبعض : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي : بما أنزل الله عليكم من العذاب(7)، نظيره قوله تعالى: {??????????? ????????? ???????????? ????? ?????????????? } (8)أي : أنزلنا عليهم ليحاجوكم به عند ربكم ليروا(9) الكرامة لأنفسهم عليكم عند ربكم(10) .
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 291 ، وأنوار التنزيل : 1/70 .
(2) ... المصدران السابقان. ?
(3) ... النكت والعيون : 1/ 149 ، وانظر الجامع لأحكام القرآن : 2/ 4 .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 70 .
(5) ... في نسخة ك : تنسون .
(6) ... يرى البيضاوي أن ضمير" لقوا " وقالوا " لمنافقي اليهود [ انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي : 1/ 334 ].
(7) ... معالم التنزيل : 1/ 88 ، وانظر تفسير السمعاني : 1/ 98 .
(8) ? ... سورة الأعراف من الآية:96
(9) ... في نسخة د و ط : ليرووا .
(10) ... ?انظر تفسير السمعاني : 1/ 98 ، ومعالم التنزيل : 1/ 88 .

قال الله تعالى: {???????? ???????????? ???? } أيها الحمقى من اليهود(1) إن احتجاج المؤمنين عليكم عند الله لا يتوقف على تحديثكم به في الدنيا، أو خطاب للمؤمنين(2) متصل بقوله(3) تعالى: "أ فتطمعون" أو كان من تمام كلام اللائمين(4)، وتقديره : أفلا تعقلون أنهم يحاجوكم.
{???????? ???????????? } هؤلاء اللائمين(5){?????? ?????? ????????? ??? ??????????? ????? ???????????? ???? } فإخفاؤهم نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - لايدفع عنهم الاحتجاج ، و يحتمل أن يعود ضمير "يعلمون" إلى المنافقين(6) فإن نفاقهم وإن كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون لايعلمونه ، فالله يعلمه ويجازيهم عليه(7)
__________
(1) ... انظر معالم التنزيل : 1/ 88 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 ، والجامع لأحكام القرآن :2/ 4 ، والدر المصون : 1/ 267واستبعد أبو السعود أن يكون الخطاب للمؤمنين فقال :وأما ما قيل : من أنه من جهة الله سبحانه للمؤمنين، متصل بقوله تعالى:"أفتطمعون" والمعنى : أفلا تعقلون حالهم ، وأن لا مطمع لكم في إيمانهم فيأباه قوله تعالى : " أو لا يعلمون" فإنه إلى آخره تجهيل لهم من جهته تعالى فيما حكى عنهم ، فيكون إيراد خطاب المؤمنين في أثنائه من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه ، على أن في تخصيص الخطاب بالمؤمنين من التعسف ،وفي تعميمه للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أفتطمعون من سوء الأدب مالا يخفى [ إرشاد العقل السليم : 1/ 118 ، وانظر روح المعاني : 1/ 301 ] .
(3) ... في نسخة ك : لقوله .
(4) ... انظر الوسيط : 1 / 161 ، وأنوار التنزيل : 1/ 71.
(5) ... انظر الوسيط : 1/ 161 ، وجامع البيان : 1/ 372 .
(6) ... ?روح المعاني : 1/ 301.
(7) ... كما جاء في قوله تعالى : ( وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ) سورة التوبة : 101 .

أو إلى اليهود أجمعين(1) فإن الله تعالى يعلم أسرار بعضهم(2) [بالكفروإعلان بعضهم](3)، وإخفاء نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - (4)، وتحريف الكلم(5)، وسائر مايعملون من موجبات غضب الله و عذابه في السر و العلانية .
? ?????????? ?????????????? ??? ???????????? ????????????? ???????? ??????????? ??????? ???? ??????? ????????????? ???? ?????????? ??????????? ???????????? ???????????? ??????????????? ????? ??????????? ??????? ???? ????? ?????? ?????????????? ?????? ????????? ???????? ?????????? ?????? ??????? ????????? ????????????? ????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ?
{ ?????????? ?????????????? } أي : جهالهم(6) {??? ???????????? ????????????? } التوراة(7){???????? ???????????} استثناء منقطع(8) .
__________
(1) ? ... انظر روح المعاني : 1/ 301.
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 .
(3) ... ?ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(4) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 240 نحوه عن أبي العالية .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/ 71
(6) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 ، وانظر تفسيرالكشاف : 1/ 291، قال الراغب : والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب .. قال قطرب : الأمية الغفلة والجهالة ، فالأمي منه ، وذلك هو قلة المعرفة .. [ المفردات : 23 ، وانظر غريب القرآن : 26 ]
(7) ... تفسير الكشاف : 1/ 292 ، وأنوار التنزيل : 1/ 71
(8) ... المصدران السابقان .

و"الأماني" جمع أمنية(1) و هي في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من منى(2)، والمراد الأكاذيب التي افتروها(3) أحبارهم(4) كذا قال مجاهد و قتادة (5)
قال الفراء : الأماني الأحاديث المفتعلة(6)، ومنه قول عثمان ـ رضي الله عنه: "ماتمنيت منذ أسلمت" أي : ما كذبت(7) .
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/71 ، وروح المعاني : 1/ 301 .
(2) ... في نسخة ط : منيّ ، وانظر لهذا المعنى الدر المصون : 1/ 269 ، إرشاد العقل السليم :1/ 119 .
(3) ? هذه على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة مرجوحة في الاستعمال.
(4) ? تفسير الكشاف : 1/ 292 ، ومعالم التنزيل : 1/ 88 ، وأنوار التنزيل : 1/ 71 قال الراغب : والتمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها ، وذلك قد يكون عن تخمين وظن ، ويكون عن روية ، وبناء على أصل ،لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك ، فأكثر التمني تصور ما لاحقيقة له .. والأمنية : الصورة الحاصلة في النفس من تمنى الشيء ، ولما كان الكذب تصوّر مالا حقيقة له، وإيراده باللفظ، صار التمني كالمبدأ للكذب، فصح أن يعبر عن الكذب بالتمني [ المفردات :476 ]
(5) ? ... قال البغوي في معالم التنزيل : 1/ 88 وقال مجاهد وقتاده : إلا كذباً وباطلاً ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 105 إلى ابن عباس ،وأخرج الطبرى في جامع البيان : 1/ 375 عن مجاهد وقتادة نحوه .
(6) ... معالم التنزيل : 1/ 88 ، ومعاني القرآن : 1/ 49 .
(7) ? ... أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:1/85 رقم الأثر:124 بلفظ : " لقد اختبأت عند ربي عشرا : إني لرابع أربعة في الإسلام ، وما تعنيت ، ولا تمنيت ، ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما مرت علي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة ، إلا أن لايكون عندي فأعتقها بعد ذلك ، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام"

... ... قال الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي في تعليقه على الأثر : قال في المجمع :9/86 فيه المقدام ابن داؤد ضعيف ، وقال ابن دقيق العيد في الإمام : وقد وثق ، قلت : وفيه ابن لهيعة ضعيف .
قال السجستاني : والأماني الأكاذيب أيضاً .... ومنه قول بعض العرب لابن دأب وهو يحدث : أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته ، أي : افتعلته [غريب القرآن : 4 ]
وقال الزجاج : وقد قيل : الأماني أكاذيب العرب، تقول : أنت إنما تتمنى هذا القول أي : تختلقه [ معاني القرآن: 1/ 159 ، وانظر زاد المسير:1/ 105 ].

أو المراد إلا ما تمناه أنفسهم من غير حجة(1)، مثل قولهم : " لايدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى" (2) و قولهم : " لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة " (3) كذا قال الحسن، و أبو العالية.(4)
أوالمراد [به إلا](5) ما يقرءون الكتاب(6) بألسنتهم غير عارفين بمعاني الكتاب(7) منه قوله تعالى: { ???????? ?????? ??????????? ???????? ???????????????? ???? ??????????????? }(8) كذا قال ابن عباس(9).
قرأ أبوجعفر:"أماني" بتخفيف الياء في كل القرآن(10) والباقون بالتشديد(11).
{??????? ???? } ما هم(12) { ???????? } قوم { ????????????? ???? } بالتقليد(13) لا علم عندهم
{
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/ 88 ، وأنوار التنزيل : 1/ 71 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 291 .
(2) ... سورة البقرة من الآية : 111
(3) ... سورة البقرة من الآية : 80
(4) ... عزاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 88 إليهما ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 106 إلى قتادة ،و السمعاني في تفسيره : 1/ 99 إلى الفراء و الكسائي، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 375 ، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/152 عن أبي العالية : يتمنون على الله ما ليس لهم .
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(6) ... في نسخة ك : الكتب .
(7) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 400 ، والنكت والعيون : 1/ 150
(8) ... سورة الحج من الآية : 52
(9) معالم التنزيل : 1/ 88 . وأخرج الطبري في جامع البيان :1 / 374 بقوله :لا يدرون ما فيه ،وأخرج نحوه عن أبي العالية .
(10) ... معالم التنزيل:1/ 88 ، والنشر : 2/ 217 ، الإتحاف : 139 .
(11) ... المصادر ا لسابقة .
(12) ... معالم التنزيل : 1/ 88 ، وأنوار التنزيل : 1/ 71 .
(13) ... انظر تفسير الوسيط : 1/ 163 .

?????????? } أي: تحسر وهلاك(1) قال الزجاج: "ويل" كلمة يقولها كل واقع في هلكة(2).
وقال ابن عباس: شدة العذاب(3)،
وقال سعيد بن المسيب : "و يل" واد في جهنم لو سيرت فيه جبال جهنم لانماعت(4) ولذابت من شدة حره(5)
وروى البغوي بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الويل [واد](6) في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره ، و"الصعود" جبل من نار جهنم يتصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوى فهو
كذلك" (7)
__________
(1) ... في نسخة ك وط : هلك .نقل السجستاني عن الأصمعي قال : ويل قبح ، وقد يستعمل على التحسر ،و ويس استصغار ، وويحٌ ترحمٌ [ غريب القرآن : 203 وانظر المفردات : 535 ] .
(2) ... معاني القرآن : 1/ 160 ، والوسيط : 1/ 163 ، ومعالم التنزيل : 1/ 88.
(3) ... أخرج عنه الطبري في جامع البيان :1/ 378 ، وحكى عنه الماوردي في النكت : 1/ 151 : العذاب ، والقرطبي في تفسيره عنه : 2/ 8 المشقة من العذاب ، وذكره السمرقندى في بحر العلوم : 1/ 401 بدون عزو .
(4) ... في نسخة ك : لانماغت ،وهو من التمييع بمعنى الإذابة .
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 88 عنه ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 379 وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 244 عن عطاء ، وعزا إليه الواحدي في الوسيط : 1/ 163 .
(6) ? ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(7) ... هنا تعليق من المؤلف حيث يقول : أخرج الترمذي وغيره ـ بسند حسن ـ عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ويل واد في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره " منه رحمه الله .

قلت : أخرجه الترمذي في التفسير ، تفسير سورة الأنبياء :5/300 وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة ، وأخرجه الحاكم في المستدرك:2/507 كتاب التفسير، تفسير سورة المدثر، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقد ضعفه الألباني في الجامع الصغير:887

-(1)
{??????????? ???????????? ???????????? } المحرف(2) {??????????????? } تأكيد كقوله كتبته بيميني(3){ ????? ??????????? ??????? ???? ????? ?????? ?????????????? /?????? ????????? ???????? } عرضاً من أعراض الدنيا(4) فإنه وإن جل(5) فهو قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العذاب(6)، وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم فعمدوا إلى صفته(7) في التوراة و كانت صفته(8) فيها حسن الوجه ، حسن الشعر ، أكحل العينين ، ربعة ، فغيروها وكتبوا طوال ، أزرق ، سبط الشعر ، فإذا سألهم سفلتهم عن صفته(9) قرأوا ما كتبوه فيجدونه مخالفاً لصفته فيكذبون(10)
{ ?????????? ?????? ??????? ????????? ????????????? } من المحرف(11) { ????????? ?????? ?????? ??????????? ???? } من المال(12) و الأعمال(13).
__________
(1) ... ?أخرجه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 88 .
(2) ... تفسير الكشاف : 1/ 292 ، وأنوار التنزيل : 1/ 71 .
(3) ... المصدران السابقان.
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 402 .
(5) ? ... في نسخة ك : أجل .
(6) ... انظر أنوار التنزيل: 1/ 71 .
(7) ... في نسخة ك : صفة .
(8) ... في نسخة ك : صفة .
(9) ... في نسخة ك : صفة .الربعة بمعنى : المربوع الذي ليس بطويل ولا قصير [ انظر اللسان : ربع ] السبط : غير جعد، يقال : شعر سبط أي : مسترسل غير جعد.
(10) ... معالم التنزيل : 1/ 89 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 160 ، وبحر العلوم : 1/ 402، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 46-245 عن ابن عباس وأبي العالية نحوه .
(11) ... أنوار التنزيل: 1/ 71 .
(12) ... في نسخة ك : من الأعمال والمال .
(13) ... انظر جامع البيان:1/380 فقد أخرج نحوه عن ابن عباس[وانظر معالم التنزيل:1/ 89 ،وأنوار التنزيل:1/ 71]

? ??????????? ??? ????????????? ?????????? ???????? ???????????? ????????????? ???? ???????????????? ????? ?????? ??????? ?????? ????????? ?????? ??????????? ????? ??????????? ????? ?????? ??? ??? ???????????? ???? ?
{ ??????????? } أي: اليهود(1)
{ ??? ????????????? ?????????? ???????? ???????????? ????????????? } المس إيصال الشيء بالبشرة بحيث يتأثر به الحاسة(2)
قال ابن عباس : كانت اليهود يقولون: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، و إنما نعذب بكل ألف سنة يوماً(3)
وقال قتادة ، وعطاء : يعنون أربعين يوماً التي عبد فيها آباؤهم العجل(4).
وقال الحسن ، وأبو العالية : قالوا : إن ربنا عتب علينا في أمرنا فأقسم ليعذبنا أربعين يوماً ، فلن تمسنا النار إلا أربعين يوما تحلة القسم(5)
__________
(1) ... جامع البيان : 1/ 380 ، ومعالم التنزيل : 1/ 89 .
(2) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 قال الراغب : المس كا للمس ،لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجد ، والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس ، وكني به عن النكاح ... والمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى ، نحو قوله :"لن تمسنا النار " [ المفردات : 467 ] .
(3) ... أخرجه الطبري في جامع البيان : 1/382 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 248 عنه بزيادة في الألفاظ ، وأخرج الطبري عن قتادة بنفس الألفاظ بزيادة : مكان كل .
(4) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 89 عنهما، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 249 ،والطبري في جامع البيان : 1/ 381 عن قتاده نحوه ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 107 إلى ابن عباس ، وعكرمة ، وأبي العالية ، وقتاده ، والسدى ، وانظر بحر العلوم: 1/ 403 ،وتفسير الكشاف: 1/ 292 ،وأنوار التنزيل: 1/ 71
(5) ... حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/ 89 عنهما ، واخرجه الطبري في جامع البيان : 1/ 381 عن أبي العالية ،وأخرج نحوه عن / قتادة ابن عباس، و قتادة.

فقال الله تعالى لتكذيبهم(1) :
{ ???? } يا محمد(2) {???????????????? } استفهام إنكار(3) قرأ ابن كثير، و حفص(4) بإظهار الذال في "اتخذتم" و "أخذتم" (5) وما كان مثله من لفظه(6) و أدغم الباقون(7)
{ ????? ?????? ??????? } عهده إليكم(8) أن لا يعذب إلا هذا المقدار(9) { ?????? ????????? ?????? ??????????? } جواب شرط محذوف(10) أي: إن اتخذتم عهداً فلن يخلف(11) ، وفيه دليل على أن الخلف في وعد الله محال(12) و أنه من الرذائل(13) .
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 89 .
(2) ? ... الوسيط : 1/ 164 ، ومعالم التنزيل : 1/ 89 .
(3) ... ?معاني القرآن : 1/ 161، وانظر حاشية شيخ زادة :1/337 ، والدر المصون:1/ 272 .
(4) ... معه بخلف عنه انظر النشر:2/ 15 .
(5) ? ... أنوار التنزيل:1/ 71، وانظر إعراب القرآن للنحاس : 1/ 241 ، والتيسير : 44 والنشر : 2/ 15 .
(6) ... التيسير : 44
(7) ... أنوار التنزيل:1/ 71 ، والتيسير : 44 ، والنشر : 2/ 15و16 .
(8) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 161 ، وحكاه السمرقندي في بحر العلوم : 1/ 404 عنه
(9) ... ?المصدران السابقان ، ومعالم التنزيل : 1/ 89 .
(10) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 .
(11) ... تفسير الكشاف : 1/ 292 ، وأنوار التنزيل : 1/ 71 .
(12) ... أنوار التنزيل : 1/ 71 .
(13) ... ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ رأي أهل السنة والجماعة في الوعد فقال: ... وأما الاستحقاق فهم يقولون : إن العبد لايستحق بنفسه على الله شيئاً ، ويقولون : إنه لابد أن يثيب المطيعين كما وعد، فإن الله لايخلف وعده" [المنتقى من منهاج الاعتدال:50] ...
... ... ويقول في مكان آخر:" ... واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً بحكم وعده، فإنه الصادق في خبره الذي لايخلف الميعاد[ منهاج السنة النبوية:1/315]

قال ابن مسعود : عهداً بالتوحيد يدل عليه { ??????? ???? ?????????? ????? ?????????????? ??????? ???? }(1) يعني قول : لا إله إلا الله(2) يعني ما قلتم لا إله إلا الله حتى يكون لكم عند الله عهد(3)
{ ????? ??????????? ????? ?????? ??? ??? ???????????? ???? } كذباً(4) أم يحتمل أن تكون متصلة ومنقطعة(5)
? ??????? ??? ?????? ??????????????? ?????????????? ?????? ?????????????????? ????????????????????? ??????????? ?????????????? ???? ????????? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ??????????? ???????????????? ???????????????? ??????????? ????????????? ???? ?????? ???????????? ???? ?
{
__________
(1) ... سورة مريم من الآية : 87
(2) ... حكاه البغوي عنه في معالم التنزيل : 1/ 89 ، وأخرج الطبري في جامع البيان : 1/ 383 نحوه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما .
(3) ... في نسخة ك : عهدا .
(4) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 250 عن قتادة قال : قال القوم الكذب والباطل وقالوا على الله ما لا يعلمون .
(5) ... في حالة كونها متصلة تكون للمعادلة بين الشيئين ، أي : أيّ هذين واقع، وأخرجه مخرج المتردد فيه ، وإن كان قد علم وقوع أحدهما، وهو قولهم على الله ما لا يعلمون للتقرير ونظيره : { ??????????? ????? ???????????? ???????? ?????? ????? ? ???????? ???????? ???? } وقد علم أيهما على هدى وأيهما في ضلال، ويجوز أن تكون منقطعة فتكون غير عاطفة ، وتقدر بـ"بل" والهمزة ،والتقدير : بل أتقولون ، ويكون الاستفهام للإنكار لأنه قد وقع القول منهم بذلك ، هذا هو المشهور في أم المنقطعة .. [ الدرالمصون : 1/ 272، وانظر روح المعاني : 1/ 305 ] .

??????? } إثبات(1)لما نفوه من مساس النار زمانا طويلا(2){??? ?????? ??????????????? } معصية(3) والكسب استجلاب النفع(4)، وتعليقه بالسيئة على سبيل التهكم(5) نحوو:{ ?????????????? ????????????? ???????? ???? } (6)
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/ 72 ، وانظر الدرالمصون: 1/ 273
(2) ... أنوار التنزيل:1/ 72 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 162 ، وتفسير الكشاف: 1/ 292 .
(3) ... قال البيضاوي في أنوار التنزيل : 1/ 72 قبيحة ، وذكر الماوردي عن السدي في النكت : 1/ 153 أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها بالنار.
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 72 .
(5) ... انظر أنوار التنزيل: 1/72 . قال الراغب : الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع ، وتحصيل حظ ككسب المال ، وقد يستعمل فيما يظن الإنسان أنه يجلب منفعة ثم استجلب به مضرة ...وقد ورد في القرآن في فعل الصالحات والسيئات [ المفردات : 31 ?430 ] فعلى تفسير الراغب للكسب ليس هناك تهكم ، أما على ترجيح البيضاوي فالكسب للخير ، والاكتساب للشر، فيكون هنا قد استعمل الكسب على غير حقيقته كما عبر عنه بالتهكم .
(6) ... سورة آل عمران من الآية : 21

?????????????? ?????? ?????????????????? } أي: استولت(1) عليه(2) وشملت جملة أطرافه(3) حتى صار كالمحاط بها لا يخلو عنها شيء من جوانبه(4) فهذا لايصدق إلا على الكفار(5) لا على من في قلبه وزن ذرة من إيمان(6) ومن ثم قال ابن عباس ، والضحاك ، وأبو العالية ، والربيع، وجماعة : هي(7) الشرك الذي يموت عليه صاحبه(8)
__________
(1) ... في نسخة ط : استولت .
(2) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 292 ، و أنوارالتنزيل : 1/ 72 .
(3) ... أنوار التنزيل : 1/ 72 ، وانظر معالم التنزيل : 1/ 89 .
(4) ... أنوار التنزيل : 1/ 72 .
(5) ... المصدر السابق .
(6) ? ... انظر المصدر السابق .
(7) ... في نسخة ك : هو .
(8) ... قال الواحدي : وإجماع أهل التفسير : أن السيئة هاهنا هو الشرك [ الوسيط:1/ 164 ] وهذا التفسير هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ حيث قال : تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر؛ لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط فلو كان واحدا لم يغاير ، والمشرك له خطابا غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها " [دقائق التفسير:1/ 201] وقد رجح الإمام الطبري ـ رحمه الله ـ هذا القول [انظر جامع البيان: 1/ 385 ]

فلا يصح للمعتزلة والخوارج(1) الاحتجاج بها على ادعاء خلود مرتكب الكبيرة النار(2).
قرأ أهل المدينة خطيئاته بالجمع(3)، والباقون بالإفراد(4).
وقرأ حمزة في الوقف بإبدال الهمزة ياء والإدغام(5)، وكذلك كلما تحركت الهمزة المتوسطة(6) وما قبلها ياء ساكنة(7) زائدة نحو "هنيئاً" "مريئاً" "بريئاً" "بريئون" "خطيئة" "خطيئتكم"(8) وشبهها.
__________
(1) ... الخوارج جمع خارجة، وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين بدعوى ضلالة ، وعدم انتصاره للحق ، ولهم في ذلك مذاهب ابتدعوها ،وآراء فاسدة اتبعوها ،ومن إجماعهم أن كل صاحب كبيرة كافر مخلد في النار ، ولهم فرق عديدة [ انظر مقالات الإسلاميين:1/ 167، والملل والنحل:1/ 131].
(2) ... ينظر لعقيدة المعتزلة في مرتكب الكبيرة بأنه مخلد في النار [ الملل النحل:1/ 57 ?58 ] ولعقيدة الخوارج [ نفس المصدر:1/ 132 ] أما أهل السنة فمذهبهم أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون،تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبهم ، وإن شاء غفر لهم [ انظر شرح العقيدة الطحاوية : 323 ].
(3) ... هو نافع المدني انظر السبعة : 162 ، والتيسير : 74 ، والتبصرة:254
(4) وهم بقية السبعة : انظر المصادر السابقة .
(5) انظر التيسير:40، وأنوار التنزيل : 1/ 72 .
(6) ... في نسخة ط : المتوسط .
(7) قال ابن الباذش : و إن كان الساكن زائدا ، أبدلت وأدغمت إذا كان ياءاً أو واواً [ كتاب الإقناع : 1/ 428 ] ثم ذكر الأمثلة التي أوردها المؤلف . .
(8) الحرف الأول والثاني والثالث من سورة النساء الآية : 4-112 والرابع من سورة يونس الآية : 41 ، والخامس من سورة النساء : 112 ،والسادس من سورة الأعراف الآية : 161 .

وأما إذا كان قبلها ساكن(1) غيرها حركتها ـ إن لم يكن ألفاـ بحركة الهمزة وألقيت الهمزة(2) نحو: "شيئاً" و"خطئا"، و"المشئمة"و"تجأرون"و"يسألون"و"اسأل"(3)، و"الظمآن"، و"القرءان"، و"مذءوما"، و"مسئولا"، و"سيئت"(4)
و"الموءودة"(5)وإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة أو زائدة(6) جعلت الهمزة بعدها بين بين(7) وأنت مخير في مد الألف وقصرها(8) نحو:"نسآئكم"(9) و"أبنآئكم"(10) و"مآءً"، و"غثآءً" و"سوآءً" و"آبآؤكم"و"هآؤم اقرءوا"(11) و"من آبآئهم" و"ملائكته"(12).
__________
(1) ... في نسخة د : ساكناً .
(2) ... قال الداني : فإن كان ـ أي ما قبل الهمزة ـ ساكناً وكان أصليا وسهلتها ألقيت حركتها على ذلك الساكن وحركتها بها مالم يكن ألفاً وذلك نحو : شيئاً .. [ التيسير : 39 ، وانظر كتاب الإقناع : 1/ 427 ].
(3) ... في نسخة ط : وسئل .
(4) ... في نسخة ك : شيئت .
(5) ... الأحرف في الأمثلة على الترتيب الثاني من سورة الإسراء الآية:31، والثالث من سورة الواقعة الآية:9، من سورة البلد الآية:19والرابع من سورة النخل الآية:53، والخامس من سورة الأنبياء الآية:23، والزخرف الآية :19
(6) ? ... التيسير : 40 وكتاب الإقناع : 1/ 428 .
(7) ? التيسير : 40 كتاب الإقناع:1/ 428 .
(8) ... التيسير : 40 .
(9) سورة البقرة من الآية : 223
(10) ... سورة النساء من الآية : 11
(11) ... سورة الحاقة من الآية:19
(12) ? ... في نسخة ك :ملائكة .

وإذا كان قبل الهمزة متحركاً فانفتحت ـ انكسر ماقبلها أو انضم ـ(1) أبدلتها مع الكسرة ياء، ومع الضمة واوا(2)، نحو: "ننشئكم"(3)، و"إن شانئك"(4)، و"لؤلؤا" و"يؤده"(5)و،إلا جعلتها بين بين(6) مالم يكن صورتها/ياء(7) نحو: "أنبئكم"و"سنقرئك"(8) فإنك تبدلها ياء مضمومة(9) .
وأما إذا كانت الهمزة توسطت ساكنة فهي تبدل حرفا خالصاً حال تسهيلها(10) نحو: "المؤمنون"(11) و"يؤفكون"(12)، و"الرءيا"(13).
{ ???????????????? ??????????? ?????????? } ملازموها في الآخرة(14) كما أنهم ملازموا أسبابها في الدنيا(15)
{ ???? ????????? ??????????? ???? ???????????? ??????????? ??????????? ???????????????? ???????????????? ??????????? ????????????? ???? ?????? ???????????? ???? }.
? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ??????????????? ??? ????????????? ??????? ?????? ???????????????????? ????????????? ????? ????????????? ????????????????? ???????????????????? ??????????? ????????? ???????? ????????????? ???????????? ??????????? ????????????? ????? ???????????????? ??????? ??????? ???????? ????????? ???????????? ???? ?
{
__________
(1) ... في نسخة ك : الضم .
(2) ? ... التيسير : 40 .
(3) ... سورة الواقعة من الآية : 61
(4) ... سورة الكوثر من الآية : 3
(5) ... سورة آل عمران من الآية : 75
(6) ... انظر التيسير : 40 و41 .
(7) ... التيسير : 40 .
(8) ... سورة الأعلى من الآية : 6
(9) ... التيسير : 40 ، وانظر كتاب الإقناع : 1/ 431
(10) ... التيسير : 39 .
(11) ... في نسخة د : المؤمنون .
(12) ... في نسخة د : يؤفكون .
(13) ... في نسخة ك : الرؤيا .
(14) ... أنوار التنزيل : 1/ 72 .
(15) ... أنوار التنزيل : 1/ 72 .

??????? ??????????? } في التوراة(1) {?????????? } العهد الشديد(2) {?????? ??????????????? ??? ????????????? ??????? ??????} قرأ ابن كثير وحمزة و الكسائي "لايعبدون" بالياء(3) على الغيبة ، والباقون بالتاء على الخطاب(4)
وهذا إخبار في معنى النهي(5) كقوله تعالى: {????? ?????????? ??????? ????? ???????? }(6) فحسن عطف احسنوا(7)
{??????????? } عليه(8)، وقال البغوي : معناه أن لا تعبدوا فلما حذف "أن" صار الفعل مرفوعا(9) وعلى هذا بدل(10) من الميثاق(11) أو معمول له بحذف الجار(12) .
__________
(1) ... بحر العلوم : 1/ 406 ، ومعالم التنزيل : 1/90 .
(2) ... معالم التنزيل : 1/ 90 .
(3) ... السبعة : 163 ،والتيسير : 74 ، ومعالم التنزيل : 1/ 90 .
(4) ... انظر المصادر السابقة ، والباقون هم : أبو عمرو ، ونافع ، وعاصم ، وابن عامر .
(5) ... تفسير الكشاف : 1/ 292 ، وأنوار التنزيل : 1/ 72 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 407 .
(6) ... سورة البقرة من الآية : 282
(7) ... كلمة احسنوا مستفادة من قوله:" وبالوالدين إحسانا " بتقدير: واحسنوا بالوالدين إحسانا .
(8) ... أنوا ر التنزيل : 1/ 72 .
(9) ... معالم التنزيل : 1/ 90 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 293 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 162 .وقال : إنه مذهب الأخفش وغيره من النحويين .
(10) ... في نسخة ك : يدل .
(11) ... ذكر أبو حيان في إعراب " لا تعبدون " ثمانية أوجه ، وقال موضحاً للقول الذي ذكره المؤلف : أن يكون التقدير أن لا تعبدوا فحذف أن ،وارتفع الفعل ، ويكون ذلك في موضع نصب على البدل من قوله : " ميثاق بني إسرائيل " [ البحر المحيط : 1/ 283 ، وانظر الجامع لأحكام القرآن : 2/ 13 ] .
(12) ... انظر أنوار التنزيل : 1/ 72 ، قال الآلوسي : ? فهو مصدر مؤول بدل من الميثاق ، أو مفعول به بحذف حرف الجر ، أي : بأن لا ، أو على أن لا .. [ روح المعاني : 1/ 308 ] .

قرأ أبي بن كعب "لا تعبدوا" على النهي(1)، وقيل : إنه جواب قسم(2) دل عليه المعنى(3) تقديره: حلّفناهم(4) لا يعبدون
{ ???????????????????? ????????????? } متعلق بمحذوف أي: تحسنون بالوالدين(5)، أو أحسنوا بالوالدين(6)، ويكون معطوفا على "لا تعبدون"(7) أو ووصيناهم(8) بالوالدين إحساناً فيكون معطوفاً على " أخذنا" ، والإحسان بهما: البر بهما، والعطف، عليهما، وامتثال أمرهما، مالم يخالف أمر الله تعالى(9)
{????? ????????????? } عطف على "الوالدين"(10) و"القربى" كالحسنى مصدر(11)
{????????????????? }جمع يتيم وهو: الطفل الذي لا أب له(12).
{???????????????????? } جمع مسكين ، مفعيل من السكون ، كأن الفقر أسكنه(13)والإحسان بهم الرحمة عليهم وأداء حقوقهم
{??????????? ????????? } معطوف على "احسنوا"(14) أو تقديره: قلنا لهم : قولوا عطفاً على "أخذنا"(15)
{
__________
(1) ... ذكرها الزمخشري في الكشاف: 1/ 293 ، و البغوي في معالم التنزيل :1/ 90 وحكاها الزجاج في معاني القرآن : 1/ 162 عن ابن مسعود ، وحكى عنهما السمعاني في تفسيره : 1/ 102 .
(2) ... ?معاني القرآن للزجاج:1/162
(3) ... تفسير الكشاف : 1/ 293 ، وأنوار التنزيل : 1/ 72.
(4) ... في نسخة ك : خلفناهم .
(5) ... أنوار التنزيل : 1/72 ، وتفسير الكشاف : 1/ 293.
(6) ... المصدران السابقان ، وانظر بحر العلوم : 1/ 407 .
(7) ... انظر البحر المحيط : 1/ 283.
(8) ... معالم التنزيل : 1/ 90.
(9) ... المصدر السابق.
(10) ... أنوار التنزيل : 1/ 72 .
(11) ... معالم التنزيل : 1/ 90 .
(12) ... معالم التنزيل : 1/ 90 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 163 قال الراغب : اليتم انقطاع الصبي عن أبيه قبل بلوغه ، وفي سائر الحيوانات من قبل أمه [المفردات:550].
(13) ... معاني القرآن للزجاج : 1/ 163، وأنوار التنزيل :1/ 72 .
(14) ... انظر الدر المصون : 1/ 279 ط دار الكتب .
(15) ... المصدر السابق .

???????? } أي: قولاً حسناً(1).
قرأ حمزة و الكسائي ويعقوب حَسَناً(2) بفتح الحاء والسين(3) على أنه صفة ، والباقون على المصدر(4)، والحمل على المبالغة كـ"زيد عدل"(5) .
وهذا شامل لكل كلام محمود(6) [و]خبر صادق في شأن محمد - صلى الله عليه وسلم - وبيان صفته(7) كما قال ابن عباس ، وسعيد بن جبير وغيره(8)
أو أمر بمعروف ، ونهي عن المنكر،كما قال الثوري(9)
أو قول لين في المعاشرات(10) أو شهادة بحق أو غير ذلك مما يثاب عليه .
{ ????????????? ???????????? ??????????? ????????????? ????? ???????????????? } أعرضتم عن العهد(11) وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب، خاطب به الموجودين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن قبلهم على التغليب(12) {??????? ??????? ???????? } يعني الذين آمنوا منهم(13) كعبد الله بن سلام(14)
{
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/ 72 .
(2) ? السبعة : 163 ، والتبصرة : 254 ، والتيسير : 74 ، والنشر : 2/ 218 وعزاها إلى خلف أيضا.
(3) ? في نسخة ك : أو السين .
(4) ? السبعة : 163 ، والتبصرة : 254 ، والتيسير : 74 ، النشر : 2/ 218 ، والباقون هم: ابن كثير، و أبوعمرو، ونافع، وعاصم، وابن عامر.
(5) ? أنوار التنزيل : 1/ 72 .
(6) ? في الأصول : محمود خبر صادق ، وقد أضفت الواو لأن المكان يقتضي ذلك .
(7) ? في نسخة ك : صفة .
(8) ? حكاه عنهما وعن ابن جريح، ومقاتل، الواحدي في الوسيط: 1/ 166، و البغوي في معالم التنزيل:1/ 90
(9) ? انظر الوسيط : 1/ 166 ، وتفسير السمعاني : 1/ 103 ،والجامع لأحكام القرآن : 2/ 16 .
(10) ... انظر تفسير السمعاني : 1/ 103 .
(11) ... تفسير الكشاف : 1/ 293 ، وأنوار التنزيل : 1/ 73 .
(12) ... أنوار التنزيل :1/ 73 .
(13) ... تفسير الكشاف : 1/ 293 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/ 73 ، ومعالم التنزيل : 1/ 90.
(14) ... ?بحر العلوم : 1/ 408 ، والدر المصون : 1/ 280 ط دار الكتب .

????????? ???????????? ???? } أي : قوم عادتهم الإعراض عن وفاء العهود(1)
أو المعنى : ثم تولت آباؤكم إلا قليلا منهم(2)، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وأسند الفعل إليه ، وحينئذ المعنى : وأنتم معرضون كإعراض آبائكم(3).
? ??????? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ???????????? ????? ???????????? ??????????? ???? ????????????? ????? ???????????????? ?????????? ????????????? ???? ????? ???????? ?????????????? ??????????????? ????????????? ????????????? ?????????? ??????? ???? ?????????????? ??????????????? ????????? ????????????? ???????????????? ?????? ?????????????? ???????????? ?????????????? ?????? ?????????? ?????????? ??????????????? ????????????????? ???????? ????????????? ?????????????? ????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ??????? ??????? ??????? ?????? ? ??????????? ??????????????? ?????????? ?????????????? ??????????? ???????? ????????? ???????????? ????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ???? ???????????????? ?????????? ????????????? ???????????? ????????????? ?????????????? ????? ????????????? ???????? ??????????? ????? ???? ??????????? ???? ?
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 293 ، وأنوار التنزيل : 1/ 73 .
(2) ... انظر الوسيط : 1/ 167 .
(3) ? انظر معالم التنزيل : 1/ 117 .

??????? ??????????? ????????????? ??? ??????????? ???????????? ????? ???????????? ??????????? ???? ???????????? } على نحو ما سبق من "لا تعبدون" (1) أي : لا يتعرض بعضهم بعضاً بالقتل والإجلاء(2) وإنما جعل قتل الرجل أو إخراجه(3) غيره قتل نفسه ، وإخراجه(4) لاتصاله نسباً وديناً(5) كذا يطلقون في محاوراتهم(6)
وقيل: معناه : لا ترتكبوا ما يبيح/سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم،(7)
وقيل: معنى "لا تخرجوا" لاتسيئوا في الجوار فتلجئوهم بسوء جواركم(8).
{????? ???????????????? } بهذا العهد(9) { ?????????? ????????????? ???? } على أنفسكم(10) بالميثاق فهو تأكيد(11) أو المعنى: وأنتم أيها الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم(12) فحينئذ أسند الإقرار إليهم مجازاً(13)
{
__________
(1) ? يقصد إخبارُ في معنى النهى .
(2) ? أخرج نحوه الطبري في جامع البيان : 1/ 394 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 260 عن أبي العالية .وانظر لهذا المعنى أنوار التنزيل : 1/ 73 .
(3) ? في نسخة ك : وأخرجه .
(4) ? في نسخة ك : وأحرجه .
(5) ? أنوار التنزيل : 1/ 73 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/ 293 .
(6) ? يقصد : نفسك يا ابن آدم أهل ملتك " انظر جامع البيان : 1/ 394 .
(7) ? أنوار التنزيل: 1/ 73.
(8) ... انظر تفسير السمعاني : 1/ 103 ،ومعالم التنزيل : 1/ 90 .
(9) ... معالم التنزيل : 1/ 90 ، وانظر تفسير الكشاف :1/ 293 ، وأنوار التنزيل : 1/ 73
(10) ... أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 261 عن ابن عباس في قوله : { ????? ???????????????? ?????????? ????????????? ???? } أن هذا حق من ميثاقي عليكم .
(11) ... أنوار التنزيل: 1/ 73 .
(12) ... المصدر السابق ، وانظر معالم التنزيل: 1/ 90
(13) ... أنوار التنزيل : 1/ 73

????? ???????? ?????????????? ??????????????? ????????????? ????????????? ?????????? ??????? ???? ?????????????? } استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق(1).
"أنتم" مبتدأ و"هؤلاء" خبره، والمعنى: أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضون(2) كقولك: أنت ذلك الرجل الذي فعل كذا ، نُزِّلَ تغير(3) الصفة منزلة تغير(4) الذات(5)، والجملة
بعده حال ، والعامل فيه معنى الإشارة(6) أو بيان(7) لجملة "أنتم هؤلاء".
... أو يقال: "أنتم" مبتدأ و"هؤلاء" تأكيد،والخبر جملة بعده(8)، أو يقال: "هؤلاء" بمعنى الذي(9) والجملة صلة (10) والمجموع خبر "أنتم" (11) أو يقال أنتم هؤلاء تقتلون (12).
{
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/ 293 ، وأنوار التنزيل :1/ 73 .
(2) ... ?أنوار التنزيل : 1/ 73 .
(3) ? ... في نسخة ط : تغيير.
(4) ... ?في نسخة ط : تغيير .
(5) ? تفسير الكشاف : 1/ 293 ، وأنوار التنزيل : 1/ 73 .
(6) ? انظر الدر المصون : 1/ 293 ، وأنوار التنزيل 1/ 73 .
(7) قال شيخ زادة : ويحتمل أن يكون جملة "تقتلون أنفسكم " بيانا للجملة الاسمية التي قبلها ، بأن يكون جملة مستأنفة جيء بها بيانا لما قبلها ، فكأنه لما قيل : ثم أنتم هؤلاء ، قالوا : كيف نحن ؟ فجيء بقوله : تقتلون أنفسكم بيانا له [ حاشية شيخ زاده : 1/ 343، وانظر الدر المصون : 1/ 285 ] .
(8) ? أنوار التنزيل : 1/ 73 ، وقال النحاس : ويجوز أن يكون التقدير ـ والله أعلم ـ أعني هؤلاء ، وتقتلون خبر أنتم ، و"أنفسكم" مفعوله [ إعراب القرآن : 1/ 243] .
(9) ? ... تفسير الكشاف : 1/ 294 ، وأنوار التنزيل : 1/ 73 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 167.
(10) ? ... أنوار التنزيل : 1/ 73 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 167 .
(11) ... أنوار التنزيل :1/ 73 .
(12) ... معالم التنزيل : 1/ 91، وانظر إعراب القرآن للنحاس : 1/ 243 .

??????????????? ????????? ????????????? ???????????????? } قرأ عاصم وحمزة ، و الكسائي ، بتحفيف الظاء(1) بحذف تاء التفاعل ـ وكذا في التحريم(2)ـ والباقون بالإدغام بين التاء من التائين والظاء(3).
والتظاهر: التعاون(4) من الظهر حال من فاعل "تخرجون" (5) أو مفعوله، أوكليهما(6).
{?????? ?????????????? ???????????? } قرأ حمزة أسْرَى(7) وكلاهما جمع أسير(8)
{?????????????? } أي : تبادلوهم بمعنى : مفاداة الأسير بالأسير(9) .
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 91 ،والسبعة : 163 ، والتبصرة : 254 ، والتيسير : 74 .
(2) ... بحر العلوم : 1/ 410 ، والسبعة : 163 ، والتبصرة : 254 ، والتيسير : 74 يشير إلى قوله تعالى : {وان تظاهرا عليه } سورة التحريم من الآية : 4
(3) ... انظر الإتحاف : 140 .
(4) ? أنوار التنزيل:1/ 73 ، قال الزجاج : وتفسير "تظاهرون" : تتعاونون ، يقال : قد ظاهر فلان فلانا، إذا عاونه .. [ معاني القرآن : 1/166 ، وانظر المفردات :317] .
(5) ? في الأصول : "يخرجون" والآية : تخرجون .
(6) ?أنوار التنزيل : 1/ 73 .
(7) ?السبعة : 164 ، والتبصرة : 255 ، والتيسير : 74 ، وأنوار التنزيل :1/ 73، قرأ حمزة:"أسرى" بفتح الهمزة وسكون السين.
(8) ? ... معالم التنزيل : 1/ 91 ، وانظر المفردات : 17 .
(9) ... معالم التنزيل :1/ 91 .

قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة، وأبو جعفر،(1) "تَفْدُوْهُم"(2) بفتح التاء أي: بالمال وتنقذوهم(3)، وقيل: معنى القراءتين واحد(4).
قال السديّ: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم وأيما(5) عبد أو أمة وجدتموهم من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه واعتقوه، فكانت قريظة حلفاء(6) الأوس، والنضير حلفاء(7) الخزرج، وكانوا يقتتلون(8) في حرب سمين(9)
__________
(1) ... قرأ أبو جعفر كالنافع "تفادوهم" وقد أشار إلى ذلك ناشر الكتاب ، فلعل ذكر اسمه هنا سباق قلم [ انظر لقراءة أبي جعفر :النشر : 2/ 218 ، والإتحاف : 141 ]
(2) ... السبعة : 164 ، والتبصرة : 255 ، والتيسير : 74، وأنوار التنزيل :1/ 73 .
(3) معالم التنزيل: 1/ 91 ، وحجة قراءة هؤلاء أن في دين اليهود ألا يكون أسير أهل ملتهم عند غيرهم [ انظر الحجة لأبي زرعة : 104 ، والسبعة : 164 ] وقرأ نافع ،وعاصم، و الكسائي : ( تفادوهم ) بضم التاء ،وفتح الفاء و ألف بعدها وحجتهم أن هذا الفعل من فريقين، فهو من المفاعلة ، ووجه ذلك ، أن الأسير يعطي المال ، والذي هو في يديه يطلقه فصار الفعل من اثنين على الحقيقة [ انظر المصادر السابقة ، وشرح الهداية :1/ 174 ]
(4) ? الوسيط : 1/ 169 ، وتفسير السمعاني :1/ 104 .
(5) ... في نسخة ك : دائما .
(6) ... في نسخة ك : خلفاء .
(7) ... المصدر السابق .
(8) ? ... في نسخة ك : تقتلون .
(9) ... نقل المؤلف ـ رحمه الله ـ كلام السدي هذا من معالم التنزيل :1/ 90 وفيه : سنين ولعل بسبق القلم جاء في أصول الكتاب : سمين ، وقد ذكر الشيخ محمود محمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقة على تفسير الطبري : 2/ 306 سمير وقال : حرب سمير كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج ، وسمير رجل من بني عمرو بن عوف ،وانظر خبر هذه الحرب في الأغاني : 3/ 18 ، 26 .

فيقاتل بنو قريظة وحلفاؤهم(1) النضير وحلفاءهم(2)، وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منها ، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه ، وإن كان الأسير من عدوهم فتعيرهم(3) العرب ، وتقول : (4) كيف تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا : إنا أمرنا أن نفديهم ، فيقولون : فلم تقاتلونهم؟ قالوا : إنا نستحي أن يستذل حلفاؤنا(5)، فعيرهم الله تعالى بقوله: { ??????????????? ????????????? ????????????? } الآية(6) فهم خالفوا في ثلاثة من الأحكام: ترك القتل ، والإخراج ، والمظاهرة ، وأخذوا واحدا ، أي : الإفداء(7) .
{
__________
(1) ? ... في نسخة ك : خلفاؤهم .
(2) ? ... المصدر السابق .
(3) ? ... في نسخة ك : فتغيرهم .
(4) ... في نسخة د: يقول، ولعل الصواب : تقول كما أثبت
(5) ? ... في نسخة ك : خلفاؤنا .
(6) ? معالم التنزيل : 1/ 91 ،وقد أخرجه ابن جرير في جامع البيان : 1/ 397، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 262 ،عن السدي باختلاف يسير في الألفاظ، وأخرجا نحوه مختصراً عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .
(7) ? انظر معالم التنزيل : 1/ 91 وقد جاء في نسخة ك : لافداء

?????? ?????????? ?????????? } الضمير للشأن(1) أو راجع إلى ما دل عليه "تخرجون"(2) من المصدر(3) أو إلى محذوف تقديره : وإن يأتو كم أسارى تفادوهم مع ما صدر منكم إخراجهم وهو محرم عليكم ، وعلى التقديرين "إخراجهم" تأكيد(4) أو الضمير مبهم(5) يفسره(6) قوله تعالى {??????????????? } ووجه اتصال هذه الجملة بما سبق ، أنهم حين انقيادهم للحكم بالإفداء ارتكبوا المحرم(7)، وهو الإخراج ، فطاعتهم لا تخلو(8) عن المعصية فضلا عن معصيتهم الخالصة ، وبهذا يظهر وجه تخصيص تحريم الإخراج بالإعادة ، دون تحريم القتل.
وقال البيضاوي(9): إن الجملة متعلقة بقوله تعالى: " تخرجون فريقاً منكم من ديارهم" وما بينهما اعتراض وحينئذ لا يظهر وجه تخصيص ذكر تحريم الإخراج والله أعلم.
{ ????????????????? ???????? ????????????? } يعني: وجوب الفداء(10)
{?????????????? ????????? } يعني حرمة القتل والإخراج(11) قال مجاهد: يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته(12) وأنت تقتله بيدك(13)
{
__________
(1) ? معاني القرآن للزجاج : 1/ 167 ، وأنوار التنزيل : 1/ 73 .
(2) ? في نسخة : د يخرجون .
(3) ? أنوار التنزيل : 1/ 73 ، وانظر بحر العلوم : 1/ 411 ، ومعاني القرآن : 1/ 167
(4) ? انظر إرشاد العقل السليم : 1/125 فقد قال أبو السعود : تأكيد أو بيان ، وقال البيضاوي : بدل أو بيان ، أنوار التنزيل : 1/ 173 .
(5) ? أنوار التنزيل : 1/ 73 .
(6) ? ... في نسخة ك : يفسر .
(7) ... في نسخة ك : الحرام .
(8) في جميع النسخ: لايخلو ـ بالياء ـ
(9) ... ?أنوار التنزيل : 1/ 73 .
(10) ? تفسير الكشاف: 1/ 294 ، وأنوار التنزيل : 1/ 73 .
(11) ? المصدران السابقان .
(12) ? في نسخة ك : فدية .
(13) ? أخرجه الطبري عنه في جامع البيان : 1/ 399 .

?????? ???????? ??? ?????????? ??????? } أي: الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض{ ??????? } يا معشر اليهود(1)
{ ??????? ?????? } عذاب وهوان(2)،وأصل الخزي ذل يستحيا منه(3)
{ ? ??????????? ??????????????? } فكان خزي قريظة / القتل ، والسبي ، وخزي النضير الإجلاء، إلى أذرعات وأريحا(4)، وضرب الجزية هناك عليهم ، وعلى غيرهم(5)
{?????????? ?????????????? ??????????? ???????? ????????? ???????????? } أي: النار المخلد(6)
{????? ?????? ??????????? ?????? ???????????? ???? } قرأ ابن كثير(7) ونافع ، وأبو بكر بالغيبة(8) على أن الضمير لـ"من"(9) والباقون بالخطاب(10)
{
__________
(1) ? معالم التنزيل : 1/91 .
(2) ? المصدر السابق .
(3) ? أنوار التنزيل : 1/ 73 ، وانظر المفردات : 147 .
(4) ? معالم التنزيل : 1/ 91 وانظر بحر العلوم : 1/ 12 –411 ، وتفسير الكشاف : 1/ 294 .
... أذرعات ـ بفتح الهمزة ، وسكون الذال المعجمة ، وكسر الراء ، وعين مهملة ، وآخره مثناة : قرية من عمل حوران ، داخل حدود الجمهورية السورية ، قرب مدينة درعة [معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية :22 لعائق بن غيث بلادي ، طبع : دارمكة ، الطبعة الأولى 1402هـ]
... وأريحا : مدينة قرب بيت المقدس ، من أعمال الأردن بالغور ، بينها وبين بيت المقدس خمسة فراسخ [معجم البلدان :3/111]
(5) ... انظر المصادر السابقة ، معاني القرآن للزجاج : 1/ 167 .
(6) ? ... انظر معالم التنزيل : 1/ 91 .
(7) ... ومعه يعقوب وخلف أيضا انظر النشر : 2/ 218 .
(8) ? ... السبعة : 62-160 ، والتبصرة : 255 ، والتيسير : 74 ، ومعالم التنزيل: 1/ 91 .
(9) ?تفسير الكشاف : 1/ 294 ، وأنوار التنزيل: 1/74 .
(10) ? السبعة : 62-160 ، والتبصرة : 255 ،والتيسير : 74 ، ومعالم التنزيل : 1/ 91

???????????????? ?????????? ????????????? } استبدلوا{???????????? ????????????? ?????????????? ????? ????????????? } يهَوَّنُ { ???????? ??????????? ????? ???? ??????????? ???? } لا يمنعون من عذاب الله تعالى(1).
? ???????? ???????????? ?????? ????????????? ??????????????? ???? ?????????? ????????????? ????????????? ?????? ??????? ?????????? ?????????????????? ??????????????????? ??????? ??????????? ?????????????? ?????????? ???????? ????? ??? ?????????? ???????????? ???????????????????? ???????????? ????????????? ???????????? ?????????????? ???? ?
{???????? ???????????? ?????? ????????????? } التوراة(2) {??????????????? ???? ?????????? ????????????? }أي : أرسلنا قفاه رسلاً تترى(3)، فقوله:"من بعده" تأكيد لمعنى "قفينا"(4) لتضمنه معنى البعدية(5) يعني : يوشع ، و شموئيل، و شمعون ، و داؤد ، وسليمان ، وأيوب ، وشعيا ، و أرميا ، و عزيراً(6)، وحزقيل ، و اليسع ، ويونس ، و زكريا ، ويحيى ، و إلياس ، وغيرهم(7) ـ صلوات الله عليهم أجمعين.
{
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/ 92 .
(2) ? بحر العلوم : 1/ 413 ، وتفسير الكشاف : 1/ 294 ، ومعالم التنزيل :1/92 .
(3) ? انظر تفسير الكشاف : 1/ 294 ، وأنوار التنزيل :1/ 74 .
(4) ? في نسخة ك : قضينا .
(5) ? قال ابن فارس : القاف ، والفاء ، والحرف المعتل، أصل صحيح يدل على إتباع شيء بشيء ، ومن ذلك القفو، يقال : قفوت أثره ، وقفيت فلانا بفلان، إذا اتبعته إياه [ معجم مقاييس اللغة : 5/ 112 ، وانظر المفردات : 10-409] .
(6) ? في نسخه الأصل : عزير والتصحيح من : ط .
(7) ? انظر تفسير الكشاف : 1/294.

